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مقدمة الكتاب 


الجد لله الذى أرسل رسوله بالمدی ودين المق » ليظهره على الدين كله » 
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله تمد خانم النبيين » وسيد ولد آدم أجممين » 

و بعد : فإنهكانت لى بالتصوف صلة > هى صلة الميرة بالمأساة » فبنالك - 

حيث كان يدرج بی الصبا فى مدارجه السحر ' بة » ولستتمبل النفس “كل صروف 
الأقدار بالفرحة الطروب وى ارح رب امال والحب من كل معانى 
الحياة ‏ هنالك حت شفوف الأسحار الور أدية من ليالى القرية الوادعة الخالمة » 
وق ميكل عبقي بغيوم البخور > جنم على صدره صم” صخير يعبدهكثير من شیوخ 
اقرية » هنالك فى مطاف هذه الد کریات الى :كان جا س الصبى بين شیو 
ماي المباووتيد لك لفرت وان N‏ 
راعقة 4 وق أحنادم الحضيمة نحولا ذابلا » يتراءون تحت وصوصة السراج 
اللحافت أرقا رجاء يته الحيبة » و يقايا آمال عصف بها اليأس . 

وتتهدّج تراني | اشيوخ نحت السحر - نواحا ينها صوت الصبى _بالتراتيل 
الوئنية » وما زال الصبى يذ كر أن صلوات ابن بشيش » ومنظومة الدردير كانتا 
اح القراتيل إلى أولئك الشيوخ » وما زال يذكر أن أصوات الشيوخ كانت 
تشرق بالدموع » وتن فيها الآهات حين كا نوا ينطقون من الأولى : « الم 
الق من أوحال التوحيد ! ! » ومن الثانية : « وجدلى يحم الجم منك 
تفضلا*» يا للصبى الغر بر التعس المسكين ! ؛ فا كان يدرى أنه مهذه الصلوات 
المجوسية يطلب أن يكون هو الله 'هوية وماهية وذاتا وصفة ! ! ما كان بدرى 
ما التوحيد الذى يضرع إلى اله أن ينشله من أوحاله !! ولاماجم الحم الذى 
يبتبل إلى الله أن يمن به عليه ! ! . 


سس £ س 


ويشب الصى » فيذهب إلى طنط ليتع »> وليتفقه فى الدين . وعدت يسمع 
الكبار من شيوخه بقسمون له ؛ وأصحابه : أن « البدوى 6 قطب الأقطاب ظ 
بف فس a a O‏ 
الشاب مرة فيسأل خائنا مرتعدا : وماذا يفعل الله ؟ ! ويهدر الشيخ غضبا » 
وار خا فيارد الاب بارع الفنامت». 6 وقد اتر مر سو 2 
وغضب الشيخ ‏ أنه لط لسانه جر عة لم تسكتب لا مغفرة ! ! وم لا ؟ والشبخ 
هذا كبير جليل الشأن والحطر » ومأكان يستطيع الشاب أبدا أن يفهم أن مثل 
هذا ابر الأشيب ‏ الذى يسائل عنه الموت ‏ يرضى بالسكفر » أو يتهوّك مع 
الضلال والكذب . فصدق الشاب شيخه » وكذب مأكان يتلوقبل” من آيات الله 
(۳:۱۰ ثم استوى على العرش » يدبر الأمر » مامن شفيع إلا من بعد إذنه ) ! ! 
ثم يقرأ الشاب فى السكتب التى يدرسها : أن الصوفى فلانا غسلته الملالكة» 
وأن فلانا كان يصلى كل أوقاته فى السكعية » فى حينكان بسكن جبل قاف » 
أوحزائر واق الواق ! ! ! وأن رسول الله صلى الله عليه وسل مديده من الفبروسل 
على الرفاعى ! ! وأن فلانا عذبته الملائئكة ؛ لأنه حفظ القرآن والسنة وعمل 
ما فيهما » ولسكنه لم حفظ كتاب الجوهرة فى التوحيد ! ! ! وأن مذهبنا فى الفةه 
هو ای وسو © الآنة أعازرث عدف ايده !! ودف ااب كل 
هذاء ويؤمن » وما كان يمكن إلا أن يفمل هذا . 

إذ قال فى نفسه : لول تكن هد التكدى عا .فافرست فى الأرهنءه 
ولادرسها عؤلاء هرمون من ااا نولا ايا المطبعة ! ! وهل كان عكن 
أن تال تنه ثلا ميل عذا الدؤال :أن من انلق اين س كاب ادغ هذا 
الباطل العر بيد فى هذه التكتب ؟ ! لا فاقد جىء به إلى طنطا ليتفقه فى الدين 
على هؤلاء الشيوخ ‏ وها هو فقه الدين إسمعه من الشيوخ » ويقرؤه فى الكتب » 


و سيه هذا ! 


وموج طنطا بالوفود ؛ وتعج بالامين بدت الطاغوت الا کو ت ٤‏ 
و مجلس الشاب فى حاقة ب ذكر فبها الصوفية اسم الله مخنات الأنوف » ورجّات 
الأرداف » ووثنية الدفوف » وت يسمع منشد القوم يصيح راقصا : « ولى ممم 
فى الدير أعبد ذاته » فتتعالى أصوات الدراو يش طرو بة الصيحات: «إبوة كذه 
6 ا و ا 2 

اك 4 أكة ريامر ی » و ری الشاب على وحوه القوم فرحا وثليا رافص 
الإثم عا سمعوا من المنشد السكافر » فيسأل شيخا ممن وفدوا من أهل قريته : 
بأسيدى الشيخ ؛ ماذلاك العم عير 0 ٍ فيزم الشيخ شفتيه » 3 بحود عل 
الشاب الواله الحيرة بقوله : « إنته له صغير » ! ! ويسكت الشاب قليلا » 
ولكن الكفر يضح فى النعيق » فيسمع النشد بقء « سلكت طريق الدير 
فى الأبدية » « وما الكلب والحتزير إلا إنا » ويطوى الشاب نفسه على 
فزع وعجب يسائل الذهول : ما الكلب؟ ما انمز بر ؟ ما الدبر ؟ ! وأنى للذهول 

ر 5 5 9 وسم 
صعير 6 0 أنه را عص سيو حه الكيار يطوفون مهاه الحمات لسر بون 
« القرفة » ويهنئورت الابدال والأتحاب والأوتاد عولد القطب الغوث 
5 دورات الفلك من کر ji‏ سات ع ات 4 رصبم طالب فى كلية 

2 ع سے 5 
اسول الدين 4 فيدرس أوسم كتب التوحيد 5 هكزا لسم 7 فيعى نبا كل 
سیء إلا حقيقة فة حفقيقة التوحيد 4 بل مازادته دراسكرا إلا al‏ حر ينأ 4 وحديرة مسكينة 7 
4ے ٠.‏ 

ومحلس الشاب دات وم هو وصدای همه من أصدقائه مم شيخ صو امم . فسالما 
قن معاق بعلن اول ات خطاء الله ا ى «إرادتك التجريد مع إقامة اه 
إياك فى الأسباب من الشببوة الفية و إرادتك الأسبات امع إقامة الله إياك فى 
التحر بد » اطاط عن اة العاية » . ويحار الطالبان » ولا يدريان بم جيبان 
هذا الأمى عن هذه الحكم المزعومة ‏ وقد عرفا بعد أمها تمبدف إلى تقر بر أسطورة 


رفع التكليف - فتمتلىء نفساها بالتم الميموم ؟ إذ ربا فى امتحان عقده لما 
أعى صوق ؟!. 

ويدور الزمن فيصبح الشاب طالباً فى شعبة التوحي_د والفلسفة . ويدرس 
فا القتصوف » ويقرأ فى كتاب صنفه أسستاذ من أساتذته » رأى ابن تيمية فى 
ابن عر بى . فنسكن نفس الشاب قليلا إلى ابن تيمية » وكان قبل براه ضالا مُضلاً . 
فبهذا اتان الأثير تمته الدردير !! . 

وكانت عنده لان تيمية كتب »؛ بيد أنه کان برهب مطالءتها » خشية أن 
رتاب فق الأوناء» كا قال لعش شيوعة من قبل 11:وخقية أن يشل خلال 
ان تيمية . . . ويقرأ الشاب » ؤيستغرق ف القراءة ء م ينعم القدر على الشاب 
بصبح مشرق يبتك عنه ححب هذا الايل » فير به سراه المطتى عند جماعة 
أنصار السنة الحمدية » فكأنما لتى بها الواحة الندية السلسبيل بعد دو ملتهب 
المحير . لقد,دعته الماعة على لسان منشئها فضيلة والدنا الروحى الشيخ د حامد 
الفقى إلى تدر الحق والهدى من الكتاب والسنة » فيقرأ الشاب ويتذير مايقرأ » 
ودعت وو دارم ا ترتفع الفشاوة عن عينيه » فيمهره النور السماوى » وعلى أشعته 
الادية ,ری المقائق » و يبص القے . يرى النور نورا » والإيمان إيماناء والحق حقا » 
والضلال ضلالا » وكان قبل بحر التصوف ‏ برى فى الثىء عين نقيضه . 
فيؤمن بالشرك توحيداء وبالكفر إعانا , و بالمادية الصماء من الوثنية : روحانية 
عليا »,و يدرك الشاب ‏ وهو لا يكاد يصدق _ أن التصوف دين الوئنية والجوسية» 
دين ينسب الر بو بية والإلمية إلى كل زنديق » وکل جرم » وكل جر عة !! 
دين برى ف إبليس » وفرعون » وتجل الساصرى » وأوثان الجاهلية » ,رى فى كل 
هؤلاء الذي امنتهم كتب الله » بل امتهم حتى العقول » برى فبهم أر بايا وآلمة 
لهيمن على القدر فى ازل وأبده ٤‏ دن ری فى كل می ها جب أن عبد ٤‏ ور با 
يخلق مايشاء و مختار » دين قر أن حقيقة التوحيد الأسمى : هى فى الإعان بأن الله 


مسيم ۷ ست 


- سبحاله ‏ عين كل شیء . دين لا تد فيه فيصلا بين الق » > ولا بین حقائق 
الأشياء » ولابين الضد وضده » ولابين النقيض ونقيضه ٠‏ دين يقول عن الجيف ‏ 
يتأذى.منها التن » وعن الميكروبات تفتك عومها بالبشرية ‏ إنها هى الإله » 
OTP RN‏ 
مَسَفل فى دناءته » ع کل طاغية بی فى بره . يقول عن كل هؤلاء : 
تا ادات الإنية |1 فى إل هذا اذى يقل » وين , ويد اا۲ 
أى إله هذا أ الذى يدب نحت جنم الليل تتلظى فى عيليه 6 ا 
والحرعة الضارية ؟ أى إله هذا الذى يلعق دم الشسايا. ر غه 
و خضب بدماء الأعراض التى سفحبا بديه الظالمتين ؟ أى | له هذا الذى مشى 
فى أيام التارريخ ولياليه بطشا وظلما وجبروتا يدص » وخرب » ويصنع القصة 
الأول لكل جرعة خاتلة ؟! ومن يكون إلا إله الصوفية الذى ابتدع أسطورته 
سلف ابن عر بى ؛ وان الفارض وغيرهها !! ؟ . 

أبتها البشرية التى تهاب القانون » أو ترهب السماء !! ها هو دين التصوف 
يناديك محا ملہوف النداء : أن تنحدرى معه إلى حیث تثرعين من كل خرچ 
مخمورة » وتتلطخين بكل فسق» وتتمرغين فىأ وحال الإثم !! وأ: تم أيها الما كفون 
فى المساجد : لاحاجة بكم إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة » لايم 
إلى رب محبونه وتخافونه » وترجونه » ولا إلى إله تعبدونه . 

لم هذا الكدح والجهاد والتصّب والعبودية ؟ لم هذا وكل فرد منکړ فى حقيقته 
هو ألرب »> وهو الإله كا ,زع الصوفية !!؟ ألا فاطلقوا غراثرًك الحبيسة » ودعوها 
تعيش فى الغساب والدغل وحوشا ضار ية » وأاعى خاک ! وأمر يابى الشرق ! 
دعوا الستعمر القاصب يسوم أطت یوان وبلط شرفم بالضعة » 
وعزتسكم بالذل المهين » و يهبيمن على مصائرك ا نپوی يطثه الباق 6 و به 
الفللوم . دعوه يبتك ما نحمون من أعراض اولس فسويو مدال : 


س ار — 


وينسف كل ما أسستم من أمجاد » ثم الهُوا ضارعين ختاجره وهی عرف منک 
الحشاشات » واهتفوا لسياطه » وى تشوی منک أذلآء _ الحلود . فا ذلك 
المستعمر عند الصوفية سوى م : تعن فى صورة مستعمر . 

دعوا الواخير مفعحة الأبواب» مم دة الفجاج . وسبَاءات اليغاء تتح 
ذراعيها الملبوفتين لكل شريد من ذثاب البشر » وحانات الور اتطغی على 
قدسية المساجد » وأقيموا ذهَي ؟ المياكل للا'صنام » وارفعوا فوق اف مئان 
اليف » ثم خروا ساجدين لبا 2 مسبحين بامم أبن عر بی وأسلافه وأخلافه . 
هد بام لک أن تعبدوا الجيفة » وأن تتوسلوا إلى عبادتها بالجر عة ! ! 

ذلك هو دين التصوف ف وسائله وغاياته » وتلك هی روحانیته المليا ! ! 

ألاة موه غير هيابة 1 وجلة » واصفوا إلى هتاف الحق بهدر بالق من 
أعاق الروح : إن التصوف أد نأ وألأم كيد ابتدعه الشيطان لخر ممه عباد الله 
فى حر به لله 4 ولرل له . إنه قناع ا جوسی يتراءى بأنه ر بای » بل قناع كل عدو 
صو العداوة للدين الحق . فتش فيه نحد برعمية » و بوذية » وزرادشتية » ومانوية 
وديصانية . تجد أفلوطينية » وغنوصية » تجد فيه يهودية ونصرانية . ووثنيسة 
جاهلية » تجد فيه كل ماابتدعه الشيطان من كفر » منذ وقف فى جرأة صوفية 
يتحدى الله » ويقسم بعزته أنه الذى سيضل غير الخلصين من عباده . تمد فيه 
کل هذا التكفر الشيطانى تقد احمل سه النيطان كفرا جذيدا حول الاثم 
متبرج اغواية » مُتقل النتون ؛ م ا این FE‏ وزعم لهم 
وأيده فى زعمه اا واو الأخبار وال هان ا را المظاهر 
الروحية العليا فى الإسلام ! ! أقولها عن بينة من كتاب الله » وسنة خير المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه » و بعون من الله » سأظل أقولها » املى أعين الفريسة 
التعسة على أن تنجو من أنياب هذا الوحش الم بوشاح الدعة المانية العطوف 

ولكن سلوا الصوفية سوداً و بيضا » خضراً ورا » سلوم : مارد كم على 
هذا الصوت المادر من أعاق الح ؟ سيقولون ماقالت وثنية عاد « إن راك 


س اله سس 


إلا اعتراك بعض آطتنا بسوء » ولنم هى قباب أضرحة الوتى وأعتابها !! 
دمغناهم بالق » فراحوا يعوون عواء اللص المذر» وقم لغأة فى قبضة الحارس » 
وجأروا بالشّكوى الذليلة إلى النيابة » قل تر النيابة فيمن عاك بالبرىء إلا مجرما » 
وشكوا إلى رئيس حكومة سابق»› وختموا الشكاة ذه الضراعة الذليلة : « والله 
فال لقامكم الرفيع الخير والسؤدد فى ظل حاى الدين حضرة صاحب الجلالة 
الك المظ صان الله عرشه » وأيد حسكومته الرشيدة » وأهمها التوفيق »° »› 
فر رر الرئيس السابق فيمن يثرم أنياب الرقطاء جرم . وطاح التق ببنى لهم 
وملادهم حای دينهم »> کا كانوا يلقبونه . 

وما زلنا ‏ بعون من الله نستليمه ‏ بکتاب الله تتحداهم » و بسنة رسوله 
صلی الله عليه وسل عاجحہم > واللَّه على كل شیء شهيد » وهو حسبنا ونم الوكيل. 

سيقول الناعمون ‏ من ذوى الألسنة التى استمرأت كات الذل والعبودية » 
وليونة النفاق » و من يتملقون اجاهيرعلى حساب الق » و يزعمون أنهم لاحبون 
إثارة شقاق » أو جدال » ولا الطمن على أحد ‏ سيقول هؤلاء : ما هكذا يكون 
النقد » ولا هكذا يكون البحث العلبى ! ! لا . أسها المدلاون الخانمون للأساطير» 
فإنا لسنا أمام جماعة مسلمة » فنخثى إثارة الشقاق بينهم » ولو خشى الرسول مثل 
a EN CENT‏ صلی الله عليه ول أطاع أمير ر به 
5 : 4ه فاصدع بما تؤمر » وأعرض عن المشركين ) ووعى قلبه - المشرق 

الؤمن الطهور التق موعظة ر به فما قال له العلى السكبير (4+ : ٩‏ وَدُوا أو تذون 

فيدهنون ) وفما قال له ( ۱۷ : ۷۳ هلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا 
اليك : نا غيره 6 إذا لانخذوك خابلا » واولا أن تناك لقد كدت 
ركن إلمهم شيعا قليلا ‏ إذاً لأذقنالاً ضعف الحياة » وضعف الممات » أم لاتجد نلك 
علينا نصيرا ) كان سيد ما يستغفر به الرسول الك ر الأمين ربه : « اہم 
1 رف > لا إله إلا أنت ؛ خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عبدك ووعدك 
)١(‏ قدموا هذه الشكوى تاربخ ۽ أغسطس سنة ٠۸٥١‏ ظ 


ست ۰| — 


مااستطعت » فكيف بنا تحن الذين أمرنا أن تجمل الرسول وحده لنا الأسوة ؟! 
ولسنا كذلك أمام فئة محترم العقل » بل نز در به وتحقره » م مهب فى قحة 
طاغية المراءة ص اله » وتذود عن إبليس وفرعون وعباد المجل والوئن » 
داعية السامين إلى اتخاذ هؤلاء أربابا وآلمة » وسيرد على القارى* عشرات 
النصوص من فصوص أبن عر بى وتائية ابن الفارض شهيدة عليهم باذ كرت » 
وان عر بى وان الفارض قطبا التصوف » و إماما الصوفية المماصرة . فكيف 
يعاب علينا أننا ندافم عن دين الله » وأنا تقول لاشيطان : إنك أنت الشيطان ؟ ! 
ماذا تقول عن رجل - وهو ابن عر بى ‏ يفترى أدنأ البهتان على الله » فيصوره 
فى صورة رجل وامرأة يقترفان الثم » مؤكدا لأتباعه أن الجسدين الاين هما 
فى القيقة ذات الله » سبحانه ؟ ! وسبحان رب المزة عما يصف الثم . 
فبل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل › ليبصره الخدوعون به » 
ليبصروه محا "انيا للشيطان؟ إننا فى ميدان مستععر الأتون» يقاتلنا فيه عدو دنىء 
يتراءى أنه الأخ الشفيق الحو » الندئ الرحمة » فلا أقل من أن تحار به يا يدفم 
ضره وشره ء و حول بينه وبين القضاء على الرمق الذابل من عقائد المسلمين » 
وبين انشتيت الخحشاشة الباقية من الجاعة الإسلامية . 
هذا الكتاب : هو فى المقيقة كتابان صنغها عل من أعلام القرن التاسم 
المحرى » هو برهان الدين البقاعى » سعى أولما « تنبيه الغنى » إلى تسكغير ان 
عر بى» وسمى الآخر « تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد””© » نقد فيا ان 
عر بى وابن الفارض بخاصة » والتصوف المشا كل لدينها بعامة . ومنهاج البقاعى فى 
النقد بقوم على أصلين . 0 
ول : قل تسوس كثيرة من « فمو الحم » لان عرب » ومن 
(9)لا كان الكتاب ينقد التصوف نقداً قاتلا » ققد سميناه «مصرع التصوف» 
وأعتذر عن عخالفة الأصل فى التسمبة لطول عنواى الكتابين » ولا فى أحدهما من 
تعريض بالمارىء . ء. 


« التائية الكبرى » لان الفارض » وقليلا ما يملق البقاعى علىهذه النصوص » 
أو يكشف عا فما من محافاة لروح التوحيد القرآنى . معتمدا على فطنة القارى” 
ومعرفته بلينه »فعا كفيلان بإدراك ما فى هذه النصوض من ن كفر ومجوسية » 
مدركهما القارى” حتى باللمحة الفكر ية الحافية . 

الآخر : ذ كر فتاوى كتيرة عن أعلام شيوخ القرون : السابع والتامن والتاسع 
الهجزية » وما لاحظته : أن للؤلف لم ينقل عن ابن نيءية سوى النزر اليسير جداً 
بيد أن هذا مما يحمل لاكتاب خطره الكبير فى نظر المتصوفة على معتقدم » 
إذ مايستطيعون اتهام أحد تمن ذ كرهم البقاعى بالخصومة » کا كانوا يفعلون ‏ 
مفترين ‏ بالنسبة إلى الشيخ الإمام ابن تيمية . فهؤلاء الذين أفتوا بكفر أبنعر بى 
وابن الفارض : إما فر يق قد ناهض ابن تيه ية وخاصمه » ولكنه أدلى ممه بدلوه 
فى فضح الصوفية » وإما فر يق لم يعرف عنه لا موالاة > جلية ولا خصومة صر محة 
لابن تيمية ‏ وإ نكانوا فما يذهبون إليه فى مسألة المقيدة يخالفون ابن تيمية - 
خلهم من أعة الأشاعرة » وإما فر ي ق كان له جاه ومقام كبيران فى التصوف » 
كملاء الدين البخارى ء وهو أقسى هؤلاء يما حملة على انعر بى وان الفارض » 
ومن دان بدينهما . 

على فى الكتاب : أولا تحقيق نص الكتاب » وهو إما نقول عن فصوص 
. ابن عربى وتائية ابن الفارض » أو عن كتب علماء نقدوا التصوف . وإمامن 
إنشاء المؤلف . أما ما تله عن الفصوص : فراجعته على مطبوعة الحابى بتحقيق 
الدكتور عفيق » وجعلتها العمدة فى تحقيق نصوص الفصوص » وقد أيقنت من 
هذه المراجعة أن المؤلف أمين جداً فما نقل . بيد أن هكان ترك أحياناً ماله رحم 
ENE‏ محل ان عر أ ما لابد منه لار بط بين نصوص 
الفصوص » وأحياناً كان يسقط منه ‏ أو من الناسخ ‏ بعض ألفاظ » وكل هذا 
أثبته عر ,القصوص » وجعلته بين قوسين نكذا [ ] » وقد أشرت ف المامش إلى 
هذا وإلى أرقام الصفحات التى وردت فا هذه النصوص حسب ترق صفحات 


فصوص اكم طبع الحلى »> حتى يسبل على القارىء مراجعة كل مانقله الولف 
عن الفصوص فى مصدره الأصيل » أما أبيات تائية ابن الفارض » فراجءتها على 
مرجعين أحدما دنوان ابن الفارض طبع ييروت » والآخر شرح تائية ابن الفارض 
لالكاشالى الطبوع على هاش شرح ديوان ابن الفارض المطبوع سنة 18٠١‏ ه 
فى المطببة الخيرية . أما ما نقله عن العلماء فقدبذلت كل المد فى سبيل تحقيق 
نقوله عراجعتها فى كتب أولئك العلماء » وأشرت إلى أرقام الصفحات الى 
وردت فما تلك النقول فى مصادرها الأصلية » مثل ما فملت عا تقل المؤلف عن 
الشفاء لعياض» والمواقف للإنجى» والملل للشهرستانى وغيرها حتى يسسهل أيضاً على 
القارى' مراجعة آراء هؤلاء العلماء فى كتمهم هم . وقد بسر الله سبحانه » فوجدت 
بعض ما نقله البقاعى من قتاوى عن العلماء فى عصره وقبل عصره مذ كوراً فى 
كات «العل الشامخ» لاملامة المقبلى بتحقيق وتعليق الملامة الشيخ رشيد رضا » 
فراجعت بعض نقول البقاعى عن العلماء الذين لمأعثر على كتمهم فى الع الشامخ » 
وأثبت زيادة الم ؛ وجعلتها بين قوسين عكذا[ | ويشهد الله أنى لقيت فى 
سبيل ذلك نصبا كييراً كان من نتائجه أن أصبحت أمانة البقاعى فى النقل 
فو ق كل مظنة » وسيكون من 5 ثاره اطمئنان القارى” إلى كل مانقله البقاعى عن 
الفصوص والتائية » وكتب العلماء » وما نقل عنهم من فتاوى . 

أماما كان من أسلوب الؤاف : فتركته على حاله » فا صوبت فيه إلا 
ما تجزم قواعد العر بية مخطئه مشيرا إلى ذلك فى الامش . 

ثانيا : رجت لظم من ذ كروا فى الكتاب رجمة مختصرة » ولقيت فى 
سبيل هذا مشقة وجدا » سبببما : أن المؤاف كان يذ كرمم إما بألقابهم أو كنام » 
فى حين :ذ كر مم كتب القراجم بأسمائهم أولا . 

ثالئا : ترجت لكل فرقة أو نحلة جاء ذكرها فى الكتاب ترجة ذ كرت 

فمها آم الأصول لتلك الفرقة » أو هذه النحلة » معتمدا على أصدق المراجم . 





رابها : : حققت كل ماورد فى الكتاب من أحاديث > وخرجتها تخر يجا 
ا كان مخطىء المؤلف أحيانا فى نسبتها إلى رواتها . 

كاسنا وا كاك يفش رن الفصوص غامضة محنى معانمها ومراممها 
عل سس ا بعض أبيات تائية ابن الفارض » لما كان ذلك 
كذلك : فقد شرحت ف الامش تلك النصوص وهذه الأبيات » ويشبد الله 

ما فهمت فى الألفاظ غير معانيها » التى لا فى عرف الصوفية » ولا فسرتها إلا 
عا هو مقرر عند شراح الفصوص والتائية من الصوفية . 

سادا : برهنت فى كثير من المواضم على مخالفة ما ذهب إليه الصوفية 
للاقل ولاعقل » إذ كان المؤلف .يكتنى بإبراد النصوص تاركا للقارى* ا 
عليبا » وهو حكم حزم به کل م ن له أدنى فهم للقيقة التوحيد . 

سابماً : فى الكتابين كثير من مصطلحات الصوفية » كالفناء ولجم » 








وجمع اهم » والقطب » وقاب قوسين » وغيرها » وقد فسرت فى هامش الكتاب 
هذه المصطلحات الصوفية معتمداً على کتہم هم » حتى مخلص الكتاب للحق 
والإنصاف »؛ والصدق . 

امنا أ : عنونت لمواضيع الكتابين» إذ خلا كلام ا 
5 الناسخ » أو الؤلف على هامش ل كتابين » ومعظميا دلا 
على ماوضمّلله . 

تاسعا: : رشت ماورد فى الكتاب من الآيات القرآنية » والرقم الأول 
يدل على على السورة » والثانى على الآبة . 

ملحوظة . تشير الأرقام الواردة فى صلب متن الكتاب إلى صفحات النسخة 
المصورة التى اعنمدت عليما فى نشر هذا الكتاب . 

الأصل الطبوع عنه : علاك النسخة التى عنما نشرنا الكتاب سر ئ دة 


الجليل » الشيخ عمد نصيف . وقد تفضل كد أ به دائما فى العمل على نشر الم 


س E‏ سد 


فأعطاها إلى فضيلة أستاذنا الكبير الشيخ عد . حامد الفقى ليعمل على نشرها » 
فتفضل أستاذنا » ووكل إلى“ أ نحقيقها والتعليق غليها . 

وصف النسخة : وقد عثر على النسخة الحطية الأصيلة لكتابى البقاعى » 
الملامة شيخ العرو بة فى وقته أ-مد رك » عثر عليها فى خزائن القسطنطينية » فتقلما 
الصو رر الشمسى فى لر واحد . ثم نقل عن نسخته المصورة نسخة آخری 
بالتصو بر الشمسى أيضا فى جار واحد وأهداه إلى الما ال ليل الشيخ مد نصيف . 

وقد ورد فى الصفحة الأولى من الأصلالذى نشرنا عنه هذا الكتاب مايأى: 

« نقلت باس الله هذا السكتاب بالتصوير الشمسى من خزائن القسطنطينية 
وأضفته إلى تجوعة كتى التى أودعتها قبة الفورى بالقاهرة اہ المزانة الزكية 
رسفا ونا على العلماء وطلبة المل » نفع الله بها » ثم بلى ذلك إمضاء « وكتبه 
أحد زى » وورد أيضا فى الصفحة الأولى مايأنى : « وهذه النسخة المنقولة عا 
هدية إلى خادم الم الإسلامى والممراى بالحرمين الشر يفين الشيخ كمد نصيف » 
خر جدة أعانه الله » ثم يلى ذلك إمضاء « أحمد زكى » وتار يخ الإهداء ٠‏ حرم 
الحرام نة ٠۴٠٠١‏ الموافق ١‏ أبريل سنة ٠۹۴۳۳‏ » وقد صورت النسخة المهداة 
سنة 1888# م بمطبمة دار الكتب قسے التصوير . 

والنسخة مكتو بة مخط فارمى جيل » وناسخبا سليان بن عبد الرحے ٠‏ وقد 
انتهى من نسخها - کا ذ كر هو فى آخر الكتاب ‏ سنة ۹٤۷‏ ه وتقع النسخة فى 
4 صفحة » وقد كتدت ورقاتها من وجه واحد ومسطرتها تباغ ١؟‏ سطرا» ويقع 
الكتاب الأول منها » وهو « تنبيه الغى 6 فى وه صفحة » والثابى وهو « نحذير 
المباد 6 فى ؟؟ صفحة . 

وقد كتب الشيخ الحليل محمد نصيف على نخته مايأتى  :‏ أقول أنا مد 
نصيف بن سين بن عر نصيف : سألت الساتم الترى ولى هاج عند غود من 
الحج فى حرم سنة ١768‏ عن سيب عدم وجود ماصنفه المة_اء فى الرد على 


س و) س 


ابن عر بى » وأهل نحلته الاولية والاتحادية من المتصوفة . فقال قد سمى الأمير 

السيد عبدالقادر الجزائرى مجمعها كلها بالشراء والمبة وطالمها كلها » ثم أحرقبا 

بالنار » وقد ألف الأمير عبد القادر كتا فى التصوف على طريقة ابن عربى . 

صرح فيه ا كان يلوح به ابن عر لى »خوفا من سيف الشرع الذى صرع قبل 

« اأ بوالحسين الخلاج » وقد طبع كتابه بمصر فى ثلاثة مجلرات » وسمأه المواقف 
فى الوعظ والإرشاد › وطبع وقفا » ولا حول ولا قوة إلا بالل » 

0 : يقول بعض من لا ستبطنون خبيئة التصوف » و برسلون النظرة 
الكاشفة | إلى أعاقه : وهل تدين الصوفية المعاصرة بما دان به ابن عر بى » وان 
الفارض » حتى تحكوا علمهم ما حك به على ابن عر بى وابن الفارض » أو حتى 
يصلح هذا الكتاب ردأ عليبم ؟ ! وأقول لهذا السائل : نعم » تدين الصوفية 
المعاصرة بوحدة الوجود » وبوحدة الأديان ؛فإماعو أء ر بيس للدين الحق 
يقوارثه الصوفية خلا عن سلف » ليكيدوا به لهذا الدين الحق . وفى أورادهم 
دليل مانقول . وفى تقديسهم لابن عربى وكتابه النصوص » ولابن الفارض 
وتائيته حجة على أنهم بدينون بدينهما » فالأول عندم « الشيخ الأ كبر » . 
والثانى : « ساطان العاشقين » و ياظللا قلنا للصوفية المماصرة : أن تغنم رضاء الله 
مرة . فتبرأ إليه من ابن عر بى » وابن الفارض . بل حتى من كتبهما وأشعارهها 
قلنا لها ذلك » فکان أن برت إلى أصنامها ممن يقدم لها النصح ابتغاء وجه الله . 
وانطاتت بالأخيله و بالأعوات من الطواغيت » حى لايمزع الناصح تاج 
القداسةالزائف عن الشيطان المر بد !! . 

وقد يقول قال : وما بالك تخصون الصوفية بهذا كله ؟! . 

وأقول : بل هو جبادنا الأول . ونقتدى فى هذا رسولنا وأسوتنا عبد الله 
ورسوله مد صلی لله عليه وسل > إذ بدأ دعوته بالدعوة إلى الله وحده » و إلى 
النهى عن امخاذ شركاء أو شفعاء من دون الله رب المالین » بدا وی من الله 


بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص » وإذا ما تمكنت عقيدة التوحيد الخالص من 
قلب السلم » حملته إنسانا مثالا فى دينه وخلقه وروحائيته » ودفءعت به إلى الحياة 
بطلا يعمل باسے الله لتحقيق ى المثل العليا للحاعة المسامة » بل للا نسانية عامة » وجعلت 
منه ولياً كر بما للحق والعدل والخير والصدق والسمو والكراءة » وذلك لأنه 
عمل قاباً مؤمنا لا تحب إلا الله » ولا رهب غير الله » ولا يتق غير الله » ولاترجو 
إلا ثواب الله» ولا يطيم غير الله ورسوله صلى الله عليه ودل . أما الصوفية سواء 
كانت نظر بة أم عملية » فقد قامت لتصرف الناس عن عبادة الحالق » إلى عبادة 
6 آم حيوانا » ملكا أم شيطانا» حياً أم ميتا . لتجعل من 
المسامين ءباد هوى وشمبوة وأوثان . 

ناج القلب الصادق الإإعان باسم | له بجاوب مەك » أبن له عن أ الله » 

مده يتامس كل سبيل إلى طاعة آم ر به سبحانه » ناشده باسم الله مامحب الله 

تجده يها ذلولا فى عزة ونبل وكرم وإيثار . ثم سل القاب الصو بعض ماسألت 
قلب المؤمن » فان 00 إذا ناجيته باسے طواغيته ابن عر بی وابن الفارض 
والتعرالى وأمثالهم » أ و سم أو ثانه وأصنامه » من قباب أطته الموتى . 

فنحن إذن تعمل e‏ الدين خالصاً » ولتكون قلوب عباده 
إعانا به وحده » وحبًا له وحده » ورجاء فيه وحده » وتتقوى له وحده » ولتتوحد 
الجاءة الإسلامية ذا الإعان » وهذا الحب» وهذا الرجاء » وهذه التقوى 

وإلى العلى القدير أضرع أن حمل عملنا خالصا لوجهه السكر بم » وأن يجعل 
من المباين أمة واحدة تعمل بول الله سيحاثه : ( وأن هذه أمتكم اة واحدة : 
وأنار بكم فاعبدون ) . ) عبر ال ركمى ال وكيل 
١ _ 1‏ من صفر سنة ٠۳۷١‏ عضو جماعة أنصار التة الحمدية 
القاعرة : اة ) | : 

١"أ‏ کتو ر سنة ١987‏ 


البقاعی فى سطور 


ملخصة عن شذرا ت الذهب »> والضوء اللامع 

دو الإمام رام بن حمر بن حسن ال باط بن على بن أبى بكر أبو الحسن 
برهان الدين البقاعى الشافمئ الجدث المفسسر الملاءة المؤرخ . 

ولد سنة ۸٠۹‏ ه » بقرية خر بة روحاً من عمل البقاع » ونشأ بهاء ثم دخل 
دمشق وفما جود القرآن وجدد حفظه وأفرد القرءات » واشتثل باحو والفقه 
وغيرها من العلوم . 

ا عن اسان عصره » کان ناصر الدين وابن حجر » وبرع ؛وميز» 
واظر وانتقد حتى عل شيوخه . 

ا بينم احا ا ا ن لضان 

جم الشيوخ والأقران ؛ وتنبيه الم ى بقکتیر مر بن الفارض وابن عر بى » دحل 

نحت المد ي ج , الداهرة 1 


وتوق دمشی فی رحب سنة ۸۸٩‏ عن ست وسبعين سنة . 


5ت مصوع القصواف 





وبه استمين 
« خطبة الكتاب » 
الخد المضل الفادء وأشهد ألا إله إلا اه وحدذمه لاشر يك له ع “ماده 
تصمن الإسعاد ¢ يوم يفوم الأشهاد وأشد أن سيد نأ را غيذه ورسولهالذاعى 
إلى سبيل الرشاد . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قعوا أهل المناد » وحكوا 
سيوفهم فى رقاب أهل الفساد » فل يجسر أحد فى زمانهم على إلحاد » تمثيل » 
وبعذ : فى نارات الاس :طن فى ان عن ”© التدوت إن 
التصوف » الموسوم عند أهل الحق : بالوحدة » ول 9 شف القلب فى رجت 
وکان كفره فى كتابه النصوص أظور منه فى غيره » أ حبيث أن أذ كر منه ماکان 
ظاهراً » حتى يمل حاله » فيبجر مقاله » :ويمتقد اتحلاله » وكفره وضلاله » وأنه 
إلى الماوية مآبه ومآله » امتثالاً لما رواه مسل عن أبى سعيد [ الخدرى ] رضی اہ 


عنه : أن النبى صلى الله عليه وسل قال « من رأى متك متكراً فليغيره بيده » فن 





(9) هو أبو بكر حي الدين مد بن على بن مد الجاعمى الطالى الأندلى »ولد 
عرسية سنة ٠+ه‏ ونشأ بها وانتقل إلى أشبيلية ثم ار حل وطاف البلدان فطرق 
بلاد الشام والروم والشسرق » ودخل بغداد » وار محل إلى مكة » وكانت وفاته سنة 
مم 

(۲) غمط بقوله هذا حق الإمام ابن تيمية ‏ وهو شيخ شيوخ البقاعى » وإليه 
. تتتهى الإمامة فى تقد التصوف » والرهنة العقلية والتقلية على متابدته للحق من 
الكتاب والسنة » وللبدهيات من العقل . 


م يستطم » فبلسانه » فإن [ لم ] يستطم » فبقليه » وذلاك أضمف الإعان ”° ع 
وف رواية [ عن عبد الله بن مسعود ] : « وليس وراء ذلا من الإبمان مثقال حبة 
من خردل » اونا ا قشر مسر إلى النسخة التى نقات ت ماه نا ااشخص من کار 


معتقديةه ) وأتناعة ومحبية . 


ET‏ بعل أولا أن كلامه دائر على الوحدة الطلقة » وهى : أنه لاثىء 
سوىهذا العالم 5 وأن الال أمر كلى لاوجود له إلا فى ضمن جزئياته . م إنه 
3 أصله » عا يحل به عقائد أهله ؛ بأن كل أحد على 
صراط اع » وأن ن الوعيد لايق منه شىء » وعلى تقدير وقوعه » فالمذاب 
التوعد به إلا عو نمم وعذو بة ء ونمو ذلك 5 وإن حصل لأهله ألم: فهو لابناى 
السعادة والرضى » كا لم ينافمأ ماحصل من الالام فى الدنيا ؛ وهذا خط عند من 
له وعى على اعتقاد : أنه لآ إله أصلا ٠‏ وأنه اث إلا أرحام تدفم » وأرض 
تبلم » وما ورا ذلك شىء 


| ماج الصوفية ف ال.كيد بدعوم 


وكل مافى كلا مه من غير هذا لأ بيع فيو اسر وتلبيس على ء من ينهد عليه ¢ 
ولا يلقى زمام انقباده إليه » فاه عل أنه إن صرح بالتعطيل ابتداء بد کل سامع 


من قبوله وأظام. ر لأهلالدن أنه مم“ ووقم لم فأود. به أعة 00 اي 
عدل المضائق 4 E‏ فى أما كن اشا 4 وهو أص نع النام ن ف التلبيس 


(1) مسل وأنو داود والترمذى وان ماجة . 
(0) فى الأصل : مأثم . 
(؟) الطريق الواضح 


مسنم اج 8“ ~~ 


فإنه بد 5 اغات مسا حا 4 وتحرفها على أوجه عر ية 4 ومناحر عديية م فإذا 
تدرج معه من أراد الله والمياذ به ضملاله » وصل ‏ ولا بد إلى مراده من 
الاتحلال من كل شرعة » والباعدة اكل ملة . وخواص أهل هذه النحلة 
يتسترون [ ۴ ] بإظهار شمائر الإسلام » و إقامة الصلاة والصيام » وتمويه الإلاد 
زى التنسك والتقشف » ويزويق الزندقة بتسميتها : بع التصوف » هو من 
أشار إليه النى صلى الله عليه وسل بقوله : « حفر أحد صلاته مع صلاته » 
وصيامه مع صيامه » يقرءون القرآن » لا جاوز حناجرهم » يعرقون من الدین كا 
8 2220 

04 5 . 5 : 2 ١ 

ا هم غويهم هذا كا مرح به فى النص النوحى: أن الدعوة إلى الله 
مكر !! ونسب ذلك إلى الأنبياء عليهم السلام » ققال : ادعوا إلى الله . فهذا عين 
المكر . . . إلى آخ ركلامه . 

وهذا هو 0 تنسكهم . على أنهمقد استفتوا فى هذا الزمانعن التن.ك ؛ 
ثىء من اتحوارق على أيديهم » كا يظيره الله على يد الدجال » وأيدى بعض 
الرهبان » ليتبين الموفن من المرتاب . 

مثالهم فى زندقتهم 

وقد ضر بوا ‏ لتصحيح زندقتهم ‏ مثالا مكروا فيه يعن لم ترسخ قدمه 
فى الإسلام » ولا خالط أنفاس النبوة » حتى صار يدفع الشبه . حاصل ذلك 
TT 0000‏ ف Oa‏ 
الثال : أنهم يصاون إلى الله بغير واسطة المبعوث بالشرع "7 فلم السكر » 

(۱) من حديث رواء البخارى - واللفظ له ومسل وأو داود والنسالى . 


(۲) قال إن عرنى : «عاماء الرسوم بأخذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة» 
فبعد النسب . والأولاء بأخذون عن الله ألقام فى صدورهم » المناوى ص ۲٤۹٩‏ 


1 1 الت 


وتبعهم فى ذلك أ كثر الرعاع » ولم يبالوا مخرق الإجماع » وذلاك المثال : أن ملكا 
أقام على بابه سيافا » وقال له : من دخل بغير إذنك فاقتله » وقال لغيره : أذنت 
لك فى الدخول متى شنت » فإذا دخل الغير » فقد أصاب » وإن قله السياف 
فقد أصاب . وعنوا بالسياف : الشارع . فا أفادهم مثاطم هم زندقتهم 0 
فإنهم اعترفوا فيه بإباحة دمام 4 وهو قصد أهل الشر بعة ؛ ومن بعتو أن لاحد 
من الخلق طريقا إلى الله من غير متابعة عمد صلى الله عليه وسل » فم وكافر من 
أولياء الشيطان بالإجماع » فإن رسالته صلى الله عليه وسل عامة ودعوته شاملة . 


احتجاج الصوفية بقصة المضر 


انار عالت 1 5 ذش الى N‏ 


. قول ابن تدمية « ولا ححة فما - أى فى قصة الخضر  لوجبين‎ )١( 
أحدها : أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الحضر + ولا كان بحب على الحضر اتباع‎ 
موسى » فإن موسى كان مبعوثاً إلى بنى إسرائيل » ولحهذا قال الحضر لموسى : إنك‎ 
على عل من علٍ الله علدك الله إياه » وأنا على عل من الله علمنه لا تملمه أنت . ومد‎ 
رسول الله إلى جع الثقلين فليس لأحد الخروج عن مباءعته ظاهراً وباطناً » ولا‎ 
عن متابعة ماجاء به من الكتاب واللنة فى دقق ولا جلل › لا فى العلوم » ولا فى‎ 
الأعمال . وليس لأحد أن بول له كا قال الخضر لموسى . وأما موسى فم يكن‎ 
. مبعوثا إلى الخضر‎ 
الثانى : إن قصة اضر ليس فا عخاافة للشريعة . بل الأمور التى فعلها تباح‎ 
قى السريعة » إذا علر العبد أسباءها كا علدبا الحضر » ولهذا لا بين أسياءها لموسى‎ 
واقفه على ذلك » ولوكان فما ممالفة للشريعة لم يواققه محال . فإن خرق السفينة‎ 
مضمونه : أن الال العصوم محوز للانسان أن محفظه لصاحبه بإتلاف بعضه »2 فإن‎ 
ذلك خير من ذهابه بالكلية كا جاز للراعى عى عبد النى صلى الله عليه وس لم أن‎ 
بف الشاة التق حاف عايها الموت .وقصة الغلاممضمونها : جواز قتلالصى الصائل سه‎ 


س ٣‏ س 


» حي‎ ١ 3 


مى مصادمة لاقواطم » ومن صادم القواطع » انقطءت عنقه » ولو بلغ فى الزهد 
والعبادة أقصى الغایات ( ۸۸ : ؟  ٤‏ وجوه يومئذ خاشمة . عاملة ناصبة . تصلل 
نارا حامية ) الآيات . ولو وقعت منهم اعدوارق » فإنها شيطانية . قال الله تعالى : 
٤۳ (‏ :568 ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا » فهوله قرين) 
ا ١‏ و إن الشياطين ليو<ون إلى أوليائهم ؛ ليجادلوم » وإن أطعتموهم 2 
إنم اشركون ) . 
القول فى صرف الكلام عن ظاهرءه 

وسميت هذه الأوراق : تنبيه الغفى على كفير ابن عر بى » وإن شئت 
فسمها : النصوص من كفر [4] الفصوص » لأنى ل أستشهد على كفره »> وقبيح 
أمره إلا عا لاينفم معه التأويل من كلامه » فإنه ليس ك لكلام يقبل تأويله » 
وصرفه عن ظاهره . وذلك برجع إلى قاعدة الإقرار بشىء وتعةيبه عا رفم شيئا 
ما من معناه » ولا خلاف عند الشافعية فى أنه إن كان مغصولا لايقبل » وأما إذا 
كان موصولا > ففيه خلاف . ومن صورة مالاينفم فيه الصرف عن الظاهر » 
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حت ولهذا قال 1 نعباس: وأما الغامان فإن كنت تعلمنهم ماعلمه اضر من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا . وأما إقامة الجدار ففيها فمل المعروف بلا أجرة مع الحساجة ء إذا 
كان أذرية قوم صالحين » باختصار عن مجموعة الرساثل والمسائل < ۽ ص ۷ . 
وأقول : على فرض أن فى القصة عتالفة الباطن لاظاهر . فبذا بالنسبة إلى شريعتين» 
شريعة الخضر وشربعة موسى . أما الأمس بالنسبة إلى الحضر » فكان ما فعله هو 
الظاهر فى شريعته » فم مخالف ظاهر ما فمل باطن مابه أمر . فليس إذن شمتباطن 
خالف ظاهراً , أما دعوى السوفية فتفترى جواز عخالفة الباطن للظاهر فى الشر بعة 

الواحدة . 

. فى الأصل : دعا‎ )١( 


كا لو أقر يبيم 2 أوهبة » ثم قال : كان ذللك فاسدا ( فأقررت بظنى الصحة 0 


فإنه لايصدّق فى ذلك . 
حك من نطق بكامة ردة 


وتف الشيخ سراج الدين بن الملقن فى العمدة على المنهاج » والزركشى فى 
MD oz. ED Ê EB o ê‏ 
نكلمة الردة ٤‏ وم أنه اعم توربة كفر ظاهرا وباطنا 4 قال الإمام لهند الى 
فى السيط بعد حكايته أيضا عن الأصوليين : « لصول التباون منه » وهذا 
العنى - يمنى الهاون - لابتحقق فى الطلاق » فاحتمل قبول التأو بل بإطلاقه » . 
وسيالى مابشهد لذلك من تقل شيخ الإسلام الشيخ ز بن الدين العراقءعن الملامة 
غلاء ادن افر رى ا 00 عل أن تاش :الملا على حاتي المرمة له وز نه 
E e E sS‏ ماك MM.‏ : 
فمنم التأريل مطلقا . قال القاضى أبو الفضل عياض" * المالكى فى كتابه : 
)١(‏ لقب الغزالى فى التاريخ الذى صنعته الأه_واء بالإمام » وغولى فيه حتى 
لقب عحة الإسلام . أما هو فى التاريخ الذى يتمد من الحق قصصه وعره . 
ويشهد بصدقه كتبه . فايس من هذه الألقاب السحرية فى شىء . عا خلفه فى كتبه 
من تراث هو أرجاس من الباطئ.ة » والصوفية » والفلاسفة » وفيه ما يناقض أصول 
الدن الذى لقب هو بأنه حه وإمامة . يمول أن تيمة عنه وقوله عن سسنة 
« ولحذا صنف الكتب المضنون بها على غير أهلها . وهى فلسفة محضة سلك فا 
مسلك أبن سينا » ثم يقول عن 5تابه المضنون به على غير أهله «وهو فلسفة محضة . 
قول المسركين من العرب خير منه » دع قول اللبود والنصارى» النبوات لابن نيمة 
ص بم إلم وقال عنه أخص أحماءه أبو بكر بن العرنى الفقيه المالكى و شيخنا 
أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن مرج مها فما قدر »6 والغزالى تفسه 
هر فى كتاءه التأويل : بأنه رجل ردىء البضاعة فى الحديث !! 
(؟) ولد عدينة سنتة سنة ٤۷٩‏ ه وتوفى عر اكش ساة ععم ه . 


الشفاء » وهو الذى تلقته الأمة بالقبول » وتدارسوه فى الارتحال والللول0© _ 
فى القسم الرابع منه : « فصل : الوجه الرابم : أن يأتى من البكلام بمجمل » 
ويلفظ من القول بمشكل يمكن حله على الننى صلى اله عليه وسل ا 
متردد فى المراد به من سلامته من الكروة »> اوشره؛ فببنا متردد النظر » وحيرة 
المبر» ومظنة اختلاف الجتهدين » ووقفة استبراء”'؟ المقيرين ؛ ( ۸ ٠٣:‏ لمبلاك 
من هلك عن ببنة » ويحها من حى عن بيئة ) فمنهم من غلب حرمة النى سل الله 
عليه وسل » وحمى هی عرضه » لسر على القتل» ومنهم من عظٍ حرمة الم » 
بيان ماهو من القالات كذر 

وقال فى فصل بيان ماعو من القالات كفر : « كل مقالة صرحت بنفى 
الر بو بية » أو الوحدانية » أوعبادة أحد غير ان > أومع الله » فهى كر ء 
كقالة الدهر بء وسائر فرق [ أصحاب ° ] الإثنين [ من الديصانية“ 

(1) ليبس للشفاء هذه الفبمة الق محده مها البقاعى . قال الحافظ الذهى عنه : 
إنه محشو بالأحاديث الموضوعة » والتأويلات الواهية الدالة على قلة تفقده عا لا محتاج 
إليه قدر النبوة . 

)«( فى الأصل : استير . والتصويب من الشفاء.. 

(©) ص ۵ > ؟ الشماء ط الأستانة سنة .يهام 

)٤(‏ .يفول عنهم الخيري فى كتابه الحور العين ص م4١‏ : « إنهم القائلون بقدم 
العالم وقدم الدهر » وتديره للعالم وتأثيرء فيه » وأنه ما أبلى الدهر من شىء أحدث 
شيئاً آخر » ويتحدث اك رسای عنهم فى اللل » فقول علهم : «أنكروا الخلق 
والبعث والإعادة » وقالوا بالطبع الحى » وافدهر المغنى » وم ان أخير عنهم القرآن 
المجيد (ه4:4؟ وقالوا ماهى إلا حماتنا الدنيا» عوت ونحياء وما يبلكنا إلا الدهر) 
إشارة إلى الطبائع الحسوسة في العالم السفلى » وقصر الحياة والموت على تركيها 
وغللا ء فالجامع هو الطيع ؛ والمهلك هو الدهر » ص۹٠۲‏ ج۲ ط توفيق . 

(ه) مابين هذين | ش | ساقط من الأصل 1 وأثيته نعلا عن الشفاء . 

(5) ثم أصحاب دبصانالقائلون بأصلين: النور والظلامء فالأول يسيع الخير س 


حسم O‏ مس 


سے قصداً واختاراً ؛ والثانى معلل الثمر طبع وإططراراً وزعمون أن مم اللور 
و لصره وات دواسة شىء واحد . قسمعة هو اصره , وتصيره هو حواسه » انظر 
<۲ ص ۸٩‏ هن الملل والنحل 

)١(‏ أععاب مالى بن فاتك الذى ظهر فى عبد سابور بن أزدشير . وضع دنا 
بين المجوسية والنصرائية » وزعم أن العالم ركب من أصلين قدمين نور وظامة . 
الأول مصندر اير . والتانى مصدر الثشر . ويدين مانى بأن الظلام امزح بالنور 
امتزادة كلا فى هذا الوحود » ولا مكن أن ينفصل الور عن الظلام 9 عد أن 





شی هذا العام > ولمذا حر م الزواج على 01 بأعه حى ينيد البوع الأنساى 3 فد تطيع 
النور الخلاص من الظلام » ولهذا قدله اللاك . ودعوة مالى ذات نزءعة تشاؤمة 
سوداء ؛ شديدة الغلو فى الحث على الزهد والحرمان . 

(0) اختلف فى شأن الصابئة . فالمسعودى رى أنهم عبدة الكوا كب » فيقول 
فى المروج س وهؤ بصدد الحديث عن أحد ملوك الفرس : « وظمر فى سنة من 
ملكه رجل يقال له : بوداسف أحدث مذهي الصابئة . وقال : إن الى الثرف 
الكامل , والصلاح الشامل . ومعدن الحاة فى هذا العم المر رفوع « هی الدماء » 
وأن السكواكب ھی المدبرات والؤاردات والصادرات»مروج الذهب +۱ ص ۲۲۲ 
وول عم الخرى فى الور الان ص «١:١‏ وقال العاكون : شيئان قدعان : 
نور وظلام ؛ فاور عام » والظلام جاهل . وقيل : إن الصائن قوم عدون 
SIMI‏ . وقل : إن الصابئين كوم مخردون من دن إلى دن » . 

وقول الرازى فى اعتة ادات فرق المدين وال ركين ص .٠ه‏ : « إنهم قوم 
يقولون : إن مدر هذا ١‏ الم وخالقه هذه الكو اكب السبءة والنحوم ٠‏ فهم عبدة 
الكوا كب » وقول الشهرستانى فى الملل والنحل « ذكرئا أن الصوة فى مقابل 
الحنفة . وفى اللغة : صا الرحل إذا مال وزاغ › ف ميل هؤلاء «عنى الصاثة » 
عن سكن الحق ٠‏ وزيغهم عن نج الأنبياء ؛ قبل لم : الصابئة » وإعها مدار مذهههم 
على التعصب للروحانيين » . 

: وقول فى موطع آخر 5 ومنيم - أى من الناس ‏ من يقول بالمحسوس والعقول 

والحدود والأحكام ٠‏ ولا قول بالسريعة والإسلام » وم الصابئة ». وانظر القرطى 
۱ ص .مع ء وان حلدون <۱ ص ١١5‏ . 

(۴) ثم الثتوبون منالفرس الذينيثبتون أصلينمدبرين قديعين يفتمان الخير بح 


سم ۴ سس 


بعبادة الأوثان » أو اللاك » أو الشياطين » أو الشمس » أو النجوم » أو انار » 
١‏ وا غير ابل ون ثم قال : « وكذلاك من أقر بالوحدانية » وصحة النبوة » 
ونبوة نينا عليه السلام » ولكن جوز على الأنبياء السكذب فيا أتوا به . ادعى 

ف ذلك المصلحة عه , أ ولم يدعها ‏ فهو افر بإججاع كالتفلسنین او قن 
اة رازوا 0 > وغلاة المقصوفة » وأسصحاب الإباحة ؛ فإن هؤلاء 





س وال : انظر الئل والاحل للشمرستانی < ۲ ص بوه ط صبييح »والحور العين 
للحميرى ص ١17‏ ء واعتمادات فرق السادين وال كين لارازى ص هم . 

. ص ۲۹۸ < ۲ الشفاء‎ )١( 

(؟) بل كل الباطنية » ما من باطنى إلا وهو يبطن البغضاء لله ورسوله ء وأولى 
الاش بهذا اللةب م الصوفية . 

)۳( هول الأشعرى فى کتابه االات و وإعا سمو أ رأوضة ار دهم إمامة فى بكر 
وعمر ونم #معون على أن النبى صلى الله عليه وسم ٠‏ نس على امتخلاف على بن 
أنى طال باسة وأظبر ذلك وأعله » وان أ كثر الصحاية صِلوا بتکم الاقداإء به 
تعد وقاة النى دلى الله عليه و-لم » ص ۸۷ . وقول أن تنمة و فبذا اللفظ ‏ عى 
الرافضة ‏ أول ما ظهر فى الإسلام , لما خرج زيد إن على بن الحسين فى أوائل المائة 
الثانية فى خلافة هشام بن عبد املك , واتبعه الشيعة . فسثل عن أفى بكر وعمر ء 
فتولاها وترحم علبيما » فرفضه قوم . ققفال : رفضتموی » رفضتمونی » فسموا : 
اأرافضة » صه؟ ط مجموعة الرسائل الكبرى . وانظر ص ۱۸٤‏ من الحور العين 
فيه تفصيل مادار بين الرافضة وبين زيد من محاجة فى شأن ألى بكر وعمر 

)+( 9 صنفان . صتف كانوا قبل قبل دولة الإسلام كالمزدكة ٠‏ وصنف ظپروا 
فى الإسلام . وم كذيك صنفان . بابكة » ومازيارية . والأول أتباع الخركنى الدى 
ظهر فى الحبال بناحية أذر .يجان » وكثروا واستباحوا الحرمات وقتلوا الكثير من 
للسامين . وأما المازيارية فم أتباع ازيان وكانت فم لله #تمعون فما طى الجر 
والزمر . رجام ونساؤش » فإذا طفشت السسرج افتض الرجال النساء .. انى مختصرا 
عن صر الفرق يعن الفرق ص ١657‏ ء وانظر ص ۷٤١‏ من الاعتفادات للرازى 
وص ۳٢‏ من كشف أسرار الباطنية للحادى. وامله لقسعام «صدق على كل طائفة س 


س ۷ س 


زعوا أن ظواهر الشريعة ]٠[‏ وأ كثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عا كان 
ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار » ليس منها شىء عل متتفى 
لفظها » ومغبوم خطابها » و إنما خاطبوا ها املق على جبة للصاحة » إذ ل مكنم 
انصرح لقصور أقبامهه” © ؛ فس © مقالاتهم إبطال الشرائم » وتمطيل 
الأو اس والنوامى » وتسكذيب الرسل والارتياب فيا أنوابه . . وكذلك تكفر من 
فح مهب د :القدماء فى :أن 193731 کل جنس من الميوان نذا ونيا 
من الةردة واناز ر والدواب والدود [ و تج بقوله تمال : ( 8: 4؟ و إن من 


أمة إلا خلا يها بذ ر ) ]إد دلاك يؤدى إلى ا وص ا هذه لأا 


= تستبيح لنفسها ما حرمه الله سبحانه » ولعل القراء على ذكر عا شرته الصحف 
عن إحدى الطرق الصوفية التى استباح شيخها لنفه أعراض أتباعه رجالا ونساءء 
3 لهم أن كل طريقة صوفية : إا هى امتداد لفرقة سابة ناهضت الإسلام , 
وناذت شرعته . 

(1) :قول ابن سينا « أما أمر الشرع فينغى أن بعلم فيه قانون واحد » وهو 
أن التمرع والمال الآتبة على لسان نى من الأنياء يدام مها خطاب امور كافة . لم 
من اللوم الواضح » أن التحقيق الدى ينبغى أن إرجع إليه فى صحة التوحيد من 
الإقرار بالصانع موحداً مقدساً ‏ متنع إلقساؤه إلى الجهور . لم لم برد فى القرآن 
من الإشارة إلى هذا الأمر الأثم شىء ؛ ولا أتى بصريح ما ممتاج إليه من التوحيد 
بيان مفصل » وإذا كان الأمر فى التوحيد هكذا » فكيف فما عو بعده من الأمور 
الاعتقادية » باختصار عن رسالة الأطحوية لابن سينا من ص عع 

وهكذا يدن الفلاسفة وخانثهم السوفية بأن ليس فى القرآن مامدى الس إلى 
التوحيد أو بين للفكر ما بحب اعتقاده فى الله » وغير هذا من الأمور الت عى قوام 
الدين وملا كه . يدينون بهذا الإلحاد' » ويمررونه فى كتهم فى حرأة بالغة الفه 
والقحة والجحود بآبات الله الى :#رر فى جلاء وإشراق ما حد به الفلاسفة . 

(0) فى الأصل : فضمؤن » وهى كا أثيتها فى العفاء . 

(ع) ساقطة من الأصل . وأثيتها عن الشفاء . 

(8) القائلون هذا هم الحائطية أنباع أحمد بن سائط , أحد أصح_اب النظام س . 


بصفاتهم الدمومة » وفيه من الإزراء على هذا اأنصب أأنيف ما فيه » مع إجماع 
الاين على خلافه » وتكذيب قا ا ) تھی 
قات : ف كيف عن بدعى أن الإله عين کل شىء من UE‏ 
«وكذلكوقم الإجماع على :-كفير كلمن دافم لا 
حديئا ما على نقله » مقطوعاً به» ممما على حمله على ظاهره » كتكفير الموارج 
بإبطال الرجم ؛ ولهذا نسكفر من دان بدير ملة الدلدين من األل » أو توقف فم 
أوشك » أو صحح مذهبهم » و إن مم 8 الإسلام واعتقده» واعتقد إ.طال 
کل نھب واد قرو كاف اقاره غا افر من كلاق 7" "ذلك .اش 
قلت : فسكيف عن يقول : 3 الحلق من أهل الملل وغيرها على 
صراط مستقي أ و فرعون مات طاهراً E‏ بعد النص القطمى عل أنه 


سے أنظر ص ." ف کات الفرق الاسلامة سناد مود الدشديثى . وما بين 
هذين [ ١‏ أثنته عن الشفاء . 

)0( ص ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ < ؟ من الشفاء . 

(0) أى من القردة والحنازير والدواب والدود الق كفر القاضى عياض من 
بذعم النبوة لشىء منها . وافتراء أن الإله عبن كل شىء من هذه وغيرها » هو درن 
ان عرلى وأحلاس زندقته . لإعانه بوحدة الوجود . 

(ع) كذا بالأصل . وبصلب الشفاء أيضاً » ول-كن على هامش الشفاء طالاستانة 
تصويب هو أو نص حديث مجمع على ثقله مقطوع به » مجمع على مله على ظاهره» 
وهو هكذا فى الشفا. ط المطبعة الأزهرية بشرم القارى . وهذا هو الصواب . 
بدلل ما كفر به الخوارج > وهو إبطالم للرجم > والرجم إعا نصت عله السنة 
لا القرآن فتكون العلة فى تكفير القاضى لمم هى عذاافتهم لنص حدرث . 

(:) فى الأصل : وما . والتصويب من الشفاء . 

(ه) ص ٠٠١‏ جع ط المطبعة الأزهرية بشرح القارى . 

(5) هذا دن ابن عرف لاعانه بوحدة الأدبان . 

(۷) سيأفى النص بلفظه . 


بيخت به" مید 


من أهل النار ؛ بعوله تعالى : ( ٠١‏ : ۸۳ وإن فرعون لمال فى الاش »> وإنه 
من المسرفين ) وقوله تعالى : ( ٤‏ : ۳ء وأن المسرقين م أصحاب النار ) ! ! 

زل3؟ إلى كل عازن كنا ع تور قا کی .عن مدان 
قوم نوح وهودء وتوم عا سيأتى من أن ماحل بهم أعقمهم راحة وعذوبة» وأن 
الله تعالی كان نارهم على أنبيائه » فإن المداوة ما كانت إلا بيهم و ينهم ؟ ! 

D: e‏ وكذلك #علم بتكفير كل من كدت 1 E‏ قاأعدة من قواعد 
الشر 0 ه ثم قال : « وأجمع فقهاء بغداد أيام القتدر من الاا-كية » وقاضى 
قضاتها أبوعمرو المالكى على قتل اللاح وصلبه لدعواء الإلمية » والقول 
بالحلول » وقوله : أنا الحق > مم تمسكه فى الظاهر بالشر يعة » ولم يقبلوا تو بته » 
وكذلك حكوا فى ان ألى الغراقير0*) 

٠ أى ابن عرنى‎ )١( 

(؟) أى القاضى عياض . 

(©) ص ۲۷۲ <۲ الشفاء ط الآستانة . 

)٤(‏ هو الحسين ن منصور ولد سنة ۲٤٤‏ ه وعلك مصلوياً سنة ۳٠۹‏ . وفى 
عصره م انتقال التصوف من جانبه العملى إلى جانه النظرى. فبداً الصوفيةيتحدثون 
عنماهية الإله ؛ وعن حقيقة العلاقة التى تربط الإنسان بلله : وقد آمن الخلاج بثنائية 
الطبيعة الإلهية باللاهوت والناسوت » وآمن محلول اللاهوت فى الناسوت . والخلاج 
فى هذا متأئر بالمسيحيين السريان الذن استعملوا اللاهوت والناسوت لادلالة على 
طبءتى المديح ٠‏ يمول فى الطواسين ص ٠۴١‏ : 

أنا من أهوى؛ ومن أهوى أنا محر روحان للا دنا 
فإذا اضرق 5 أ نصرته وإذا أبصيرته اض 

وهول فى ص ١ه‏ « أنا الحق ؛ وصاحى وأستاذى إبليس وفرعون » . 

(ه) هو مد بن ط أبو عفر الشلمغانى . كان عتقد أنه إله الآلهة ٠‏ وأن الله 
سبح_انه محل فى كل شیء على قدر ما محتمل » وأنه قد حل فى آدم » وفى إبليس » 
وأن الله تعالى إذا حل فى جسد أظمر من القدرة والمءحزة ما بدل على أنه هواله س 





۳۰ لد 


وكان على [ نحو ]''* مذهب الملاج ‏ يمد هذا أيام الراضى وقاضى قضاة بغداد 
يومد أو الحسين بن ایی عر الما © 6 أ 
فلت : فسكيف عن يقول صرحا : إن املق هو الى . والمق هو 
الخلق . والمق هو الإنسان الكبير ٠‏ وهو حقيقة العالم وو يته ؟ ! 
وقال شيخ الإسلام الثيخ عى الاين النووى الشاف ى ف کتاب الردة 
الروضة“ مختصر الرافعى . قال الدولى : « من اعتقد قدم العالم : أوحدرث ]١[‏ 
ل أن قال تاوا له الانفصال › 7 الاتصالع كا نكافراً لكي 


انتهى, . 





کله كتاب امه الحاسة السادسة » صرح فيه فض الشريعة وإباءة الاواط ٠‏ ودم 
أنه إبلاح نور الفاضل فى ‌المفضول» ولذا باح أ ماعه نساءهم له al‏ فى إبلاج نوره 
ہن . وکان سی مدا وموسى as aE E‏ موسی » 
وأن علا أرسل مدا نغاناها . صلب فى خلافة الراضى سنة ٣ج‏ أنظر الكامل 
لابن الأثير + + ص ۲٤۱‏ ؛ والشذرات + + ص هوم + ومحتصر الفرق ص ١١.‏ 

. وأا عن الشفاء‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 

() ص ۲۸۲ <۲ الشفاء . 

(۴) يعنى الصوفية بالحق : الله تبارك وتعالى . 

. لعله سقط حرف «من» قبل لفظ الروضطة‎ )٤( 

(0) فى التصري بنئى الانصال والاتفصال معاً فق أن واد ون ذات:واحدة 
خلل منطقى . فعا بتعا بلان تقابل السلب والإعاب .فيزم من انتفاء أحدها وت 
الآخر. وفهما أضاً إحمال واشتياه . ومد يعنى بالاتفصال أنة سان ا 
مستو على عرشه , ليس کله * 30 ا عن دوين به من أُسلم قلبه لله » ووه 
تو دا صادقا فى ربو يته وآمن 1 دمائه وصفاته کا هى فى القرآن والدنة . 

وقد ەی بالاتفصال أنه سجاه لاتصل العا ۾ صلة خاق أو تدر > أو عل منه 
حا اق نفى كونه الفا علا يدر الأمر » أو أنه سبحانة ليس لارادته » أو 

قدرته أثر فى مقادير الوجود » وغير ذلك ثما يدين به الفلاسقة :.ومرادهم منه = 


دوس دم 


قلت فف تت 0 ٠‏ عبن كل 3 1۹ 0 ا والرمى 0 
قل لقتال لانن بردو عن 0 
ويقول : إن ااضلال أهدى من المدى ؛ لأن الضال حائر » والهائر داثر 





= نف الخالق القادر المريد الختار ٠‏ وهذا كفر جحد بالربوية والإلحية . 

وكذلك الاتصال : ققد يراد به أنه سبحائه يدر الكون » ويصرف الا_لى 
والبار »> وإسخر الس والةمر ٠‏ وعحيط عله بكل شىء كلا كان أو جرثا» 
وتشمل قدرته كل ثىء > وغير هذا عا فيه كال اة . وهذا حق لايم 
الاعان إلا نه . وقد يعنى به مفمومه الصوفى ؛ أى أنه سيحاته حال فی كل شىء 4 
متحد بكل ثىء » أو أنه عبن كل شىء :أو أنه هو الوجود السارىفى كل موجود » 
ومن بدين بهذا فهو زنديق » أو محوسى ٠‏ أو بتعبير أدق : صوفى . فالصوفة 
مرادفة لكل ما يناقض الإعان الحق » والاوحيد الحق . لذا يب عى كل من عر 
عن الله أو صفاته أو أسمانه أن بلعم حدود ما أخبر الله به عن نفسه » وأخير الرسول 
به عن ربف إلا تزندق» أو عحس كالصوفية “ولد ق ٠‏ وضل كالمتكامين 
آم تر إلينا حن البشر كيف تعب قلانا بأنه لم يكن دقيق التعبير عن الذهب الفلسى 
أو الأخلاق» أو الفنى لفلان ٠‏ أو لم يكن موذيا قا حدث به عن فلان» أو خاطب به 
فلانا » بل قد نذهب فى مذمته كل مدعب ٠‏ حق نيمه بالعى والفباعة والسفه » 
فكيفا _ وله الثل الأعل _ نطلق للقلم العنان فما يكتب عن الله ١‏ جما وره أ له 
الأفن والوم عن ذات الله وصفاته ؟ وكيف نتبييح ‏ سادرين ‏ الإخبار عن اث 
سبحانه عا لا مجحب » ومالا رضى » وما الم حر به عن نفسه. ونصف هذه الحرأة 
الكافرة اا حرية فكرية أو محاوب مع العقل » أو استيحاء من الذوق ! ! ولقد 
كان من نتاعج هذه الخرية الزعوءة ‏ والحق أنما عبودبة للوم وللشيطان ‏ أن 
آمن بعض الاس برب لا يوصفف إلا بالات » أى بالعدم نعتوه ريا . أو رب هو 
عين العيد » أو إله حب أن وید فى كل ثىء ٠‏ لأنه عون كل شیء ! ! . فلتمحد 
العبودية رنوية أللّه > عا نخس سيحاته وحده أن عحد به . 


. أك الله سبحانه‎ )١( 


سس ۳ لس 


حول الا والموتدى سالك فى طر يق مستطيل » فهو بعيد عن النطي ؟ ! 
وسترى ذل كله فى عباراته”؟ صر محا . 

ْم تقل الشيخ حى الدين النووى عن النفية - مرتضيا له قائلا : م 
إطلاق أصحاينا يقتضى الموافقة عليه . أنه إذا سخر وعد الله تعالى . أو بوعيده 
كر . ولو قال : لا أخاف القيامة كدر » اتتهى 

قلت : كيف عن يقول : إنه ليس لوعيد لله عين تمان ظ الأخرة 
موضع السعادة اكل أحد ء والب مم بعذابه ؟ ! 

م تقل الشيخ عن القاضى عياض - مرتضيا له : « أن من لم يكفر من دان 
بغير الإسلام ؛كالنصارى » أوشك فى تكفيرم » أو ص مذهيهم يو 
کافر » وإن أظبر مم ذلك الإسلام » واعتقده ‏ قال : وكذا نقطم بعكفير 
كل قال قولا يتوصل به إلى تضايل الأمة » أوتسكفير الصحابة“» 

نم قال فى الباب الثانى فى أحكام الردة : « إن حكما إهدار دم المرتد » 
فيجب قتله إن لم يتب » سواءكان الكفر الذى ارتد إليه كذراً ظاهراً ٠‏ أوغيره 
ككفر الباطنية » انتهى . 


(9) القطب عند الصوفة عبارة عن « الواحد الذى هو هو موطع نظر الله فى 
الأرض فى كل زمان » أعطاه الطلسم الأعظم من لد نه »> وهو اسری فى الكون 
وأعمانه الناطنة والظاهية سريان الروح فى الجسد ؛ وفيض روح الحاة على الكون 
الأعلى والأسفل » تفر فيا ایند كه ه عن خصائص القطب أن ابن عر يريد 
بالقطب هنا الله سبحانه وهو فى زعمه متعين فى صورة الحقيقة الحمدية 

(۲) أى عبارة ان عرنى . فكل مايذكره الؤلف دائما بعد قوله : قلت 
فان كولاه سر مرج ون نرق 

() فى الأمل : صح . 

. من الشفاء‎ ۲ < ٣۷۱ انظر ص‎ )٤( 

(ه) أى النووى . 


۳ س 


قدم العالم ‏ إلى أن قال أو شك فى تسكفير الود والنصارى » وطائفة ابن 
عر ی 0 > لا إن جمل لقرب إسلامه أو بعده عن ا 0 6 . انتھی 


ااا 


قال الإمام مد بن عبد الكر بم الشهرستانى فى كتاب اللل والنحل : 
« وإعا لزمهم ‏ يعنى الباطنية ‏ هذا الاقب لكهم بأن اكل ظاهر باطنا » 
لکل سيل تارا وم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان قوم [ قوم ٩0‏ 
فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة” © والمزدكية » و مخراسان : التعليمية والملحدة » 
وهم يقولون : تحن إسماعيلية”” » لأنا نس عن فرق الشيمة بهذا الاسم » وهذا 





() كذا بالأصل . EET‏ فلحرر 
(۲) يقرل أبو المظفر الاسفرانى فى التبصير ص ۸٤‏ : « إن الذين وضعوا 
دين الباطنية كانوا من أولاد الجوس » وكان ميلمم إلى دين أسلافهم » ولكنهم لم 
يقدروا على إظهاره عنافة سيوف السامين » 
(۳) ساقطة من الأصل ء وأثيتها عن الال الال 
(8) طائفئة سياسية دينية امخذت الدعوة إلى إساعيل ن جمفر الصادق وسيلة إلى 
عقبق أغراضها الياسية والدينية »> هى قلب الدولة الإسلامية » وبعث المجوسية 
الفارسية » وقد عرفت ذا نسبة إلى مدان بن الأشءث العروف ةرمط » وكان 
فى أول أصهأ كارا من أ كرة سواد الكوفة » وقد ظير بدعوته اللعونة أيام 
الامو ن » وقد بجحت هذه الفرقة فى إقامة دولة لها فى بلاد البحرئ ء وجعلت الأحساء 
عاصمة لدولة الآرامطة 
(ه) فرقة من الشيعة الإمامية ٠‏ تزعم أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق 
وهو الإمام السادس للشيعة ‏ إلى ولده إسماعيل . وميم الفاطميون . وم 
الأن فريتمان : المهرة السلمانية أتباع أغا خان وتم فى لهند وزمجبار والشام » رون 
فى زعيممم إلها مقدسابصير كل مامسه مقدسا. ومباذل هذا الإله وهتكاته مشو رة حت 
٣‏ س مصرع التصوف 


007 س 


الشخص -يعنى إماعيل بن جعفر. ثم إن الباطنية القدعة خلطوا كلامهم ببعض 
كلام الفلاسفة » وصنفوا كتمهم على ذلك المنهاج » فقالوا فى البارى تعالى : إنا 
لاقول: هو موجود » ولا : لاموجود » ولا عالم » ولا جاهل» ولا قادر» ولاعاجز 
وكذلك فى جميم الصفات » فإن الإثبات الحقيق يقتضى شركة بينه و بين سائر 
الوجوداتف المهة التى أطلقناها عليه » وذلك تشبيه » فلم : يمكن الح بالإئبات 
المطلق » والننى المطلق » بل هو إله امتقابلين » وخالق الخصمين » والحا م بين 

اللنضادين”'": ونقلوا فى هذا نصا عن مد بن على الباقر [۷] أنه قال: لما وهب الم 
للعالمين قيل : هو عالم » ولا وهب القدرة للقادرين قيل : هو قادر ؛ فهو عالم 
قادر ؛ معنی أنه وهب الع 00 »ا لاعمتى أنه فام به الم والقدرة» أو صف 
امم واقدرة» قبل[ فهم ]إل م نفاة الصغات حقيقة › ممطلة الذات عن 


ب معروفة ارواد مواخر فرنسا » وغيرهاء وأندية القمار. وأناوتهالفروطة على أتماعه 
تحمل منه قارون العصر الحديث . والفريق الثانى : م الببرة الداودية . وهم أتباع 
طاهر سيف الدين » وينتشرون فى بومباى وکراتشی وجبل حراز بالمن » وبعض 
جات زنتجبار . واطاهر علبهم الكلمة النافذة التى لا ترد ولا تناقش » وكيف > 
وهو الإمام العصوم ؟ ! هذا وقد نشط دعاة الإسماعيلية فى السنين الأخيرة نشاطا 
عجيبا غريبا فى مصر » من مظاهره اتصال زعمائهم بشيوخ الأزهر » ونشر بعض 
أساتذة الجامعة بعض عخطوطاتمم التى كانوا أشد ما يكونون حرصا على إ<فائها ء 
ولا مخالطنا شك فى أن غاية الناشر هى خدمة الحقيقة » وحن نرحب بهذا النشر 
حت يكون السامون علن بينة من أمر هذه الطوائف التى تعمل جاهدة فى سبيل أن 
تكون الجوسية دينا ودولة . 

: «وقالت الإسماعيلة : إن الله لاشىء » ولا‎ : ١١۸ قالايرى فى الحور ص‎ )١( 
لا شیء لأن من قال إنه شیء فقد شه » ومن قال إنه لا شیء فقد نفاه . «قالوا فيه‎ 
بالنى والإثبات جميعا » اقرأ كتاب راحة العقل للكرمانى ةه تفصيل مذهيهم‎ 

() أثيتها نقلا عن الملل والنحل 


س #8 امس 


بل القديم أصره وكلته 4 واطحدث خلقه وفطرته » اتی 5 


جيم الصفات . قالوا : وكذلاك تقول فى القدم : إنه ليس بقديم » ولا محدّث » 


وقول ابن عر بى فى المع بين التشبيه والتتزبه أشنم من هذا » وأبشم » 

وأقبح وأفظم . 
من هو الزنديق؟ 

قال الشيخ حى الدين النووى : « وسواء كان ظاهر الكفر» أو زنديةا يظهر 
الإسلام و يبطن السكفر » كذا فسر الزنديق فى باب الردة فى كتاب الفرائض 
وضعفه الأئمة . قال ابن اللقن فى العمدة » وقال فى كتاب الأمان فى الكلام على 
التفليظ : « إنه الذى لا ينتحل دينا ‏ قال : وهذا أقرب ؟ لأن الأول عو © 
لمنافق » وقد غابروا بينه وبين الزنديق . قال : وقال الغرالى فى الأصول : 
الإنذيق هتر يان رنديق مطلق ...وهو الذئ. يتكر أصل الماد حا وغقلا + 
وينكر الصانم . وزنديق مقيد » وهو الذى ثبت الماد بنوع عقل » مع نفى الآلام 
واللذات الحسية الجسمية » وإثبات الصانم مع فی علمه » فبذه زندقة مقودة بنوع 
اعتراف بتصصديق الانبياء 6 . انتهى . 

وسيأتى فى آخر هذا الكتاب عن الملامة علاء الدين البخارى" محقيق 
معنى الزنديق » وغيره من أسماء الكفرة . 

)١(‏ ص ١ + ۳۹٦‏ الال والاحل ط توفيق 

0( أى من قال عنه الذووى قبل أنه الذى يظبر الإسلام ويبطن الكفر 

(۳) هو عمد بن محمد بن محمد علاء الدين البخارى العجمى الحنقى ولد سنة 
وبب هء ونشأ بيخارى . ثم استقر به النوى فى مصر » وفہا علا قدره » وعظم 
عند أهلبا جاهه »" وقد مات بالشام سنة 41م . والبخارى صوفى كبير كانت له 
الكلمة النافذة فى عصرهء » وإن كان هو ممن كفر ان الفارض وابن عرفى » وتلك 
ظاهرة تقف بالنظر عندها ليستبطنها » ويستخرج من أعماتها العبر » فكبار = 


س ۳۹ لم 


على أن قتل المعتقد لمثل هذا لابد منه » ولو توقفنا فى تسميته . قال القافى 
يتتاون » فان تابر » وإلا 006 4 a‏ عيسى ع عن أي ا ف امل 
الأهواء من الأياضية0© والقدرية وشبههم يمن خالف الجاعة مر اد البدع 
والتحر يف لتأويل كتاب الله تعالى : يستتابون, ي رأظمروا ذلك أو أسروه » 
فإن تابوا و إلا قتلوا » وميرائهم لورئتهم . وقال مثله ابن القسم فى كتاب عمد فى 
أهل القدر .. وقد انتهى بنا المقال الدال على كفر من اعتقد ما قاله من الضلال » 
= الصوفية من اشرق والغرب كانوا يفدون إلى مصر ء فتكوم الأوهام طيالس 
الدعاقين» ونصنع هم الاو ل صور القديسين: كالخارى والشاذلى والبدوى وغيرثم 
فم کانوا هدون كك مصر بالذات ¢ وم کانوا دون حق ستذلوا القلوب د مبوأهم ؟ 
واللحوظ أن أ كثر هؤلاء الصوفية وفدوا إلى مصر بعد طرد الفاطميين ما ٠.‏ 
والشاهد الذى بامسه اليقين بالحقيقة أن عقائد كثير من السادين فى مصر تأثرت 
بدعوة هؤلاء الصوفية؛ حق صارت ذات رحو ماسة بالجوسية الفاطمية . قد م 
الإجابة عن تلك الأسئلة إذا ربطت بين القدمات وال 0 > وإذا كنت على بينة من 
أن التصوف العمل ودن بعادة مشاهد ١‏ آل البيت» سواء أ كانت صح حة ا ا 
أم زائفتها. » وإذا كنت على بينة أيضا من أن التصوف النظرى يشاءه عقيدة 
الفاطميين » ويشا كلها فىالتلبييس والتأويل » والصدر والوسيلة والغاية . بل أقول: 
إه فى فى الظاهر والباطن والأعداف ٠‏ تستطيع الاجابة به عن تلاك إلا سئلة إذا تسنت 
كل هذا 0 بل ستدرك الجواب الصحيح » و نخاصة إذا قارنت N:‏ ها تر تب من تنام 
دشضة وساسية واحماعية على الدعوة الفاطمية » وين ما ترتب ‏ ومأزال اط 
الصوفة . قارن وا ورد ٤‏ عد النتائج واحدة »> د الجواب يدفمك دفعا إلى 
إدرا كه > وهو أن اأصوقة دعاة الفاطمة 

)١(‏ ص ۲۹۱ < ۲ الشفاء 

(؟) إحدى فرق الخوارج أتباع عبد الله بن أبإاض » افترقوا فرقا كثيرة جمعما 
القول بإ كفار عخالفهم من هذه الأمة ولا يزال مهم بايا فى عصرنا بطراباس 
وزنجبار انظر ص 5١‏ من الفرق بين الفرق للبغدادى الوه وک تان و 3ا 


¬ ها سلس 


إفك وتان 

وأعظ الأءر أنه نسب كفره إلى إذن رسول الله صلى الله عليه وسل الماحى 
يع 1 الك » الخلص لمتبعيه من حبائل 4 الأشراك قال ف 
ٍ اة ل گحروسة دم 0 ا 
كتاب » فقال لی : هذا كتتاب فصوص e‏ إلى الناس 
. [ ينتفعون به ] » فقلت : السمع والطاعة لله وأرسوله » وأولى الأمر منا [ كا أمرنا] 
خققت الأمنية وأخلصت النية» وجردت القصد والهمة إلى إبراز” “هذا الكتاب 
کا خو ل رسول اله صلى الله عليه وسل [4] من غير زيادة ولا نقصان“ . 

فن الله » فاسمعوا ... و إلى الله فارجعوا ... أنتهى 

دفم مأ افتراه على الرسول 

ولاشك أن النوم والرؤيا فى حد ذاتهما فى حيز الممكن » سكن ما أصّله من 
مذهبه الباطل ألزمه أن يكون ذلك محالا » وذلك أن عنده أن وجود الكائنات 
. هوائه » فإذن الكل هو الله » لا غيرء فلا نى ولا رسول » ولا مسل » 
0 مرسّل إليه » فلا خناء فى امتناع النوم على الواجب » وفى امتناعاقتقارالواجب 
إلى أن يأمره البى بشىء فى المنام » فمن هنا يمل أنه لا يتحائى من التناقض لهدم 
الدين بنو ع مما ألفه اهل . نبه على ذلك الإمام علاء الدين البخارى فى كتابه 
2 فاصضحة الماحدبن » وناصحة اأوعحدين » 5 

(0 أى خطبة كتاب الفصوص لابن عرى 

(0) ما بين هذين [ ] ساقط من الأصل أو عختصر وأثبته عن فصوص الحم 

(م) فى الأضل : إراد . وهى کا أثبتها فى الفصوص 

)٤(‏ اختصر الؤلف بغدها مقدار سبعة أسطر من مطبوعة الحلى » ولو كان فما 
ما يدقع عن الصوفية شبهة لأثيتها » حت لا ينهم الؤلف بغير الأمانة فى النقل 

(5) فى الأصل : وإليه . والتصويب من الفصوص 


۳۸ —- 
إعانه بأن الله إنسان کبیر 
ثم قال ابن عر بى فى فص حكة إلمية فى كلة آدمية :« لما شاء الحق سبحانه 
من حيث أسماؤه الحنى [ التى لا يبلغها الإحصاء ] أن ری“ أعيانها » وإن 
شئت قلت : أن برى عينه فى كون جامع يحصر الأمر [ كله ] » لکونه متصها 
بالوجود » ويظبر به سره إليه » فإن رؤية الشىء[ مُه ] بنفسه ماهى مثل 
رؤبة نفسه فى أمر خر يكون له كامرآة ). 
ثم قال : « فكان آم عبن جلاء تلاك امرآة ؛ وروح تللك الصورة » وكانت 
الملائكة من بعض قوى تلك الصورة الى هى صورة الما الممبرعنه فى اصطلاح 
القوم : باللإنسان الكبير“» : 
ثم قال : « فسمى هذا الذ ر : إنسانا وخليفة فأما إنسانيته ؛ فلعموم 


)١(‏ فى الأصل : ترى . وابن عربى مجعل العلة الغائية من الوجود هى تعين الله 
سبحانه ‏ فى صورة آدم . واه يقول : ( ١ه‏ : ٦ه‏ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ) . والصوفية يدينون برب كان وجودا مطلقا » بل وجودا مها حق 
عن الإطلاق . لا يوصفب بوصف » ولا سحى باسم ٤»‏ ولا عرف محد ولا برسم . ٠‏ 
ويطلقون عليه فى هذه الرتبة و الماء » وسمون هذه للرتية : الأحدية » وبريدون 
بالماء أنه سبحانه فى مرتیته هذه كان لايعرف تفه » ولا يراها » ولايدرى هو من 
هو . ولا يعرفه أحد › إذ ما ثم غير حق يعرف ويرى » ثم اشتاق أن يعرف نفسه 
وأن يرى ذاته » فتعين فى صورة الحقيقة المحمدية ٠‏ ثم راحت الذات تنتقل من 
مرائبة إلى مرتبة » حق صار المطلق مقيدا » أو معينا » وصارت الوحدة كثرة . بيد 
أنها كثرة وة ء فا من شىء إلا وهو عين الذات هوية وماهية وصفة » أو ما من 
شىء إلا وهو اسم إلمى تعين فى مادة . والحق عند الصوفية لا برى جردا عن المواد 
أبدا ولهذا بقولون : الخلق معقول › والحق محسوس ! !! 

(۲) ص ٤۸‏ قصوص 

(۳) ص وغ فصوص 


سس 


نشأته ؛ وحصره المقائ قكلها » وهو للحت بز إنسان العين من المين الذى به 
يكون النظر » وهو اممبرعنه بالبصر ؟ فلهذا سمى إنساناء فإنه به ينظر 2" التق 
إلى خلقه » فيرحمهم”" » فبو الإنسان الحادث الأزلى > والنشء الدالم 
الأيدى 290 6. ش 

ثم قال : « ولاشك أن الحدث قد ثبت حدوثه » ولا كان استناده إلى من 
ظهر عنه أذاته اقتضى أن يكون على صورته فيا ينسب إليسه من كل ثىء من 
اسم وصفه » ماعدا الوجدب0) الذانى » فإن ذلك لا يصح فى الحادث؛ وإ ن کان 
وات اود ولک وره شولا ی 6. ثم قال : « فوصف 
نفسه لنابتا » فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا » و إذا شيدنا شهد نفسه » ولا شك أنا 
كثيرون بالشخص والنوع » وأنا وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا- فندلم قطنا 
أن ثم فارقا به تميزت الأشخ'ص بعضها عن بعض» وولا ذلك ما كانت السكارة 
فى الواحد9؟ » . 

ادم عند الصوفة 


ثم قال : فا جمم الله لادم بين يديه إلا نشريفاء ولمذا قال لإبليس : 


)2١(‏ فى الأصل : نظر س رحمهم 

(۳) ص ٤۸‏ وع فصوص . وی هذا النص يذكر ابن عربى ريه فى 
الإنسان » فيقرر أنه لاهوت وناسوت. » أو هو الله سبحانه تعين فى مادة . ولذا 
مجمع الإنسان بين صفات الأضداد ‏ تماما كالذات الإلمية عندهم ‏ فهو حق أزلى 
أبدى , قد سرمدی باعتبار لاهوتتته . وهو حلق حادث فان متحدد الصور , 
يتحول » وبجرى فى تيار الصيرورة باعتبار ناسوتيته . أى باعتباره مادة » أو باغتبار 
صورته البدنية العنصرية . وأذا فالإنسان عند : حق خلق 

() فى الأصل : الوجود . والتصويب من الفصوص . 

(ه) ص م قصوص . 

(5) ص ۳ه قصوص . 


ست وج — 


(۴۸ : هه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدَىّ ) وما هو إلا عين جیه 5 


[الصورتين ]صورة العام وصورة التق [ وها يدا ا تى ] » 

ثم قال : فا صحت الحلافة إلا لل نسان الكامل » فأنثأ صورته الظاهرة 
من حقائق الما وصوره » وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى ؛ ولذلاك قال 
فيه : كنت سمعه و بصره . ما قال كنت عينه وأذنه2؟ 


زصه أن الحق مفتقر إلى الحاق 


م قال: « ولوا“ "سريان الاق فى الموجودات بالصورة ما كان [] للعالم 
وجود » كا أنه لولا تلك المقائق المعقولة السكلية » ما ظبر حك فى الموجودات 
العينية ؛ ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العا إلى الحق ف وجوده ٠‏ شعر 5 


فالكل منتقر » ما الكل مستغنى 
هذا هو المق قد قلناه » لا تَكبى © 

. فى الأصل : جعت . والتصويب من الفصوص‎ )١( 

)م( ض ه فصوص»؛ وکل مابين هذبن 1 ١‏ ساقط من الأصل»وأثيته عن القصوص 

(۴) ص همه قصوص > وسبای الرد على ما افتراه ان عربى مستدلا فى زعمه 
هذا اريت + 

(:) فى الأصل : ولو . والتصويب من الفصوص . 

(ه) ص ٩۹-٥۸‏ قصوص : وابن عرف يعنى « بالكل » الله والعالم » وكلاما 
عنده مفتقر إلى الآخر إذ بدين بأنهما وجبان لقيقة واحدة . ويفسر اققار الحاق 
إلى الحق باحتياج الخلق إلى سريان الحق فيه ؛ لننقل من الثبوث - وكل شىء 
عند الزنديق ثابت قبل وجوده - إلى الوجود .. 

ثم إن الخلق عند ابن عر ليس إلا أسماء الق تعينت فى صور بدنية عنص ية 
ولذ! لا يضاف الوجود إلى الخلق حقيقة . بل مجازاً . فوجوده حقيقة عين وجود 
الحق . فإذا محدث الصوفى عن عجل السامرى مثلا قال عنه : إنه اسم من أسماء الله . 
سبحانه تعين فى صورة العجل . أو هو الحق تارك وتعالى سمى عجلا !! = 


س £ س 


١ 
التتزيه والتش“‎ 
ثم قال فى فص حكه سبوحية فى كلة ادد‎ 
الحقائق ف الجناب الإلمى عين التحديد والتقييد › فَالْمَرْه إما جاهلءو إماصاحب‎ 
سوء- أدب » ولسكن إذا ان ° » وقالا به . فالقائل بالشرائم المؤمن إذا نزه‎ 
ووقف عند التنزيه » ولم ير غير ذلك » فقد أساء الأدب؛ وأ كذب الحق والرسل‎ 
وهو لا شر و کیل اع ق اللاصل © وهو ق الات وغو كن امن ببعطن‎ 
کو ست‎ 
وكفر ببعض » ولا سيا وقد عل أن أَلْسئَة الشرائم الإهية » إذا نطقت فى الجق‎ 
تعالى ما نطفت به » إتما جاءت به فى العموم على المنهوم الأول ؛ وعلى اللصوص‎ 
وهذا تفسير آخر لافتقار الخلق إلى الحق عند الصوفة . أما افتقار الحق إلى‎ = 
الخلق؛ فيفسره ابنعرى بأنه احتاجه إلى تعين أسائه وصفاته » بل ماهيته فى صور‎ 
خلقية . فلولا امادة عند ابن عرلى ماظبر للحق وجود ؛ ولا تعينت له ذات » ولذا‎ 
» وضع الصوفية الحديث الفترى : « كنت كذزا عخفاً » فخلقت الاق فى عرفو‎ 
» وما زلت أذكر ذلك الشيخ الذى راح شرح لا هذا الحديث وأنا تعمد طنطا‎ 
فكان ما قاله أن الراد ب د فى » محمد !! وكان دلله على خرافته أن العدد النائج‎ 
من حروف « فى » إساوى العدد الناتج من حروف « مد » فكلاها على طريقة‎ 
!! ٩۲ = حساب الجل : آمجد هوز ال‎ 
, وک صفقنا وانتشينا . ويذهب الطالب الصغير إلى قريته ويحدث ااناس هذا‎ 
|! فيطربون للصى الصغير إذ جاءم بعلم أدفى.ربانى‎ 
بريد ابن عرلى بالتئزيه الإطلاق ء وبالتشبيه التقيبد › فإله الم وفية مشبه‎ )1( 
إذا نظرت إليه من حيث تعيناته فى صور خلفية . وهو ماه إذا نظرت إليه من‎ 
تعن فصار مقدداً » أى خلقاً . أما من يؤمن بأن الله غير خلقه » فو ضال مشرك ؛‎ 
. إذ يؤمن بغير ما من الأغيار‎ 
٠ (؟) فى الأصل : أطلقناء‎ 


د 
م يعرف الله عند الصوفية ؟ 

فإن للحق فى كل خلق ظبوراً , فبو الظاهر فى كل مفهوم > وهو الباطن 
عن كل فهم » إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهويته”؟ » وهو الإسم 
الظاهر »كا أنه العنى روح ما ظبر » فهو الباطن . فنسبته لما ظور من صورالمال 
نسبة الروح المدبر للصورة » فيؤخذ فى حد الإنسان مثلا باطنه وظاهره » وكذلاك 
كل محدود . فالحق محدود بكل حد ٠‏ » وصور الما لا تنضبط » ولا عا 99 
بها ء ولا تمل حدود” '" كل صورة منها إلا على قدر ما حصل لكل عالم من 
صورته””” » فإزلك پل سه لمق » فإنه لا يمل ان إلا بسر خد كل ضور 
وهذا محال حصوله > لخد الحق” محال» وكذلك من شبېه ؛ وما هه ؛ فټد قكده 
وحَذده » وماعرفه » ومن جمع فى معرفته بين التعزيه والتشبيه » ووصفه بالوصفين 





)١(‏ اللموية عند الصوفية ھی كا عرفها ال یی فى الإنسان اللكامل ص ب ؛ 
« هوية الحق غيبه الذى لا يمكن ظهوره » لكن باعتبار جملة الأسماء والصفات » . 
والجرجانى فى التعريفات د هى الحققة الطلقة الشتملة على الفاق اشتال النواة على 
الشجرة فى الغيب الطلق » . والعالم عند الصوفية ظاهر اله وإطنه » أو صورته 


وحتفيفتة . 

(؟) الحد هو أكل أنواع التعريف » ولا كان كل شىء هو الله عند الصوفة 
کان حد كل شیء هو فى الحقيقة حداً لله سحانه ء فإذا أراد الوفى وضع تعريف 
لله سبحانه أخذ فى حده حد كل موجود » إذ الكل تعينات الذات » وما كانت هذه 
التعينات لا تتناهى » ولا عكن أن حاط اء امتنع تبعاً لهذا تناهى الحدود الى 
يعكن حد الله سبحانه مها ٠‏ وامتنعت الإحاطة هذه الحدود . وسيأنى بعد زيادة سان 
ما بريده الصوقيه هذه الزندقة . 

(؟) فى الأسل : اد . والتصويب من الفصوص . 

(4) فى الأصل : على حد . 

(ه) فى الأصل : صورة . 


سدم د 


على الإجال ‏ لأنه يستحيل ذلك على التفصيل » لعدم اللإحاطة بما فى العالم من 
الصور- فقد عوفه [ تجلا“ ] »لا على التؤصيل » كا عرف نفسه حملا لاعلى 
التفصيل ولذلك ر بط النبى صل الله عليه وسيم معرفة الاق بمعرفة النننس » » قال : 

« من عرف نفسه» ققد عرف ر به" » وقال الل تعالى ( ٥۳ : 4١‏ ستريهم آياتنا 
فى الأفاق ) وهو ما خرج عاك ( وف أنقسهم ) وهو عينك ( حتى يتبين لهم ) ) 
أى للناظر ( أنه الحق7" ) أى من حيث أنك صورته » وهو روحك » فأنت له 
كالصورة الجسمية لك » وهو لك كالروح المد ر لصورة جسدك » والحد يشمل 
الظاهر والباطن منك » فإن الصورة الباقية إذا زال عنها الروح المد ر اء لم "بق 
إنساناً » ولسكن يقال فيها : إنها صورة تشبه صورة الإنسان؛ فلا فرق ينها و بين 
صورة من خشب أو حجارة ‏ ولا ينطاق عليها اسم إنسان إلا بالجاز» لا بالحقيقة 
وصور العالم لا يمكن زوال ]٠١[‏ الق عنها أصلا , غد الألوهية له“ بالمقيقة » 


. أثبتها عن الفصوص‎ )١( 

(۲) ليس محديث . قال النووى : ليس بثابت » وابن تيمية : موضوع . وريد 
الصوفية به أن من عرف نفسه ؛ عرف أنه هو الله . 

(0) تأمل كيف يفسسر آى الله > ويضع للحق معنى الباطل » وللاعان مدلول 
الكفر . وحق ما يول جولدزمبهر « إذا حملت العبارات الدينية العانى التصوفية » 
وفسرت تلك ذه » :كون دلالة تلك العبارات على هذه العالى أشبه بدلالة الرموز . 
على ما جعلت رمزاً له » وبعبارة أخرى تكون دلالتها عليها على غير العرف العام 
للغة » وعلى غير الجارى فى إطلاق ألفاظها على معاننها » وقم هذه من تلك » ولكهم 
فى سبيل غابهم لا محفلون برعاة هذا العرف العام للغة » ورا على ااعكس بتجاوزونه 
قصداً » انظر ج؟ من الجانب الإلمى لأستاذنا اکور عمد ال 

() الضمير فى «له» يعود على العالم . والحد كا سبق ألم أنواع التعريف » ولا 
کان ابن عربى يدن :اطق ین کل دی ا رم هنا آنه حب ريف كلثىء 
بأنه إله » أو عا نعرف به الله سبحانه ' فإذا سثل الصوفى عن <نزير أو صم ماهو ؟ 
عرفه بأنه هوبة أقه وظاهره » ونسب إليه اسما وصفة من أسماء اه سبحانه وصفاته . 


لا بالجاز كا هو حد الإنسان إذا كان حيا » وكا أن ظاهر صورة الإنسان تثنى 
بلسائها على روحها ونفسها ؛ والدير لما ,: كذلك جعل الل تعال صورة العالم ظ 
تسبح بحمده » ولسكن لا نفقه تسبيحهم » لأنا لا حيط ما فى العالم من الصور » 
فالكل ألسنة التق » ناطقة بالثناء على الق ؛ ولذلات قال : الجد لله رب العالمين 
أى إليه ترجع عواقب الثناء » فهو الْمُدْنى والْمُْتى عليه شعر . 
فإرن قات بالتمزيه» كنت مقيدا 
وإنف قلت بالتشبيه » كنت محددا 
واف قلق الارن كنف دد 
إماما فى المارف سيدا 
فن قال بالإشفاع »> کان E‏ 
وسن قال بلإفراد » كان موحدا 
فإياك والتشبيه » إركف كنت 
0 والتئزيه إن كنت مُفردا 
فاأنت هھ ° ل اشر ورا فد 


a 5 CM. 


)١(‏ أى من آمن بوجود الحق » وبوجود الخلق على أنهما وجودان متغايران 
أو حقيقتان مناصلنان متباينتان _فبو مشرك . لأنه جعل وجود الخلق » غير وجود 
الحق» وجعل الحق غير الخلق أى جعل الواحد اثنين » وغابر بين الإله وبين نفسه 
وهذا شرك عند الصوفة . أما الوحد عتدم فو من يؤمن 0 الحق عين الخلق » 
وجوداً وماهة . 

(؟) باعتبار الإطلاق . 
(ع) باعتبار التعين . ولاحظ التناقض التوتر بين السلب و ا مجعلا 
ابن عرفى شیا واحدا . 
(8) فى الأسل : عيون . 


t9 55‏ شا 


قال ال تعالى :|(5؛ 1١١:‏ ليس كثله شی. ) قنزه ( وهو الْسم يع البصير) 
فته فشبّه] وقال تعالى : ( ليس کل شىء ) فده ونی( وهو السميع البصير ) 


,° 1 00 
فبره وافرد 


. ما بين هذين | ] ساقط من الأصل وأثبته عن الفصوص‎ )١( 

(؟) بريد ابن عرف بهذا التلبيس فى فهم الآبة أن يقول : إن اعترت الكلف 
زائدة فى : كثله کان معنى معنى الآبة : ليس مثله شىء , وبذا تنتنى الثلية . وهذا 
نيه . ولكن فى قله « وهو السمبع الإصير » ندبيه . لأنه ثبت لنفسه ‏ هكذا. 
يم الزنديق - عين ٠١‏ للخلق من سمع وبصر . وهذا يستازم كون ذات 
الحق عبن الخلق .. 

ا الأية : ليس مثل مثله 
شی . يعنى أنها تثبت الثلءة . وهذا شه . ولكن فى قوله « وهو » فى للمثلبة 





TT‏ . وهذا تنزيه فيد أنه هو وحده الذى ,سمع وبصر فى دورة 
كل من بای منه أن يسمع وأن صر . أى هو عبن كل سميع وبصير !! 

هذا ما ممه الزنديق فى الآية يدف به إلى إثبات أن لله وجبين ٠‏ وحه سمى 
الحق » والآخر يسمي الحاق » وأنه لا عكر ن تسءيته حقاً كسب » أو خلفاً فس » 
بل يسمى حا خلقاً فى آن واحد" . ونعقيه للابة أولا بقوله : فئره على اعتبار زيادة 
الكاف » وتعقيهاثانا وله : فشبهوثنى على اعتيارعدمزيادة الكاف !! وإليك الحق 
تك باطله : قال صاحب المغنى ‏ وهو يعدد معانى الكاف « التوكيد وهى الزائدة 
حو ليس كثله شىء . قال الأ كثرون : التقدير ليس شىء مثله. » إذ لولم تقدر 
زائدة صار العنى ليس ,شىء مثل مثله » قازم امال > وهو إشات الثل؛ وإعا زيدت 
وكيد نى الثل » لأن زيادة الحرف عنزلة إعادة الجلة ». 

وأبن عرفى قرر هذا بيد أنه لس فى تفسير « وهو هو السميع البصير 6 إذ فسرها 
أنه سبحانه يسمع كا يسع العبد , وبنفس الأذن الق يسيع بيا , ' زعم من وراء 
هذا الباط ل أنه سبحانه عين من لسمعون ؛ ومن مضرون: لان جوارحهم وحواسهم 
دی عين جوارح الإله اأصوفى وحواسه » کون ذواتهم عين ذاته . والآية ناطقة 
بإبطال هذا الكفر الفاجر. ها فہا سميع كا تسمعون أو با تسمعون وإنما هی ے 


نکفیر الصوفية لوح 

و أن ليما جع لقومه بين الد عوتين لأجابوه : فدعام جپاراء م دعام 
أمراراً ؛ نم قال ليم : ٠١:71(‏ استغفروا ر بكر » إنه كان غفارا ) وقال : 
(71: © 2 إنى دعوت قوی ليلا ونهارا » فل بزدم دعانى إلا فرارا) وذ كر عن 
قومه أنهم تصائموا عن دعوته » لممهم بما يحب عليهم من إجابة دعوته » فط 
الملماء بالله ما أشار إليه نوح عليه السلام فى حق قومه من الثناء عليهم بلسان 
الذم » وعل أنهم إنما لم يحيبوا دعوته لما فيها من الفرقان » والأمر قرآن لا فرقان » 
ومن آقے فى الفرآن لا يصنى إلى الفرقان » و إن كان فيه . فإن القرآن”'" ييتضمن 





ح لإثباتأن الله بحانه له صفتا السمع والبصرء وإنهلإعجاز حكيم أن ىء الإثبات 
بعد النى » حت ستقر اليقين فى العلب بانه سبح_انه لا عائله شیء» ولا عاثئل هو 
شيئثاً» فإذا أثبت اله بعد هذا الننى الؤكد لنفسهصفق السمع والبصرء فوم فما الؤمن 
مابليق بمجلال الله وكبريائه وربوبيته » لامااستقر فى الوعى ما يشهده الحسفى الخلق 
فسبق الننى تصفية للفهم والقلب والفكر » من زيغ الثلية > وإعداد لتلق ما برد 
بعده من إثبات تلقى إعان ويقين لا عسه وم من التشبيه » أو طائف من الثلية . 

أما إذا اعترت الكاف غير زائدة » فلا ميد هذا مطلقاً إثمات الثلية » لأن 
سياق الآبة ينفيها » والضمير «هو» ينفيها كذلك . ثم إن العرب ‏ والقرآن عرنى 
كانوا إذا بالغوا فى ننى للثلية قالوا : مثلك لا يفءل كذا » ومرادهم نفى الفعل عنه » 
لاعن مثله »> ولكن إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه » فقد نفوه عنه بالأولى . 

وعلى فرض » الستحيل فإن تلبيس ابن عرنى بم دم باطله » لأن الثلية نستلزم 
الإثنينية » تثبت وجود اثنين فى أحدها غير مافى الآخر . وهو يدن بالوحدة الطلفة 

(۱) يريد ان عربى بالقرآن : اجمع بين الحق والخلق » أى إدراك آنا وجہان 
لحقيقة واحدة سميت حقا باعتبار باطنها » وخلقا باعتبار ظاهرها . هذه الحقيقة : هى 
ما هية الله سبحانه » ويريد بالفرقان : التفرقة بينهها . ولذا هت نوا عليه السلام 
بأنه جهل حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه » أو بأنه مكر بقومه فى دعوته » إذ دعام 
إلى الإعان بالحق جردا عن الخلق» أى بأن الحق غير الخلق » ففصل نوح_هكذاحه 


¥ عب 


الفرقان » والفرقان لا يتضمن القرآن » ولبذا ما اخدص بالقرآن إلا تمد صل الله 
عليه وسل » وهذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت للناس » ف (ليس كثله شىء) 
جم الأمر بن فى أمر واحذ قو أن وا أن عثل هذه الآية لفظا أحانوه > فأنه 
شبه ولزه فى آية واحدة بل [ فى ] نصف آبة . ولوح دعا قومه «ليلا» من حيث 
عقولهم » وروحانيتهم ؛ فإنها غيب » و « نهاراً » دعام أيضاً من أحيث ظاهر 
صورم وحسہم "وما جمع فى الدعوة مثل : ليس كمثله شىء » فتقرت بواطنهم 
لبذا الفرقان [فزادهم] فرارا» تم قال عن نفسه : إنه دعاهم ليغفر لهم » لا ليكشف 
ونير ذلك منه صل الله عليه وسلء لذلك : « جملوا أصابعهم فى 


= يفترى الزنديق ‏ مجبله بين وجهى الحقيقة الواحدة » أو جعل ‏ مكره ‏ 
لحقيقة الواحدة شيثا آخر غير نفسها » وفرق بين باطن الذات الإلحية وهو الحق 
وبين ظاهرها وهو الخلق . ولدا م يستحب قومه لدعوته » إذ كانوا على بينة من 
الأمر ‏ على عل صادق بالقبقة »كانوا على يقبن - ويقينهم هو اق عند الصوفة 
من أن اله سبحاله حق وخلق » مطلق ومقيد » رب وعبد . وأنه عي نكل شیء » 
فعبدوه فى بعض ما تعين فيه » وعى الأصنام . فدلوا هذه العبادة على صدق الإعان » 
وکال التوحيد . لهذا يقول الزنديق : ما كان ينبثى لنوح ٠‏ أن ممكر بقومه فى 
دعوته؛ أو أن يضلهم عن السبيل السوى » فيدعوثم إلى الإعان بأن الرب غير العبد 
وأن الحق غير الخلق » وأن العبود غير العابد . وإما كان واجبا على نوح أن يؤيد 
الحق الذى آمن به قومه > وافهدى اذى كشف لهم عن كنه الحقيقة ) وی أن هذه 
الأصنام ما هى إلا ذات الله سبحانه » وأن عبادتهم لهاعبادة حقة لله سبحاله ! ! 
فتأمل ١!‏ كيف بہت رسولا من أولى العزم بالمكر أو بالجبل » وكيف يفضل 
عليه أوباش الوثنية » وعبد الشيطان !! ورغم هذا بظل الشيوخ يدينون لابن عربى 
بالعبودية . 

| فى الأصل : جم‎ )١( 

(۲) يريد الزنديق أن نوحا دعا قومه إلى مقام الستر الطلق » لا إلى مقام 
الكشف والظبور . وااستر المطلق هو الحق اله عن التجلى فى أبة صورة خلقية . 


لس E‏ س 


آذائهم » واستغسوا ثيابهم » وهذه كلها صورة الستر التى دعام إلها » فأجاوا 
دعوته بالفمل » لا لبيك فنى ( لبس كثله ثىء ) إثبات الثل ونفيه””"» وبهذا 
قال عن نفسه صل الله عليه وسل اوی جوامع لگ . نما دعا د قومه ليلا 
ونهارا » بل دعاهم ليلا فى نهار » ونهاراً هی لیل" فقال توح فى حكته لقومه : 
1١:9(‏ برسل السماء علي مدرارا) وهی المعارف انمقلية فى المءالى والنظر الاعتبارى 


(ويمددمع بأموال) أى عا عیل بكم إليه » فاذا مال بكم إليه» رایع 1 ١‏ دورتكم 


ومقام الكشف تجلى الحق فى صورة كل موجود ؛ ويبهت نوحا بالجداع والكر , 
أ اعفن عد اع شان د عن قومه الحق العلوى الذى ثم به مؤمنون . وهو أن 
أصنامهم بعض عا ى الله وظبوراته » وتعالى الله ما بأفك اأصوفية 

(1) تقدم الرد على ما يفتريه هنا 

(؟) يقصد بالليل باطن الذات الإلهية » وبالهار ظاهرها . والباطن هو وجه 
الذات وغيبها السمى حقا . والظاهر هو وجمما الآخر السمى خلقا » ويذم نوحا 
بأنه دعا قومه للا ونهارا أى إلى الإعان بالحق ‏ وهو الليل - وبالخلق » وهو 
اپار » وبأنها غيران » ومعجد عمدا الذى زعمه ‏ وحاشا مدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لاله جع فى دعوته بين الدعوتين » إذ دعا قومه إلى الإعان 
بأن الحق عين الخاق . وعبر الفاجر الزنديق عن هذا بقوله : ايلا فى نهارء أى 
حقا فى خلق . وإلى الإعان بأن الخلق عبن الحق + وهنا ما يعبر عنه الشيطان 
بقوله : هارا في ليل . أى خلقا فى حق . أى قال لمم : الواحد عين الكثير › 
والكثير عين الواحد . ومهذا البهتان الأئم يفضل ان عربى محمدا الزعوم على نوح 
الى جبل أو مكر » قغابر بين الحق والخلق ! ! فتأمل ! ! تأمل الشيخ الأ كر فى 
عرف الزنادقة أى الصوفة إلى أى حد تبلغ القحة فى جراءة كفره » فيصم نوحا 
بالشرك والكفر » ويفترى على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان مشركا أصم الوثنية . 
ولكن كيف تعجب من رجل مجمل من الخنازير والجيف والقيح بما فيه من 
مكروبات فتاكة »> مجمل هذه آلمة له > وأربابا يفزع إلهم بالرجاء والأء.ل والحب 
والخوف ! !! 


فيه فن تخیل منک أنه رآ فا عرف » ومن عرف منک أنه رأى نقسه » فهو 
المارف » فلهذا انقسم الناس إلى غير عالم > وعالم « وولده””©» وهو ما أنتجه مم 
نظزم الفسكرى » والأمى موقوف عله على المشاهدة » بميد عن تناج القكر 
« إلاخسارا » « ما رمحت نجارتهم » فزال عنهم ما كان فى ایدیم ما كانوا 
يتخيلون أنه ملك همء وهو فى الحمديين ( ۷ه :۷ وأنفقوا ما جملك مستخلفين 
فيه) . وى توح :,١(‏ ۲ أزلا تعخذوا من دونى وکیا ) فأثبت للاك لهم » 
والوكالة لله فبهم » فهم مستخلفون فيه » فالملك لله » وهو وكيلهم » املك لهم ' 
وذلك ملك الاستخلاف » و ذا كان الى تعالى مالك املك » كا قال الترمذى 


رهه اه 5 
الدعوة إلى الله مكر عند الصوفية 
( ومكروا مكراً كبارا ) لأن اللدءوة إلى الله تعالی مكر بلمدمو 9 , لأنه 


(1) فسر الدرار بالمعارف العقلية » وامال عا عيل بالإنسان إلى الله فرى فى الله 
سبحانه صورته » وقسر الوك بالنتاج المكرى . وهكذا يضع للغة القرآن ما شاءت 
زندقته من معان » وعثل ما يفترى ابن عربى يعحب بعض من يوصفوثا بأنهم من 
ذوى الفسكر . ولو امخدذنا أسلوب ابن عربى قاعدة لنا فى البسان ما بقث اة بل 
ما بقيت حقيقة واحدة يمكن أن ممتمع علا العقول 

(۲) الآبة فى بى إسرائيل » لافى قوم نوح 

(ع) شر الفاشانى هذا وله « معناه : أن الدعوة إلى الله دعوة منه إلله » 
لأن الله عين الداعى والدعو > والبداية والفابة» لكونه عيبن كل ثى.) ص ۸ه ط 
۹ شرح القاشانى للفصوص . وأقول : يدبن ابن عربى وعبد الطاغوتااصوقة 
أن الله سبحانه عبن كل شىء » فإذا ما جاء الرسل » وأمروا بعادة اله وحده »> 
ونهوا عنعبادة غيره » عنعبادة الاجل مثلا» والأصنام والكوا كب وغيرها . فإن 
الصوفة برون هذه الدعوة فى مظبرنها الإتحابى والسلى مكرا وخداءا » إذ توحى 
إلى عباد الأصنام والأوثان غبرها آم يدون غير الله » والرسل بعامون مكنذا 

٤‏ مصرع الاصوف 


ست +0 — 


ما عدم من البداية » فيدعى إلى الغاية ( ٠١۸ : ٠۲‏ أدعو إلى الله ) نهذا عين | 
لتك 20 

قات : فهذاء وأشكال من قوله ‏ كما يأنى فى الفص اليوسنى ‏ يد دن به 
على تصحيح قول الكفار : إن القرآن سحر . ولا يقدر على التصريح به » ولقد 
أخبرتى من أثق به أن بعض أتباعهم قال له : القرآن أساطير الأولين ! ! 

م قال ابن عر بی :[مفسرا قولرب المالین ] ( ۱۲ : ٠١۸‏ على [بصيرة] 
فنبه على أن الأمر له کله » فأجابوه مك كما دعام » اء الحمدى » وع أن 
الدعوة إلى الله ما فى من حيث هويته » وإنما هی من حيث اسما » فقال : 
۸١ : 19(‏ بوم تحشر التقين إلى الرحمن وفدا ) لاء يحرف الغاية » وقرنها بالإسسم 

فسرفنا أن العالم كان تحت حيطة سے إلى » أوجب عليهم” ‏ أن يكونوا متفين» 


= يفترى الصوفية ‏ أنه ما ثم غير » أو سوى » فكل ما عبد » أو سيعبد إا هو 
اله . إذ كل معبود شىء » واللّه سبحانه عند الصوفية عبن كل شىء 

(۱) ص ۷۷۲ ٦‏ فصوص ال 

(۲) بل قال الفاجر التامسانى : « القرآن كله شرك ليس فه توحيد »› وإنا 
التوحيد فى كلامنا حن » ص ۷ب ج ١‏ ##وعة الرسائل والسائل 

(۳) وضعت ما بين هذبن | | هنا من عندى حق لا يظن يآئة من القرآن آنا 
من كلام ابن عربى 

» أى ما يدعو الرسل إلى عبادة الله من حبث كونه حقا » أو وجودا مطلقا‎ )٤( 
بل من حيث كونه خلقا » أو وجودا مقيدا تعين فى صور بدنية عنصرية . ها من‎ 
. شىء إلا وهو عند الصوفية- اسم من أسماء الله تعالى . تعين فى صورة ذلك الشىء‎ 
فا يدعو الرسل السادقون  هكذا يكفر الصوفة  إلى عبادة الخنازير والقدل‎ 
والضفادع » والبغايا الأوائم » والأجساد الفواجر ؛ لأن هذه عند الصوفة أسماء الإله‎ 
الذى زعمونه‎ 

)٠(‏ فى الأصل : فعامنا أن النور كان حت حيطة اسم إلمى أوجب عليه 


لم ص د 


فقالوا فی مکرم ( ۲۴:۷۱ لا تذرن !لمتكم ولا درن ودا ولاسراعاء ولا عو 
ويعوق وَنسسا) ؛ فإنهم إذا ترکوھم جبلوا من الم على قدر ماتركوا من هؤلاء 
فإن للحق فى كل معبود وجبا يعرفه من عرفه » و>هله من جهله. فى الحمديين : 
( ۹۷ : ۲۳ وقفى ريك أن لا تعبدوا إلا إياه )أى کر : قالعال 00 من 
عبد » وف أى صورة ظهر حتى عبد » وأن التفريق والكثرة كالأعضاء فى 
الفتوزة الحو © م .وكالقوى الوه ى القدورة اروحاية 6 فنا عد غر لل 


)١(‏ عى قوم نوح الوثنيين 

(0) بل أمر ووصى کا ستعرف 

(۳) فى الأصل : امه 

» يشبه الحق والخحلق » بالجسد وأعضائه فى أن كلما واحد فى الحققة‎ )٤( 
» "كتنر اعارا ت إذا أفردت بالنظر كل عضو من أعضاء الجسم » فم وكثير‎ 
. إذ ترى رأساء ووجما » ودين ء وقدمين ؛ وإذا نظرت إله جلة وجدته واحدا‎ 
وهذه الوحدة حقيق.ة. أما الكثر ة فاعتبارية #سب. وكذلك _هكذا بفتری از ندىق_‎ 
الله والعالم . فالعالم فى <قيقته ليس شيا سوى الله » أو هو تعينات أسمائه رزت فى‎ 
صور مادية . كا أن أعضاء الجسم ليست شيئا آخر غير الجسم » بل هى هو . ومدلول‎ 
» معا مداوله . ودغم ماف الثل من تميس وز ندقة فإنه لالامحح لان عر لى مذهيه‎ 
فاليد مثلا ليست عى كسد » وإنما هى عضو » أو جزء منه . وان عرنى لا هول‎ 
! ! عن شىء ما : إنه عضو الإله أو جزۋه » بل هو عنده عينةه وكله‎ 

والذى يستلفت نظر الؤمن أن الغزالى سبق ابن عرنى إلى استعمال هذا الثل 
فى نفس ما استممله فيه ابن عرنى ؛ إذ يقول ‏ وهو بصدد بان المرتبة الرابعة من 
التوحيد : « ألا يرى فى الوجود إلا واحدا > وهى مشاهدة الصديقين . وتسمه 
الصوفية الغناء فى التوحيد » ثم شرح حال الموحد فى هذه المرتبة ٠‏ فقول : 
2 والرابع موحد عهنى أنه لم عضر فى شبوده غير الواحد فلا برى الكل من حب 
أنه كثير » بل من حيث أنه واحد » فإن قلت : كيف يتصور ألا بشاهد إلا واحدا 
وهو يشاهد الدماء والأرض » وسائر الأجسام الحسوسة وهى كثيرة ؟ ! » مجر 
الغزالى عن هذا عثال يقرب فى زعمه ذلك إلى الذهنء فقول : « إن الإنسان ے 


فى كل معیود ٦‏ 
لكفير العراق لابن عرفى 

وقال شيخ شيوخنا الإمام القدوة العارف شيخ الإسلام حافظ عصره الشيخ 
زين الدين عبد الرحے بن المسين العراق فى كراسة أجاب فما سؤال من سأله 
عن بعض كلام ان عر ف هذا : م وقوله فى قوم وح : لا تذرن آ تكم إلى 
ہام وح عن عبادتها حَبلا يفوت عليهم من الحق بقدر ما تركوا » انتهى . 

قات : ياليت شعرى من قال هذا القول فى هذا العدد اليسير من الأصنام » 
ا و ؛ وجعل يقول : ( ۱۷ : ۱۸ جاء ای وزهق الباطل 6*0) 


حدكثير إن التفتإلی روحه وجده وعروقه» وهو باعتبار آخر » ومشاهدةأخرى 
واحد » وكذلك كل مافى الوجود من الخالق والخاوق له اعتبارات ومشاهدات 
كثيرة مختلفة » فبو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد » وباعتبارات آخر سواه 
كثير » انظر باب التوحيد من كتاب الإحياء 

| ص ۷۲ قصوص‎ )١( 

(0) فى البخارى «نصب» . واحدة الأنصاب » وهو ماينصب للعبادة من دون 
اه » وراد به أيضا الححارة التى كانوا يذنحون علا للاأصنام . غير ألما ليست 
مرادة هنا . 

(©) فى مسل عن أل هريرة : « يطعن فى عينه بسية القوس » وفى حديث 
این عمر عند الفا كبى ‏ وصححه ابن حبان ‏ فیسقط الصنم ولا ممه › وللفا كبى 
والطراق من حديث ابن عباس و فل يبق ون استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها 

نت ثابتة بالأرض » 

)+( ورد فى النخاری أن الرسول صلى اله عليه وسل قال بعد هذا ( جاء الحق 

وما مدي" الناطل > وما يعد ) 


سد كمه — 


وفى السیر : أنها كانت [؟١‏ | مثبتة فى الأرض بالرصاص » فما أشار بذلك المود 
إلى صنم منها إلا انقلب . إن أشار إلى قفاه اننكب على وجبه » وإن أشار إلى 
وجهه انقلب على قفا » وكان فى جز يرة العرب ءن الأصنام ما يتعسر حصره » 
فما أبق لشىء منها باقية » وما استباح قتالهم » ونب أمواً حول رسال 
ومزق أبطالهم » وركب من دون ذلك الأهو ال المظام » وقاطم الأخوال 
والأعمام إلا على ذلك » فتبًا لمن أنكره »أو رأى شيا أ كمل منه » وعليه 
لمنة الله والملائكة والناس أجمعين . أتهى . 
كل شی عندم رب وإله 

قال ابن عر بی : ه فالأدنى من تخيل فيه أى فى كل معبود ‏ الألوهية » 
فلولا" هذا التخيل » ما عبد الحجر ولا غيره » وهذا قال : ( Jê re : ٠۴‏ [ 
وم )» فلو موم لموم حجار وشجراً وک وکیا ؛ ولو قيل هم : من عبد م ؟ 
لقالوا : إها . ما كانوا يقولون : الله . ولا الإله . والأعلى ماتخيل » بلقال : هذا عل 
ِطى ينبتى تعظيمه » فلايقته ر فالأدلى صاحب التخيل يقول (۳:۳۹ ما نعبدعم 
إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) والأعلى الما يقول : ( ٣٤:۳۲‏ فا سک لله واحد ا 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ص ۲۷۹ ج ۲ على هامش الروض الأنف 

(0) فى الأصل : ولولا . 

(۴) فى الأصل : حجراً 

)٤(‏ أى لا يقصر عبادته على شیء ما بعینه » بل يعبد کل شیء » > حت ما نعصف 
بنفسه من هوی › وما بتر إفكره من أوهام . وسيآتيك من كلام ابن عربى 
ما يدلك على أنه يؤمن بأن الموى أعظم مجالى الإله 

(ه) فى الأصل : إنا إلمسكم . ويفسرها الزنديق بأن العارف الكل . هو 
من يتمول.لعباد الأوثان » ولعباد الكواكب » إن ما تعبدونه هو الإله الواحد » 
فالإله التعين فى أوثانم عين التعين فى كو اكيم » فلا يقصر أحد من عبادته على 
شیء ما بعينه » أو مختص بها بعضا دون بمض ء فإن إل هو عين كل شىء - 


س لخ © سسا 


قله أساموا » و بشر الخبتين ) الذين خبت نار طبيمتهم » فقالوا : إلماء ولم يقولوا 
ل 5 ١‏ 

قلت : وعلى هذا حرم ابن الفارض بقوله » قالملماء شهدوا فيه أنه 
من أهل الاتحاد . 

الرأى فى ابن الفارض وتائيته 

وقال الحافظ عماد الدين إمعاعيل نک(  :‏ إنه نفلم التائية على طر ية 
المنصوفة المنسو بين إلى الاتحاد ‏ وقال : وقد تكلم فيه غير واحد من مشامخنا 
بسبب قصيدته الشار إليها ٠”‏ وقال فى سنة سبع وسبمين وستمائة فى ترجمة متمد 
ابن إسرائيل ” : « وكان أديباً » ولكن فى كلامه ما يشير إلى الحلول والاتحاد 





. ص ۲ قصوص‎ )١( 
(؟) ورد مهامش الأصل مائصه د ابن الفارض هو ححة أهل الوحدة» وحامل‎ 
لواء الشعراء » توف سنة اثنتين وثلائين وستائة عن ستوحمسين إلا أشبر! . ذكره‎ 
. ه ودفن عصر‎ ٥۷٩ القدهى فى تاره » وقد ولد ابن الفارض سنة‎ 
ليس الح هذا عى ابن الفارض محاجة إلى شمادة أحد » فإنه صرح فى‎ )( 
التاثية بأنه بدن هذه الأسطورة اللحدة » إذ مول : وجل فى فنون الامحاد »وماء‎ 
حديث فى احادى ثابت » وهأنا أبدى فى اعحادى مبدثى . وسيأتيك ماععلك تؤمن‎ 
. بأنه كان من المؤمنين بالوحدة ء لا بالإتحاد فحسب‎ 
» ۷۷٤ وتوفى سنة‎ ۷٠٠١ الامام الحدث البارع كا بنعته الذهى . ولد سنة‎ )( 
من مصنهاته البداية والنباية فى التاريخ > والتفسير ؛ وجمع المساند العثيرة » صحب‎ 
. ابن تيمية وأخذ عنه » ولازم الزى » وتزوج بابنته » وسمع عليه أ كثر تصائيفه‎ 
. (ه) ذكر ابن كثير هذا فى البداية والهاية‎ 
: ولد مجم الدين ابن إسرائيل سنة 0+6 وتوفى سنة ۷۷ . ومن قول‎ )5( 
وماأنت غير الكون بل أنت عينه 20 وهم هذا السر من هو زائق‎ 
= وأيضاً « إن أله ظهر فى الأشاء حقيقة . واحتحب ہا مازاً » فن كان‎ 


س هم لدب 


على طريقة ابن الفارض » وابن عر بى » . وقال الشيخ مدين ‏ وهوكان 
رأس الصوفية زماننا ‏ « إن التائية هى الفصوص » لافرق بيسهما » ومن قال 
إن السر اج عر ن إسحاق المندى 50 2ر الشاب أجد بن محجى ن 
ألى ححلة © لأجل كلامه فى ابن القارض» وجعل ذلك دليلا على ولابته_ أجيب 
بأن شيخنا حافظ العصر أحد بن حجر ذ كر فى رجمته فى أول تار مخه فى سنة 
لا وني وا أن السمراج الهمندى كان يتعصب للصوفية الامحادية » 
وأنه شرح التائية » فسقط كلامه » والاعتبار به » وعلى كل تقد ر فتعز بره له 
غير واقم فى عله بوجه » فإنه لا ثىء على من كفر ماما بتأويل بلا خلاف 





حدمن أهل الحق واخع شبدها مظاهر ومجالى » ومن كان من أهل الجاز شهدها 
ستوراً وححباً » انظر لسان الميزان » و#موعة الرسائل والسائل < ١‏ ص .5١‏ 

)١(‏ لا يدين ابن الفارض باللول » ولا ابنعرى به أو بالا محاد » وإتما بدينان 
بالوحدة » إذ الحلول يستلزم الإثنينية » والامحاد بشعر بأنه كان ثم غيران فى وقت 
ما ء وها يدينان بأنه ما لم غير ولا سوى . وما قرأته لابن إسرائيل حك بأنه على 
دين أهل الوحدة . لا الحلول أو الامحاد . 

(؟) ولد سنة ۷٠٤‏ ؛ ومات سنة ۷۷٣‏ ه . تولى قضاء الحنفية » وكان بتعصب 
تعصباً مقيتاً للصوفية من أهل الوحدة » ولذا شرح تائية ابن الفارض . 

(۳) ولد سنة هوم م قدم الفاهرة » فولى ها مشيخة الصوفة » وكان يكر 
من الحط على أهل الوحدة ؛ ومخاصة ابن الفارض > ولمذا عارض جميع قصائده , 
توفى سلة ۷۷۹ 

» ولمذا بحب داعا ألا تحمل آراء اشر أدلة على الحق » أو سيبلا إلبه‎ )٤( 
بل ترد كل ما يعرض لنا من أقضية الدين إلى الكتاب والسنة » وفها كان به‎ 
» فصل الخطاب ؛ والعدل والحق والصواب » ولو أن السراج المندى أسل وجبه لله‎ 
وجرد قلبه من إم هواه ؛ لوالى الله سبحانه ولم بوال ابن الفارض . ونمث دين‎ 
. بالحق » وهؤابن الفارض عدو للحق‎ 


س #90 س 


نعلمه بين العلماء . والحجة فيه قصة عر وحاطب”'؟ رضى الله عنبماء وغير ذلك ما 
وقم محضرة الننى صلى الله عليه وسلم فى وقائع عده » على أن الت ر عل 
أموراً عدة » لا يتعمين شىء منها إلا بدليل » فقط الاستدلال به . 
وقال العلامة علاء الدين البخارى » وكان عين العلماء والصوفية قبل الشيخ 
مدن لشخص حنق « لا فرق بين التائية والفصوص إلا بكونه نثراء وكونها 
نظما »كا أنه لا فرق بين منظومة ]٠١[‏ النسفى والقدورى إلا بذلك . وقالالشافتى 
مثل ذلك » ومثل بالمهجة نظم الحاوى » وبالحاوى » . 
وقال العلامة بدر الاين حسين بن الأهدل ‏ وهو من أعيان صوفية المن 
وفقهائهم ‏ :« واعل أن ابن الفارض من رءوس أهل الاتحاد » واستشهد مإ © 


(1) هو حاطب بن ألى بلتعة » اتفقوا على شبوده بدرآً وثبت ذلك فالصحيحين 
من حديث على فى قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة برعم بتجهيز رسول الله صلى اله 
عليه وسل إليهم » فنرلت فيه : ( يأمها الین آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء 
تلقون إليهم بالمودة ) الآية . فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا النافق » ققال 
رسول اله صلی الله عليه وسلم : « إنه قد شهد ندرا » وما يدريك لعل الله اطلع على 
آهل بدر ء فقال : اعملوا ما شم قفد غفرت لگ ؟ » . وقد روى حديث حاطب 
الجساعة كلم إلا ابن ماجة . ومكان الححة هنا : تأول عمر فعل حاطب بالنفاق » 
وعدم مؤاخذة الرسول لعمر فى تأوله هذا . ولكن حاطباً رجل أخطأ فندم وتاب 
فأبن من هذا إصرار ابن الفارض » وتصر مه الى بأنه هو الله ؟! 

(0) ع : : تعزير السراج المندى لابن أنى ححلة . . وقد حفل البمشاعى مها 
التعزر » كأنا !| سراج ! إله مزر عاصيا . وماذا يننظر الناس من السراج ؟! ألا إعا 
الحق غنى عن تأبيد الملايين من أمثال السراج هذا . 

(۳) ولد بأشمون جرس سنة 7*1 تقريساً . وتوقى سنة ۸٩۲‏ . يقول عه 
السخاوى فى الضوء : « وأما فى محفيق مذهب القوم فهو حامل رايته . والخصوص 
بسر محه وإشارته » 

(5) لعله سقط من الناسخ بعد على » كلة : قرله » أو هذا . 


بشراح القائية من أتباعه مثل سءيد الفرغانى وداود القيصرى » ومود الأنزاوى . 
شواهد ءن تائية ان الفارض 
وإباك والإعراض عن كل صورة 
و و ل ا 
فَطَيِفْ خيال الظل ببدى”“ إليك فى 
ی عة انر ت 
رى ور الأشياء تل عليك من 
وراء ححاب ا فى كل خلعة 
اليفك الأضداد فيا E‏ 
وأشكالها :بدو على كل هيئة 
صَوَامِتَ تبدى النطق وهى سوا كن 
ترك تبدى النور غير صَوِية 
ثم ذكر أنواعاً من الأضداد فى نيف وعشرين بيتاء ثم قال : 
وكل الذى شاهدته فل ولحد 
منرده ٠‏ الك بحب الأ كنة 
إذا ما أزال الستر لم تر غيره | 
ول يبق بالأشكال إشكال ريبة 
ومجمعنا فى الظهرين تشابه 
زنك لال ل شي 
)١(‏ فى الأصل : مبدى 
() فى الأصل : النفس . والتصويب من الديوان . 
(0) فى الأصل : محكة . 
(4) فى الأصل : حالة . 


فأشكاله كانت مظاهر ءل 
س ت ين جلى ووك 
وكانت له بالقمل ‏ نفضى شبمة 
ی كالأشكال › واللد / ر 
عديد الصوفية لمبادة الأصنام 


وقال فى الفص التوحى أيضاً : ( ۳:۷۱ وقد أنها كت )4 دم 
5 تماد الواحد بالوجوه زان ) ولا رد اطالين ؟ )الأنفسهم 2 المصطفين € 
الذبن أورثوا الكتاب » فهم أول الثلائة”” , فقدمه على المنتصد والسابق 


. فى الأصل : إذا‎ )١( 
(؟) يعنى : من ذكروا فی قوله تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) وقد عرفهم‎ 
. الزنديق بأنهم : م الصطفون الأخيار‎ 
ثم أورثنا الكتاب‎ ۳۲:۳٥ ( بشير إلى الثلاثة اللدين ذ كرو فى قوله تعالى‎ )( 
الذدين اصطفينا من عبادنا » نهم ظالم لنفسه » وم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات‎ 
بإذن اقه ) وقد سوى الزنديق بين مفوم الظلم هنا › وبين مفهوم الظلم فى قوله‎ 
تعالى ( ولا “زد الظالمين إلا ضلالا ) دف ذه التسوية إلى تقر ر أن عباد الأصنام‎ 
من قوم نوح ثم من الفدين اصطفام الله سبحانه !! ناسا عن عمد كفور أن الظل‎ 
فى قوله سبحانه ( ظالم لنفسه ) مقيد » وأنه هناك مطلق . وأن الظالم لنفه فى الآية‎ 
. مذ كور فى مقام ثناء » وأن الظالمين من قوم نوح ذكروا فى مقام الم‎ 
ولاعحب » فالمصطؤى عند الصوفية هو الظالم » والظالم عندم من شاهد الواحد‎ 
كثيراً » فعدد الواحد » وسار منه إلى الكثير . والقتصد من بشهد الكثرة فى‎ 
الواحد والواحد فى الكثرة . جامعاً فى شهوده بين الحق والخلق . والسابق هو‎ 
من _بشهد الكثير واحدا ؛ ويسر من الكثير إلى الواحد . وررى الصوفيةفى الظام‎ 
أفضل الثلاثة إذ لا رى الواحد إلا كثيرا بالاعتبار فقط . ويلزمهم: من هذا أن‎ 
1 يكون رهم ناقصاً كاملا . وأن يكون مغايرا لنفسه » إذ اكلاثة عندم عين الحق‎ 
فيكون الحق التعين فى الظالم غير للاعين فى القتصد . فى حين ثم يدينون بأن هوية‎ 
!! كل شىء عين هوية الحق‎ 


- 0 


« إلا ضلالا » إلا حيرة الحمدى « زدنى فيك تیر » : ٠‏ كنا أضاء 
هم مشوا فيه » وإذا أظل عليهم قاموا ) فال لار له الدور TEE‏ 
حول القطب » فلا يبرج منه . وصاحب الطر يى المستطيل مائل خارج عن 
المقصود » طالب ماهو فيه . صاحب خيال إليه غايته » فل « من ء وإلى“» 
وما بينم » وصاحب ال ركة الدورية » لا بدء له » فيازمه « من » ولا غابة له“ 


(۱) ستشبد ابن عرفى بهذا على أنه حديث نبوى كا يأفك الصوفية . ولكن 
اسعع لابن تبمية بةول عنه : ها لم برو هذا الحديث أحد من أهل العمل بالحديث » 
ولا هو فى شیء من كتب الحديث ٠‏ ولا فى شىء من كتب من يعم ال_ديث » بل 
ولا من يعرف الله ورسوله » ص مع ع مموعة الرسائل والمسائل . 

(0) فى الأصل : الدور » والتصويب من الفضوص . 

(*) بريد به هنا : الله سبحانه : وهو متءين فىالحقيقة اللحمدية !! سبحا عا 
يأفك الزنادقة . 

)٤(‏ ول بالى أفقدى فى شرحه للفصوص و أى له ابتداء ومافقة » فابتداؤء 
من نفسه » واشباؤه إلى حياله » وم افته ما بينهما . فلا إصل إلى مطاوبه ذا 
الطريق » وهو طريق الء_ايدين من هل الظاهر » انظر ص ۸٤‏ من الشرح 
الم كور . 

واهآ للصوفية !! حت ,الى أفندى يؤمن بأن من يعبد الله عا شرعه الله » لا ينعم 
بالإعان ولا عحبة الله !! 

(ه) يقول الى ص ۸٤‏ من شرحه للفصوص و ولا غابة له لمشاهدة مطلوية فى 
كل مظبر » ولا نهاية للمظاهر » فلا غابة لصاحب هذه الحركة » يعنى : أن السوق 
الحق » والموحد الحق ‏ هو من بدين بأن الحق عين الخلوء وهذا الموحد بدؤه 
عين غايته » وأوله نفس آخرء » فهو أشبه عن بد الطواف حول دارة. إنه ينتهى 
إلى حيث بدأ » ويبدأ من حيث اتهى . والصوفى ,بدأ من عبادة الظاهر أو الحق؛ 
ويتهى إلى عبادة المظاهر أو الخاق » ولكن : ماتلك المظاهر ؟ إنها عبن الظاهر؟ 
ومن أولثك الل ؟ إنهم عبن الحق . فلا ,مال عنه إنه بدأ أو انى » فالبدابة عين 
النهاءة !! هذا مراد الزنديق من قوله : ولا غاءة له . 


س م نا 


فتحكر عليه « الأنم » وهو اؤ ني جوامسح ال گل والمم 
« عا خطيئاتهم 7 e‏ فہی التى لي رار وار ار الا ركاه 
eg‏ “ »فى الحمديين ( ۱ : 5 و إذا البحار سحرت) 
سحرت التنور إذا أوقدته . دمل يجدوا هم من دون الله له أنصارا » فكان الله عين 
أنصارهم 7" فبلكوا فيه إلى الأبد » فلو أخرجهم إلى السيف » سيف الطبيمة 
لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة » وإ ن كان الكل لله » وبالله » . بل هوالله . 
« قال نوح : رب » ماقال : إلى . فإن الرب له الثبوت » والإله يتنوع” ““بالأسماء » 
فب وکل بوم هو فی شان فأراد بالرب ثبوت التكو بن ؛ إذ لايصح إلاحو. 


(۱) يقصد قوله تعالی عن قو نوح ( ۲٥:۷۱‏ ما خطيئاتهم أغرقوا » فادخاوا 
نارا » فلم مجدوا لهم من دون الله أنصارا ) وعجد الفاجر خطايا الوثنين من قوم 
نوح » ويزعم لہا خطت بهم إلى قدس أقداس الحقيقة » فعرفوا ألم أرياب تعيد 
آلمة هى الأصيام » ويفسر الإغراق بأنه إغراق فى عار العلم با !. 

(0) يمسر النار بأنها هی الماء » فأى عمه بصرى ؛ وغباء حى » وخال فكرى 
أخيث من هذا ؟ 

(۴) فى الأصل : ناصرثم . وتأمل رعونة الزندقة » وجرأة باطلبا على الحق 
المبين من كتاب الله . إذ يزعم أن الله سبحانه ما نف وجود الأنصار للوثنيين » إلا 
لأن الله نفسه كان هو عين أنصار أولئك الوئنين » فا ثم غيره حتى مكن نفى 
وحوده . ول لا يفحر الزنديق كل هذا الفحور › وهو دين أنهذ. الأوثان هى الله 
سبحانه عما يأأفك الزنادقة . 

)٤(‏ فى الأصل : تنوع . وابن عر يدين بأن كل شىء هو اسم إلى تعين 
فى صورة ذلك الثىء . ولذاء فكل شىء إله بحب أن عبد » ولا كان لكل شىء 
اسمه الخاص به » فإن الحق تعددت . وتنوعت أسماؤه تبعاً لتنوع الأشياء وتعده 
أسمائها . فالأشياء كلها تعينات أسمائه . فيسمى الإله الصوفى إذن صما باعنبار تعينه 
فى شیء سمى : الصتم . ويسمى : عجلا ء وختزيرا » وميكروباً » وتائيو وبغيا » 
نمس ذلك الاعتبار . 


د لاتذرعلى الأرض » يدعو عليهم أن يصيروا فى بطنها الحسدى « ولو ديم 
حبل لهبط على الله" 6 ( له مافى السماوات » وما فى الأرض ° ) وإذا دفنت 
فها| فأنت فيها ] > وى ظرفك ( ٠١‏ : هه وقيها نمید »> ومنها نهم تارة 
1 الى Ma O.‏ ا 
أخرى ) |[ ١5‏ | لاختلاف الوجوه « من الكافرين 7" » الذين « استفشوا 
الستر . « ديارا 00-7" حتى تم النفمة كا عمت الدعوة « إنك إن تذرهم € 
أى تدعهم وتت ركهم « يضلوا عبادك » إلى الخير » فيخرجوهم, من المبودية إلى 
مافهم من أ ار الر بو بية فينظرون أنفسهم أربابا بمد ماكانوا عند أنفسهم 

ال ع 
عبیدا » فهم العبيد الار باب ( ولا يلدوا ) أى ماينتجون ولا يظورون (إلا فاجرا) 
أى مظهراً ما ستر ( كفاراً ) أى ستارأ ما ظور بعد ظهوره » فيظهرون ماستر » ثم 
سره نه بد ظبوره » فيحار الناظار » ولايعرف قصد الفاجر فى لجوره » ولا الكافر 
= فلا تعجب : إذأرأيت الصوفى إعبد درويشة » أو عاهرة ء فإنهما اسان لإلمهما 
تعنا في صورنى درويشة وعاهرة !! هذا ما ريده اين عربى 0 الشيخ الأ کر 
والكرية الأحمر من قوله : والإله يتنوع بالاسماء . 

)١(‏ هذا حديث منقطع » لأنه من رواية الحسن عن أبى هريرة » والحسن لم 
, أبا هريرة وبالة_الى لم سمع منه . وقد رواه الترمذى » وقال عنه : إنه غريب 5 
وأوقن أن هذا الحديث قد دسه إما صوفى » وإما جهمى تادا لأسطورة الحاول » 
أو أسطورة أن الله فى كل مكان بذاته . فهو مصادم للقواطع من كتاب الله » لمن 
قول الله سبحانه ( أأمنتم من فى الماء أن مسف بم الأرض ) فكف يتوعدمم 
مسف الأرض وهو فبا ؟؟ 

(؟) عقب ماظنه حديثاً بالآية » استشهاداً ها على صدق أسطورة الوحدة . 
والآية ما فيها إلا حق هدم كفر الباطل . إذ تد أن الماء والأرض ملك لله 
وحده » يفيد الأول اللام » والثانى تقدم الججار والجرور . يفم هذا من له أدق 
امام بالعرية » ولكن ابن عرلى لبس حتى فى البدهيات . 

(۳) بعنى : الین دعا عل توح عليه السلام . 


فى ثفره » والشخص واحد (رب اغفرلى”"©) استرنى » واستر من أجلى » فيحهل 
مقامى وقدرى 4 كرا قدرك فى قولك (هم: بع وما قدروا الله ی 
قدره » « ولوالدى » من كنت نتيجة عنما » وها العقل والطبيعة « ولمن دخل 
ببق » أى قلى « مؤمناً » أى مصدقاً لا يكون فيه من الإخبارات الإلهية ٤‏ 
وهو ماحدثت به أنفسها 2 « ولامؤمئين » مرن العقول «لطلمؤمنات » من 
النفوس” «ولا ترد الظالين» من الظامات أهل الغيب المكتتفين خلف الححب 
الظلمانية « إلا تبارا » أى هلا کا » فلا يعرفون نفوسهم » لشهودهم وجه الح 
دونهم فى الحمديين ( ۲۸ :هم كل ثىء هاللك إلا وجبه ) والتبار الملاله2؟) 6 


الحق عين الاق عند الصوفية 


ثم قال فى فص حكة قدوسية فى كلة إدريسية : « ومن أسمائه الحسنى : 
العلى . على من ؟ وما ثم إلا هو !! فهو الى لذاته » أو عن ماذا ؟ وماهو 





)١(‏ سيبدأ فى تفسير قوله تعالی : ( 971:م؟ ‏ رب اغفر لی » ولوالدى » ولمن 
دحل بيق مؤمنا » وللمؤمنين والؤمنات » ولا تزد الظالمين إلا تبارا ) وسترى فى 
تفسيره كيف ضع للفظ الكفر معنى الإعان الحق » وللفظ الباطل معنى الق . 

(۴) فسر الإضلال بأنه الإخراج من الباطل والشر إلى التق والخير » أى من 
الظن بأنهم عبيد » إلى اليقين يأنهم فى حقيةتهم أرباب ! ! وفسر الوالدين بالمل 
والطيمة ٤‏ والبدت بالعاب ل والؤمنين وااؤهمنات بالعةو ل والندوس > والملاك لشيود 
الحق فى الخحاق . وهكذا يعبث الصوفية عبث الجرأة الكافرة بالاغة الى نزل ا“ 
القرآن > فيضعون للثىء معنى نقيضه » ويزعمون بهذا أنهم أهل الباطل ء 
أى الياطن ! ! 

(:) ص ۷۲ إلا قصوص 

() فى الأصل : علا عن من . وی م أثيت ‏ فى الفصوص 


إلا هو !! فعلوه لنفسه » وهو من حيث الوجود عين ل أودودات:فالمسمى حدثات 
هى العلية لذاتها » وليست إلا هو “ . فهو الى » لاعلو إضافة » لأن الأعيات " 
التى لها العدم الثابتة فيه » مامت رائحة من الوجود » فی على حالما مع تعداد 
الصور فى الموجودات والعين واحدة من الجمو بع فى الجموع فوجود الكثرة فى 
الأسماء » وهى النسب » وهى أمور عدمية » وليس إلا المين الذى هو اثزات » 
فهو العلى انفسه » لا بالإضافة » فا فى العالم من هذه الحيثية علو إضافة » لمكن 
الوجو ه الودودية متفاضلة»فملو اللإضافة موجود فى العين الواحدة من حيث الوحوه 
الكتثيرة » لذلك تقول ا عو لاهو ات 2 ET RE‏ 





(1) هذا صرع جدا فى الدلالة على أن ابن عربى يؤمن بوحدة الوجود الادية 
والروحة . وقد عير عن أعأنه هن! نقوله : « فالمسمى محدثات ھی العلة لف ايها « 
ثم زاد الكفر غلوا وتوكيدا » ققال : « وليست إلاهو » هكذا بأقوى وأوّكد 
أسلوب من أساليب القصر . ولعل فى هذا ما يكشف لك عن علة مقت الصوفية 
لكامة التقوى والتوحيد « لا إله إلا الله » وقولم بدلا عنها : « ليس إلا الله » أو 
« لا هو إلاهو » وهذا دان الغزالى » وقرره فى مشكاة الأنوار » أو « هو الله » 
أو «هو هو» تمامهولونءه على الال » و.هدفون به إلى تأبيد مذههم فى الوحدة : 
شهودية » أو وجودية 

(0) هوء وأنت : إمحاب » ولا هو #ولااانت ‏ غلب فبما إذن نمضان , 
لا يجتمعان » ولا رتفعان . وإذا حكت بثبوت أحدهما أو نفيه استلزم هذا لزوما 
قطعيا الحم بف الآخر أو ثبوته . يد أن الصوفية لا فاون فى سبيل إثبات وجود 
العدم بقانون من قوانين اللغة أو الفكر »> بل لدم الجرأة البالغة على تكذيب 
ما يشهد به الحس » وما يقطع ببداهته العقل » والبين الى من كتاب الله . 

ومعنى ڈول ابن عربى : إنك تستطيع أن تقول عن كل شیء إنه هو الله باعتبار 
هويته وماهيته ٠‏ وتقول ليس هو اله بالنظر إلى اه الخاض به » وإلى أنه أحد 
تعبنات الدات لا كل تعيناتها » وكذلك افهم قوله : أنت لا أنت . 

. هو أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز من صوفية بغداد توفى سنة ۷۷ ه‎ )٣( 
١ : وسدذك. ان عق ضرعا أن اراز هو اله نا‎ 


وهو وجه من وجوه الم » ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه : يأنالله لايمرف 
إلا يجمعه بين الأضداد فى الح عليه بها ء فيو الأول والآخر» والظاهر والباطن» 
فهو عين ماظهر» وهو عين مابطن فى حال ظهوره » وما ثم من براه غيره 99 , 
وما م من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه » باطن عنه » وهو المسمى أيا سميدالراز »> 
وغير ذلك من [ أسماء ] الحدثات ° ». ظ 


قلت : وقال ان الفارض : 
أمت إمامى فى القيقة » فالورى 
براها أمانى فى صلاتی ناظری 
ولا غرو أن صلى الأنام إلى » أن 
لها صاواني بالمقام - أفيسمنا 
كلانا مصل ساجد إلى 
وما كان ی صب سواى ع و تكن 
إلى 5 وا" النر ساود مک 
أفاد اتمزاذى <° حا لانحادنا 


ورألى وكانت حيث وجهت وجهبق 


ثرت بفؤادى وهى قيلة قبلتى 


ا ملت 


صلاتى لغيرى في أدا كل ركمة 
وح لأ واي 7 الحج ب ف عقد بيستى 


نوادر عن عاد اين عدت 


> إذ كل شىء عنده هو اله » فإذا رأى الصوفى إنسانا قال : الله رأى اله‎ )١( 
. وإذا عبد الشرك صتا قال الصوفى : الله عبد الله » وهكذا استطرد فى كل اثنين‎ 
حى العاهر مع العاهرة ! ! وتعالى اله عما يأفك الزنادقة‎ 

(؟) ص 7 ۷۷ فصوص . وهذا صر ع جدا فى أن ابن عر يؤمن بن الله 
سبحانه عين كل شىء : مادى » أو روحى ! ! 

() من الواخلة بممنى اللازمة 

)٤(‏ جمع آخية » وهى ما يرز _كالحلقة ‏ من الحبل الدفون طرفاه فى الأرض 
ونشد إليها الدابة » وراد مها الحرمة والذمة 

(ه) فى الأصل : امحادى » والتصويب من الديوان 


سد و سے 


وف الصحو بعدالحو ” لم أكغیرها ‏ وذاتى بذاتى إذ تلت تول © 
[ فوصفى إذ لم تدع باثنين وصفبا ٠‏ وهينتهاإذ واحدنحن-هيشتى °] 
فإندعیت كنت الجيبءوإنأ کن منادى أجابت من دعانى ولبت 
وإن نطقت كنت الناجى ‏ , كذاك 7 إن 

قصصت د »> إتما ھی قدت 
فقد رفعت تاء اطاطب يننا وف رفمها عن فرقة الفرق رفمتى 
فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما وصفت سكو عن وجود سكيئة 





(1) الصحو عند الصوفية: هو رجوع العارف إلى الاحساس بعد غييته وزوال 
إحساسه . والحو : إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان » ولا موجود عندثم إلا الحق 
سبحانه وحده » فهو العابد باعتبار تعینه وتقيده بصور العبد الق‌هی شأن من شو نه 
الذاتية » وهو المعبود باعتبار إطلاقه . انظر التعريفات الجرجاتى » وجامع الأصول 
فى الأولياء الكمشخانلى حت ممادنى ااضحو والحو . . وابن الفارض هنا يماو فى 
إثبات الوحدة » فيزْعم أنه هو الله » لافى حال الحو -فسب » بل فى حال الصحو 
أيضا . وهذا يؤكد لك أنه يمنى.ما يقول » ويؤمن بالوحدة صحوا وعحوا » فا هى 
شطحات » ولسكلها عقيدة ينبت عليها قلبه ودينه » وما هو مهذيان سكران کا هرف 
الصوفية » لتمولوا : وكلام السكران معفو عله » فيطوى » ولا روى ! ! 

(؟) شرح القاشانى هذا البيت وله : « أى ارتفع غيريق فى حال السحو بعد 
الحو » وحينثف زينسم ذانى بذانى إذ جلت » ولاينتج تجلا السكر » لالا لا تصادف 
غيرها « يعنى أنها صارت هی الله » وهذا هو نهاية الأتحاد » انظر شرح القاشانى 
- وهو من عباد ابن الفارض ‏ للثاشة 

(۴) هذا البيت ليس فى الأصل » وقد أثبته عن ديوان إن الفارضء 
اتاق ت 5 

)٤(‏ فى الأصل : اليب . والتصويب من الديوان 

(ه) فى الأسل : كذيك 


© عدر التصوف 


حت ا 


فن بعد ماجاهدت » شاهدت مشبدى () 
وهادئ“ لی لای » بل بى قدوق 

فی سوتفی » لا ٭ بل إل توجبى كذاك صلاتی لی » ومنی كمبتى 

قال الإمام زين اللدين المراقى فى جواب السؤال المذ كور : « وأما قوله ° 
الطلقة » وأن جيم مخلوقاته هى عينه »> ويدل على إرادته لذلك صر بحا قوله بعد 
ذلك : « وهو المسمى أبا سعيد الخراز » وغير ذلك من أمماء الحدثات » وكذا 
قوله بعد ذلك : « والدكلم واحد » وهو عين السامم » وقائل ذلك والمعتقد هكافر 
بإجماع الملماء 6 . 

د لايمتدّر عن الصوفية بالتأويل » 

ثم قال : « ولا يقبل من اجترأ على مثل هذه القالات القبيحة أن يقول : 
أردت بكلامى هذا خلاف ظاهره » ولا نؤول ل هكلامه » ولا كرامة . 

ولقد أحسن بعض من عاممرناه من العلهاء العارفين » وهو الشيخ الإمام 
العلامة علاء الدين على بن إمماعيل القونوى حيث سثل عن شىء من هذا . 
َال : د إا نؤول كلام من ثبتت عصمته حى جمع بين کلام » لعدم 

)١(‏ فى الأصل : مشهدق 

(۲) فى الأصل : وهادى 

() عن :.أبن عري 1 

(8) هذا على دين من يقول بوجوب التأويل لاى الفرآن ٠‏ أو الأحاديث الى 
برون ‏ وهو أى ضلالة ‏ أن فى حملا على ظاهرها إثباتا لوجود التعارض بين 
العقل والنقل . وما أنى هؤلاء إلا من إعانهم بأسطورة الفلسفة الملحدة » وهى أن 
الل حاك على النقل > وأنه القاعدة » والقاس » فإذا رأى العقل فى كلام الله ست 


۷ 


جواز الخطأ عليه » وأما من لم تثبت عصمته » فحائز عليه لاطأ والمحصية والكفرء 
فنؤٌاخده بظاه ركلامه 4 ولايقبل منه م أو ل كلامه عليه مم لاحتمله »أو مما حالف 
الظاهر, وهذا هو الحق 6 أنتبى . 

وكذا قال فى عدم التأويل اغير المعصوم الإمام نور الدين على بن يعقوب 
البكرى الشافمى » وقد حقق هذه المألة حجة الإللاء”"" أو حامد الفزالى فى 
أول الإحياء فى كتاب الل ما حاصله : أن اكلام إن كان ظاهرا فى الكفر 
فهمه مشكلا » فلا يحل ذكره . وقال : إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى 
ظواهرها بغير أعتصام بتعل عن صاحدب الشرع > و بغير صرورة دعو إلى ذلك 
من دليل العقل”” اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاط . ثم قال : والباطن لاضبط 


حت مالايوافق مقابيسه وقيمه » وجب تأويله حوّلايتعارض معه !! محملون الخاوق 
حا کا على الخالق» والعبد محددا للقم ااتى بحب أن ومن بها الربء ويوجبون على الله 
ألا يتكلم سبحانه إلا عا يتواءم وهوى عبيده ! ! هكذا يفعل الؤولة > اقتداء بآ لمهم 
الفلاسفة » قا صاروا فلاسفة » وما قدروا على أن يعودوا مسدين ! ! والقونوى هو 
أبو الحسن نور الدين المصرى الشافعى › ولد سنة ۷٣‏ » وتوفى سنة ۷۲٤١‏ ه وهو 
من خصوم ان يمة ء حى لفد وثب عة عليه » وتال منه 

)١(‏ إنما حجة الإسلام كتاب اله وسنة رسوله » وكيف يعتير ححة للاسلام رجل 
يشهد على نفسه أنه ردىء البضاعة فى الحديث » وأته لم يمد الحق إلا فى التصرف؟! 

(۲) لو تركنا للعةل الحرية فى صرف اللفظ عن ظاهره » أى عن معناه الذى 
هو له لصارت الحقاءق كلها سبية أو اعتبارية » بل لما بق حق واحد يؤمن به 
الفكر العام » ولعدنا إلى السفسطائة . إذ سيصبح جائزا لكل إنسان ادعاء أن 
هذا اللفظ » أو ذاك بحب صرفه عن نلاهره » لأن عقله حك بذلك » ولا يمسكن 
لارىء ما معارضته » ما دمنا قد وطعنا له من قبل قاعدة وجوب صرف اللفظ حت 


4 ؛ بل تتعارض فيه اللواطر” ‏ ثم قال : و بهذا الطريق توصل الباطنية إلى 
مجع E‏ 

وا ا ذلك عن الشيخ زين ادن العراق وولده الحافظ أبى زرعة ]١5[‏ 
وحكاية ابن خليل السكونى الإجماع على ذلاك . 

ثم قال ابن عرف فى الفص الإدريسى أيضا : « وما ظهر 5 المذد 

واطلهرور . 

ا با لمعدود :مته عدم ¿ ومذه وحود 4 ققد يعدم الئىء من حيث الحس وهو 
موجود من حيث العقل 6 فلا بد من عدد ٤‏ ومن ععلدود » ولا بد من واحد 
ينثىء ذلك » فينشأ بسببه » فإن كل صيتية” '" من العدد حقيقة واحدة اة 
مثلا » والمشرة | إلى أدتى ؛ 3 إلى "كر ل شر نهابة | مامى جموع › ولاينفك 

نم قال : « ومن عرف مأقررناه فى الأعداد » وأن نفيها عين إثبات © 
عن ظاهره إذا تعارض مع الغقل !! والفلاسفة أنفسهم ل جمعوا على حقيقة واحدة , 
بل آمن كل بإله ليس هو إله الآخر فى ماعيته وصفائي بل كان الفيلسوف يؤمن 
أو يكفر ا كفر أو آمن به من قبل » ونظرة واحدة إلى تتا الفكر الفلسى تبين 
لك عما فيه من تناقض حاد > وتضاد متوتر » فأى عقل من هذه العقول بحعله قا 
على الحق : وحكما بين الخطأ والسواب ؟ ! ۰ 

(1) هذا حق لا حرية فيه » بيد أن من قرره لا يؤمن به إلا سين عفاش 
عوام الاس فى زعمه , أما فى كتبه المشدون به على غير أهلها فيو باطنى محرد الافظ 
من معناه فى جرأة بالغة » وحسبك أن من أساتذة العزالى إخوان الصفا ٠‏ وأن فى 
كتبه الشتون مها آثار! ظاهرة من باطنيتهم الخبيثة + وعجيب أن حمل القزالى على 
الاطنيين ء وم أساتذته » وهو من رواد مشارعهم ؟ ! 

(۲) فى الأصل : وإن كان كل . وهو موافق لبعض نسح الفصوص 

(۴) ص ۷۷ < ١‏ فصوص 





سا لم 


ع أن اق الميزه هو املق الش 0 و إن كازقد یز الحلق من الخالق ء الاس 
الحالق الخلوق » والأمر الخلوق الخالق كل ذلك من عين واحدة | لا ]» بل هو 





(1) عثل الزنديق علاقه الحق بالخلق » بعلاقة الواحد اسان بالأعداد ٠‏ فزع 
أن جميع الأعداد صور للواحد »> وكذلك الوجودات التعددة ما هى ا 
للوجود الواحد ٠‏ هو الوجود الطاق . فالتسعة مثلا هى الواحد مكررا » فلك 
ل له 
إسمية فقط . وكذلك الحق سبحانه ‏ هكذا يأفك الزنديق ‏ والخاق ٠‏ فبذاءين 
الحق باعتبار الموية والاهية » وهو غيره باعتبار خصوصيته » أى كونه مظاهراً للدات 
الواحدة » ولسكنها غيربة ذهنية لا محتقت لا فىالخارج . آلا تراه يزعم : « إن الحق 
لزه عبن الخلق المشبه » ؟ ! » وما أظن الكفر بحرأ على الله من أحد عثل هذه 
الجرأة من ابن عربى ٠‏ وما أظنه صرح عن خبيثته بما هو أبين من هذه الصراحة 1 
والرد على تلبيس ابن عرنی هين , فالأعداد فى ذاتها حما؛ ثق معقولة 0 
الذهن ؛ ولا توصف بالوحود الخارجى إلا بالنسة للمعدودات › م إن معدود 
الأربعة مثلا ايس بلازم أن يكون عبن معدود القسة ؛ بل ولا عين معدود أرمة 
أخرى ٤‏ ققد بكون معدود اة أقلاما 5 فيكون الواحد فما قلا . وقد يكون 
معدود الأربعة كتبا » فيكون الواحد منها كتابا . فيكون الواحد فى الأرعة غير 
الواحد فى السة ٠‏ بل غيرء فى أربعة أخرى » وهكذا فى كل معدود . وهى غيرية 
حقيقية فى ‌الداتبات والعرضيات . ولكن ابن عربى يوقن بأن الحق المتلبس بصورة 
الصنم عبن البق المتليس بصورة الختزير » يؤمن بأن الحق العبود فى عجل السامرى 
عين الحق العبود فى البار » وهبل . أما الأعداد ققد رايت أن الواحد فى الأرمة 
يغابر الواحد.فى اة مثلا » أو فى أى عدد آخر مغاارة حقيقية » نعم معنى الواحد 
فى عدد ما عين معناه فى عدد آخر » لكنها عينية ذهنية > أو نجريدية فسب. أما 
ابن عربى فيؤمن بتحقق العينية فى الوجود الخارجى » إذ يدين بأن مافى الخارج 
عين مافى الذهن . وهذا واضح البطلان ٠‏ فالمستحيل يوجد فى الذهن » ولكنه 
لا يوجد فى الخارج » وكذلك المطاق والبكاى بشرط الإطلاق والكلية يوجدان 
فی الذهن > ولا «وحدان ألبتة فى امارج 


ا له 


العين الواحدة »ووالعيون اكعير 010 0 
الطبيعة هى الله عند الصوفية 


ثم قال : « وخلق منها زوجها[ فا نكح سوى نفسه » نه الصاحبة 
والولد ؛ والأمى واحد فى المدد] » قن الطبيعة ؟ ومن الظاهرمنها ؟ ومارأيناها 
نقصت عا ظهر منها » ولا زادت يعدم ماظهر ! ! وما الذى ظير غيرها ؟ وماهى 
عين ماظهر » لاختلاف الصور بالكعلييا . فهذا بارد ابس » وهذا حار يابس» 
مع باليس » وأبان بغير ذلك » والجامع الطبيمة [ لا | » بل المين الطبيعة » 
فما الطبيعة صور فى مرآة واحدة » لا . بل صورة واحدة فى [ مرايا | عختلفة) 
فا نم إلا حيرة » لتفرق النظر » ومن عرف ماقلناه لم حر » وإن كان فى مزيد 
عل » فليس إلا من حك الحل » والحل عين المين الثابتة » فيها يتنوع التق فى 


)١(‏ ص ۷۸ + ١‏ فصوص 

(۲) كل مابين هدين | ] ساقط من الأصل » وأثبته عن النصوص . وأظنك قد 
لاحظت عرام الغريزة الدنيئة حكيف وضع لابن عربى دينه فى قوله : و فا نكم 
سوى نفسه » ! ! ولاحظت التثليث الذى إصوره ابن عرنى بصورة أدنأ من ثليث 
المسيحية المفلسفة . إذ يزعم أن التات الإلمية ثلاثة أقانم . أقنوم هو الزوج » وثان 
هو الزوجة ٠‏ والأخبر هو الود » هذه الأقانم الثلاثة هى الإله الواحد عند 
ابن عرب ! ! أفيستطيع الصوفة افتراء أنهم مسلمون ؟ ! 

(*) بزعم ابن عر أن مظاهر الطبعة هى عين الدات الإلية , والظاهر 
الطبيعية مختلفة الأحكام » قنها ما ع عليه بأنه حيوان أو جماد : رطب أو ياس » 
حار أو بارد . لذا وجب أن مح على الات الإلمية بكل ما مح به على مظاهرها 
وهى العام الطسعى . فقال عن الذات الإلمية : إنها حوان جماد رطب ياس حار 
بارد » وغير هذا . وبزعم ابن عر أن اقه نفسه هو الى مح عل نفسه مهفه 
الأحكام , “أى مك على نفسه سبحانه يكل ما مسي به على كل مظاهر الطبيعة ! ! 
وحسب الصوفية إيغالا فى الزندقة إعالهم رب هو جماد بارد ! ! 


0 سے 


الملل . عر سكم عليه » فيقبل كل حم ؛ وما حك عليه إلا عين ماتجلى 
فيه » ومائم”' ' إلاهذا. شمر : 
فالحق خلق بهذا الوجه » فاعتيروا ‏ وليس خلقا بذاك الوجه فايّهكروا 
من بدر ما قال , لم تخذل بصيرنه ‏ وليس يدريه إلا من له بصر 
ج وفرق » فإن العين واحدة ومى الكثيرة» لاتبق ولاتذر ° 
دن ان الفارض 
قلت : وهذا مراد ابن الفارض يقوله : 
وجل فى فنونالاتحاد » ولانحد”*؟ إلى فثئة فى غيره العمر أفتت 
فت تمعناه » وعش فيه » أو فت معثاه 6 واتبع أمة فيه أمت 
فأنت مهذا الغجد أجدر م نأ ىاج تماد مد عن رجاء وخيفة 
aT : -|-‏ 2 
فألغ الكنىعنى ولاتلغ أ لسكنا بها ء فهى من أ ثار صيغة صنمتى 


)١(‏ فى الأصل : ما 

(؟) فى الأصل : وجمع 

(۳) ص ۷۸ - ولا < ١‏ قصوص 

(4) فى الأصل : يمد ظ 

(ه) لا كانت الكى اصطلاحات وضعبها الإنسان الذى هو هو من صنع الإله اقدى 
مسد فى هيكل ابن الفارض فإن هذا الإله الفارضي يأمر خلقه بإلغاء الك عنه 2 
إذ لا بصخ للمصنوع تعريف صانعه يكنية ما . وهدف ابن الفارض من هذا أن 
يؤمن الناس عا آمن به هو من الكفر الفاجر »> وهو اعتقاد الوحدة التامة بين 
الحق والخلق » وأن بدينوا بأن ابن الفارض هو الهلى الأعظم » والظهر الكامل 
لهذات الإلهية , » فليضيفوا إليه صفات الربوبية والإلية ! ١‏ ! ولا كان ابن الفارش 
يعر أن كغره هذا ينايذ الشرع . فإنه أل فى البيت الى قبل هذا فى تحذير أتباعه 
منالإصغاء إلى الشمرع » أو من اليل إلى الأنمة الهدين الجتهدينالدى عدون الله سے 





سس ۷ سس 


وأى بلاد الله حلت بها » فا أراهاء وی عينى حلت غير مک 
وأى مكان ضمها حرم » کذا أر ىكل دار أوطتت “دار هحرة 
وما سكنته » فهو بیت مقدس ١‏ يقرة عينى » فيه أحشاى قرت 
ومسجدى الأقمى مساحب بردها وطييى ری أرض عليها تمشت 
وشكرى لی » والبر منى واصل إل » ونفسى باتحادى استبدت 
وم أمور تم لى كشف سرها بصحو مفيق عن سواى تغخطت 
بها لم يبح من لم يبح دمه » وفى الإشارة معنى ما العبارة حدت 
وقلى بدت فيه أسكن . دونه ظهور صفالى عنه من ححيبدى 
ومنها مین فى" ركن مقبل ومن قبلتی لاحك فى فى قبلتی 
وحولى بلعى طواق حقيقة 

[ ۱۷ ] وسعیی لوجهى من صفانی الروت ° 
وى حرم من باطنى أمن ظاهری ‏ ومن حوله مخثى تخطف جرت ° 





= وحده » وعالىء قاومهم خوفا من الله وحده » ورجاء فيه وحده .. وشكذ! كل 
شيطان صوق محذر أتباعه من الشرع وأتباعه » ويأمرهم أن يكونوا بين يديه هو 
كجئثة اليتبين يدى الفاسل » ويظل يمتل فم الشعور » وعيت ملم الكرامة » 
وستعبد منهم الفكر ٠‏ وينيد فم كل إحساس بالذائية » حى يصيحوا واه عدا 
صاغرين » فينتبك حرمات اله ظانين أنه ثم مع الله » ويلعق دم الجرعة » وم 
محسبون أنه بذلك يقضى دين حب الله » ويترع مم الخر » ويقسمون أنها شراب 
من بد الله ! ! 

)١(‏ فى الأصل : وطنت 

(۲) بقصد : الصفا والروة . بريد أن يقول : إنه إذا طاف فإتما بطوف حول 
نفسه » وإذا سعى بين الصفا وامروة » فإعا يسعى لوجبه . ذلك لإعانه بأن العايد 
والعبود عين واحدة . ولقد أقسم لى صوف : أنه ليس تمن بطوفون حول اللكذية 
بل هو تمن تطوف حوطم الكعبة ١‏ ! 

(۴) يريد أن يقول : إنه هو الحرم . ويشير إلى قوله تعالى (9؟ : 7+ أو ل 


وشفع وجودى فى شہودی ظل فى امحادی وثرا فى تيقظ غفولى 0 
وا 0 باللاعوت عن حك ماهری ولا دن اناوت فقاو کی 

وقد جاءنى منى رسول . عليه مأ عدت ع بز يی حر بصارافة ا 
ومن عهد عهدى قبل عم رعناصرى2 إلى دار بعث قبل إنذار بمثة 
ال رولك کو د الم ا ارات 


بروا أا جعلنا حرما آمنا » ويتخطف الناس من حولي» أفبالباطل يمنون » وبنعمة 
الله كفرون ) بالزنديق زعم أن باطنه الحبيث هو هذا القدس الطبهور 

)۷( الشفع عند الصوقة وحود الرب شفع نو جود العبد » والوتر عندثم وحود 
الرب فردا ناقا بعد قناء وجود العبد . ولا يستازمه الشفع من الإثنينية راح 
ابنالفارض بنفيه هنا نفيا باتا » ثم يؤكد أنه جلى له عن شبود جلى » ورقظة شاعرة 
عام الشعور أن اأوحود وحود الرب › ووجود العد ‏ واحد فى أزلته وأبدته 
وأنه ماحم إلا عبن واحدة بت بإاعتار لبان حقا ء أو رأ » وباعتيار الظاهر خلقا 
أو عبدا . تلك هى الدات الإلهية » ويؤكد الزنديق كذلك أن ما كان يضيفه من 
سمات الوجود وصغاته اسه » ومحسيه غير الوحود الإهى » کان وما من الأوهام 
استبد ماله الغافل الغرور . هذا لأنه أدرك عام الإدراك أنه ماثم غير » ولا سوی» 
بل وحدة مطلقة تشمل كل مظاهر الوجود . هذا وغيره معلنا نوقن أن اءنالفارض 
عن يؤمتون بالوحدة » لا بالاحاد . لأن الأمحاد افتعال يستالزم بوت وجودن 
احد أحدها بالآخر . فى حين أنه هنا وفى .واضع © كثرة غرر وحدة الوحود فى 
أزل وأبد وسرمد وآن ٠‏ وأنه ما كان فى حال ما ولا آن ما ثنانا أنداء بل كان 
اا هو الوحود الواحدد 

6 فى الأصل : رآفة 

(ع) قال القاشانى فى شرحه : « فالذات الإلهية باعتبار التحرد والابتداء تكون 
مرسلا »و باعتبار تليسيا بلباس النفس تكون مرسلا إلما » وهكذا يشدكل صوق 
وتر الثالوث . فان الفارض يزعم هنا أنه منذ القدم كان الله ٠‏ ثم تلبس إصورة 
الئفس » فارسل بصفته و<ودا متحردا ١‏ رسولا إلى تسه بصفته وحودا مقدا 
بالتعين . فهو الرسل » والرسول » والرسل إله ! ١‏ كان كذلك حى وهو فى 
غاية الأزل 


العبد عين ارب عند الصوفية 
ثم قال فى فص حكة علية فىكلمة إسماعيلية : « وابد من كار عند 
ده مرضيا » وما كم إلا من هو مرضى عند ر به » لأنه الذى يبق عليه ر بو ييته ‏ 
فهو عنده مرضى » فبوسعيد 4 ثم قال شەر : ا 
انت عيذ 6 وأنت ر من له فيه أنت عيذ 
وأنت رب » وأنت عبد لن له فى الطاب عبد 
فكل عقد عليه شخص مله من سواه عير © 
فرضى الله عن عبیده ) (هم مرصيون »› ورصوأ عنه » فمو مرضى 4 فتقابلت 
الحضرتان ‏ تقايل الأمثال » والأمثال أضداد ٠‏ لأن الثلين حقيقة لاتجتمعان » 
إذ لايتنيزان › وما ثم إلا متميز» فا ثم مثل 50 شا فى الوجود مثل 4 ثافى 
الوجود صدء فإن الوحود حقَيعَة واحدة > والشىء لايضاد نفه . 
)١(‏ ف الأصل : والسعد 
(؟) البيتان الأخيران ساقطان من الأصل > وأثبتهما عن الفصوص . بقرر 
بن عربى : أن الإنسان دب من حت هويته الق جى عين دوبة الحق » وهو عبد 
باعتيار ما أطلقة عليه الشرع ٠‏ ويعنى بالعريد : الفهوم من 5وله سبحانه المت 
(f‏ متشا من وراء ذلك إثبات أن ما می فى عرف الشرع عبدا ماهو فى 
الققة إلا رب حق يدين ربو يته المارفون > ويشمد بحقما السالكون على بصيرة ' 
(؟) ها حضرة الربوبية » وحضرة العمودية , ويهرر ان عربى : أن من يغابر 
ينها حجوب أتمى الصيرة ؛ جاهل حقيقة الله سبحانه 





(8) فى الأصل : إلا مثل ٠‏ وان عرف ينئى الثلية لأنه يدبن بأن الوجود حةقة 
واحدة . أما الثلية » فتستلزم الإثنينة والغيرية بوجه ما . وما ثم عنده إلا حقيقة 
واحدة ‏ أو وجود واحد لا كثرة ذه » ولا تعدد » ولاتبان 5 فالثىء الواحد 
لا يقال أنه يغاير نفسه . أو يضادها , أو عائلها . هذا ما ريده بن المثلية » وقد 
يناه على ما دين به من وحدة الوجود . ويغلو ابن عرف فى جرأة الزندقة ٠‏ فرعم 
أن معتقده هذا دل عليه برعان العيان » أى شوود الحق متعددا فى مظاهر خاقة 


E جد‎ 


فل بی إلا ای ¢ ل ببق كان 
بدا عام ترعان الشيان + فنا أرى 


فا نم موصول » وما ثم بان 


النار عين الجنة عند الصوفية 


ثم قال . « الثناء بصدق الوعد » لا بصدق الوعيد [ والحضرة الإلبية تطاب 
الثناء الحمود بالذات » فيثنى علمها بصدق الوعد » لا بصدق الوعيد» ل بالتجاوز ] 


( ۱ :¥ ولا 1 0 وعده رسله )ل يقل و * » بل قال : 


( ونتحاوز عن سيا 


فم يى إلا صادق الوعد وحده 
وإن دخلوا دار الثقاء » فإنهم 
نم حنان الل © فالامر وأحد 
ا عذاباً من عذوبة لفظه 


)١(‏ ص ۹۲ - ٩۳‏ قصوصس 
(0) فى الأصل : 


“)ممأ ذل توعد على داك 1 فأُنى على إسماعيل عايه 
الصلاة والسلام 0 صادق الوعد . 


2# 
وما لزغت اى عن تمان 
على لذة فبها نے“ مبان 
ه۵ 3 L2‏ 2 
وبينهبا"" عند الل تبان 


وذاك لكالقشرء والقشر صا © 


وعده يدون واو المطف: 


(؟) بعنى قوله تعالی : ( ٠١ : ٦‏ أولثك الذين تتقبل عنم أحسن ما عملوا 6 
وتتحاوز عن سیا م فى أسحاب الجنة » وعد الصدق الذى كانوا بوعدون ) و حملا 
على الكفرة والشركين » ليخلص من ذلك إلى إثبات ما يقرره وهو أن لا عذاب 
بوم القيامة » لأن الله وعد فى هذه الآبة بالتحاوز عن السيئات . فتأمل ! ! 
(4) الجنة عددالصوفة : هى عرفان الرء بنفسه » ليدرك مهذه العرفة أنه هو الله 
وهذا ما يفسرون به الحديث اللوضوع : « من عرف نفسه ققد عرف ريه » 


والجحم عندم : هو ما ينيم على النفس 


من أوهام الكثرة > فتخدعبا عن الحفقة » 


فنظن الغابرة بين الخاق والحق . وهذا الظن هو الجحم ! | 


(ه) فى الأصل : وما بينهما 
(5) ص ۹۳ - ٩٤‏ فصوص 


E 
» د مثل من تفسير ابن عرلى للق ران‎ 

م قال فى فص حكة نورية فى كلة ,وسفية - بعد أن قرر أن الثىء قد ری 
على خلاف ماهو عليه لبعد د » أو ظلام ونحوة : م فا يعر من العام إلا قدر ماعل 
من الظلال ؛ ويجبل من الحق على فدر ماحل من الشخص الذى كان عنه ذلك 
الظل » فا حيث هو ظل ل يمل > ومن حيث ما جيل مافى ذات ذلك الظل 
من صورة شخص من امتد عنه ہل من الى › > فلذلك تقول : إن [ اق ] 
معلوم أنا من وجه » مجهول لتا من وجه ( ه» : ٥ء‏ أل تر إلى رك کت :ن 
الظل ء ولو شاء مله ساكنا ) أى يك يكون فيه بالقوة . يقول : ما كان ال 
ليتجلى لاممكنانت التى ماظهر ها عين فى الوجود ( 56 : ٤٥‏ آم جعلناااشمس عليه 
دليلا ) وهو إسمه النو د[ الذى قلناء ويشسهد له ال س » فإن الظلال لايكون لها 
عين بعدم النور | (0؟ : +٩‏ 3 قبضناه إلينا قيضا ی . و إا قيضه إليهع 


أنه ظله » فته ظور » وإليه يرجم ار کله » فو هو لاخير, 07 


« وجود احق عين وجود الاق عند الصوفية » 


سكل ا له و وحود اجى 0 أعيان الممكنات 34 ھن حیٹ هو به ای 





)0 انشمه الله سمحانه والعالم ر بالنىء وظله » غير أن هذا التشبيه ‏ على مافه_ 
لا بعد تح للزنديق دنه » بل مدمغه بدمغه بالتلوس والتضلىل .ا ن شك فى أن الشىء 
وظله شيئان ما . و والزعم بأعهما فة واعودة مكارة وجحود بشهود الس 
البقنى فى ٠‏ ثم حتاج الظل فى وجوده إلى من أو ما هو ظل له . بيد أن هذا الاحتياج 
شىء ؛ والزعم بأنهما حقيقة واحدة شى, آخر مباين كل المباينة ٠‏ وان عر بدين 
بن العا | هو الله فى الهو ية والاهة » أما ظل الثىء فلوس عبن ایء لا فی ذالى › 
ولا فى عرضى: قد قال: : إن الظل ال هن انان e‏ أن از دیق ومن بأن 
العام ليس أثرا لله » بل هو هو فى الحقيقة والوجود . فلا يشبت مثال ما لبس به 
هذا المثال 


أحق يظهر الظل فيكون کا بق من الممكنات] 


— لا — 


07 وجوده » ومن حيث أختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات » فا 
لابزول عه باختلاف الصور إسم الظل » كذلك لابزول عته [ ۱۸ ] باختلاف 
الصور اسم العالم» أو اسم سوى الق » فن حيث أحدية كونه ظلا هو الق » 
لانه الواحد الأحد > وسن حيث كثرة الصور هو العام ؛ فتفطن »وتحقق ماأوضحته 
للك » فإذاكان الأمر على ماذ كرته لكءفالعالم متوم 7" ماله وجود حقيق؛وهذا 
دن اا أ خيل إليك أنه أمر زائد فألم بنفسه » خارج عن الق » وليس 
كذلك فى نفس الأمر . ألا تراه فى الس متصلا بالشخص الذى أمتد عنه يسعحيل 
[ عليه ] الانفكاك عن ذلك الاتصال » لأنه يستحيل على 7 الشىء الانفكاله 
ا © . . . وهذا وما شا كله من قوله كا تقدم فى الفص النوحى _ 
مشير إلى تصحيح قول السكفار فى القرآن : إنه سحر لاحقيقة له » إشارة كاد 
انون ت » وإلى مثل هذا الحال لوح ابن الفارض » والأمر فيه أوضح 
مما فى الفنصوص : 

وها دحية وافى الأمين نبينا بصورته فى بدء وحى النبوة 

أجبريل قل لىكان دحية إذ بدا لسجْدىالهدىفىهيئة” بشرية ؟! 

وى عله عن حاضريه «زية عاهيّة لاني من غير مريةٍ 

,ری ملكا يوحِى إليه» وغيره يرى رجلا رع ديه بصحية 
)۰ (۴) ف الأصل: فهو فى الموضمين ) 

9 هذا إستلزم وجود وم ومتوثم ٠‏ فإن قال : إن التوهم عين الوم والتوم 
ازمه کون إلمه وها ومتوهما » أى باطلا ينتج باطلا . فكيف يسمونه : حقا ؟ ! 
'وإن قال : إنه عبر هما ازمه الفول بالغيرية والتعدد »> وهو يدين بان لا غير » 
ولا سوی . وهكذا فى کل دلل له حجة تدهطه بالإفك , وتدينه باليتان . 

(:) فى الأصل : عن 

(6) ص ؟١٠‏ فصوص 

)١(‏ فى الأصل : في صورة 


1 1 7ه ڍر 
ولى من آم الرؤيتين إشارة تنزه عن دعوى الحلول” '“عقيدتى 
س س 1 .:. 5 
وفى الذ كر ذ كر الس ليس بمتكر2 ول اعد عن حک ی كتاب وسنة 
نمی قوله تمالی : ( ٩‏ ولو جعلتاه ملكا ؛ لمعلناه رجلا » وللبسنا عليهم 
ما يلبسون ) هذا ما كان ظبر لى » ثم تبين أن المراد أفبح من هذا بقول شراح 
التائية » الفرغانى وغيره”” » وسيأتى نقله عنه آنا . 
رد علاء الدبن البخارى 
قال الإمام علاء الدين البخارى « ماذ كرتم فى نن ثبوت الأشياء معارّض 
بالمثل ؛ إلا خفاء أنه من أعيان الأ كوان » غير أنه من الأعراض » فيكون 
ما ذ كرتم أيضا خيالا وسرابا » لا حقيقة له » فلا يمكن به إثبات مذهبكم الباطل 
و إذا لم يبق فى قوس المكابرة ممع » ولا م لزمهم من شنيم الحالات والضلالات 
مدفم ‏ التجأوا إلى دعوى الكشف على ماهو دأب قدماء الفلاسفة حين عمزوا 
عن إقامة البرهان » وأنت خبير بأن الكشف إنا يظهر المة_ائق » لا أنه يهدم 
الشرائع » وين المقائق”" » فإن ذلك زندقة » وقد فاط عؤلاء كغلط 
() لم برض بكفر الحلاج ديناءوهو الحاول . لأنه يستازم الإثنينة والغايرة بوجه 
ما بين الال » وبين الحل . وان الفارض بدين بالوحدة 
(؟)قال القاشانى فى شرح ذلك البيت : « ظهور الحق فى بعض صور الخاوقات 
هو تلبسه بها » كتلس جبريل بصورة رجل » ! ! 
(©) لا يستطيع البخارى هدم باطل الصوفة مادام مؤمنا معهم بأسطورة 
الكشف ‏ ولكن لا تنس أنه هو الآخر صوفى ‏ فالصوفية لم ولوا هذه 
الأسطورة إلا لينقضوا بنباويل باطلها حقائق الدين والعقل » ولإثبات ما يدينون به 
من زندقة » بعد تشكك الناس فى كل حتيقة عقلة أو نقلية . على أن الصوفة الذبن 
دانوا بالكشف لم يدينوا بدين واحد » ولم روا فى الإلية والردوية -لأيا واحدا » 
ولم نظروا إلى حفقة الوحود نظرة واحدة . فالحلاج حلولى 0 والسهروردى 
إشراق . وان عرب وابن الفارض وان سبعان من زعماء وحدة الوجود على =< 


سس YQ‏ — 
النصارى لا رأوا إشراق نور الله تمالى » وقد تلاالاً فى عيسى عليه السا » 
ققالوا : هو الإله » وهؤلاء لما رأوا الوجود فائضاً م نالحضرة الإلهية على الموجودات 
فل يفرقوا بين افيض والفيض » فقالوا : الوجود هو الله سبحانه وتعالى . اه 
رأى المضد والجرجاى 
وقال الشريف الجرجانى”"“فى شرح المواقف لاعضد”©: د واعل أن احالف 
فى هذين الأصلين ‏ يعنى عدم الاتحاد وعدم الملول ‏ طوائف ثلاث » الأولى : 





ح اختلاف ف التصور والتصوير ء والقونوىوالتامسانى والجلى. كل له مذهبهء وکل 
له وسيلته » وکل له تصويره » وکل يدعى أنه آمن عا آمن به عن كشف وشهود . 
فبأى كششف نأخذ » وبأى شهود نصدق ؟ لا كن أن تأخذ أو نصدق بالجيع 
لأمه نفاية تناقض وتياين » والحق واحد لابتعدد » ولا يناقض نفسه » ولا يكن أن 
نأخذ يعض دون بعض » وإلا احتحنا إلى دلبل ثبت به أن ما أخذنا به هو الحق 
وأن ما عداه باطل » فماذا نستدل ؟ أبكشف أم بغيره ؟ إن كان الأول ازم التسلسل 
وإن کان الثانی ثبت أن الكشف محتاج إلى دلل آخر غير الكشف يثدت به » ثم 
إنا لو أخذنا ببعض دون بعض ء كان هذا معناه أن بعض أنواع الكشف الصوفى 
باطل » فى حين بدين الصوفة بأ نكل كشف صوفى هو حق فى ذاته » ويا ذكرت 
أو ببعضه يتحلى لك بطلان أسطورة الكشف » وتؤمن أن ملاذ الحق ومشرقه 
وقدسه كتاب الله سبحانه ٠.‏ وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 

)١(‏ فى كلامه هذا رأمحة اللول السيحى » أو الإشراق السروردى . ولكن 
لعله يقصد بالنور الذى تلاالاً هدى النبوة والإعان 

(۲) يتصد ما أفاده الله من الوجود » والواجب أن بعر عن هذا : بالخلق 
والخالق؛ إذ الفيض أسطورة اتدعتها الفلسةة والصوفية» ابتغاء ن خلق الله سبحانه 
للعالم » وننى القادر الريد ء وابتغاء إثبات قدم العالم » وأن الأشياء ثابتة فى العدم 

(؟) هو على بن مد بن على . ولد سنة ٠4/اه‏ وتوفى سنة 14م 

۷٠۹ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالغفار عضي الدين الإحى ولد سنة‎ )٤( 
ھ۷٥٣ تقر با ء ومات سنة‎ 


جد اړژ سس 


النصارى » ثم ذ كر مذاهيهم » تم قال : « الثانية : الاصيرية“ والإسحاي ° 
من غلاة الشيمة » قالوا : ظهور الروحانى بالجسوانى لای کر » فف طرف الصَر » 
كالشياطين » فإنه [15] كثيراً ما يتصور الشيطان بصورة الإنسان » ليعلمه الشر 
ويكامه بلسانه » وفى طرف انير _كاللاءٌكة _ فإن جبر يل عليه السلام كان 
يظهر بصورة دحية الكلبى [ والأعرابى”” ] » فلا يمتنع [ حينئذ” ] أن يلور 
لله تالى فى صورة بعض الكاملين [ وأولى اللخلق بذلك أشرفهم وأ كليم » 
وهو العترة الطاهرة » وهو:من يظبر فيه الم التام » والقدرة النامة من الأئمة من 
تلك العترة » ولم يتحاشوا عن إطلاق الانحة على متهم » وهذه ضسلالة ببئة 2© 
الطائفة | الثالثة | بعض ] المتصوفة » وكل منهم تبط ”“ بين الملول والاتحاد» 
ثم قال العضد © : « ورأيت من الصوفية الوجودية من ينكره » ويقول : 
لا حلول » ولا اتحاد » إذ ذاك يشعر بالخيرية » وحن لا نقول مها » بل نقول : 
ليس فى ذات الوجود غيره “ » وهذا العذر أشد قبحاً و بعالانا من ذلك الجرم ؟: 
إذيازم ذلك الخسالطة التى لا يحترىء على اقول بم! عاقل » ولا ميز أدنى 


ده 
ا 


)0( ععدتها مد بن 1 اص ر الغيرى > و زعم هذه الفرقة أن الله سبحا ٹه ظهر 
بصورة على وأولاده الحسوصين 

(0) أحدثها إسحاق بن زيد بن الحراث : من القائلين بالإباحة وإسقاط 
التتكاليف » وأن لعلى شركة مع الرسول . ثم نطورت فقالت باللول كالتصيرية 

١ )©(‏ (4) ء (ه) كل مابين هذبن | ] ساقط من الأصل » وأئبته عن ااصدر 
الذى تمل عنه الولف , وهو شرح الواقف 

(5) ف شرح للواقف : وكلامهم عبط 

(۷) ليس قول العضد وحده » كالاب ت 

(۸) فى للواتفه « ليس فى دار الوجود غيره ديلر » وهو أدق 

زو) س ۲۹ وما بعدها جم شرح الوائف 


عأ زات 


رأى السعد التفتازاز ^ 

وهذا المعنى الأخير هو الذى أراده الشيخ سعد الدين التفتازانى » بالمذعب 
الثانى » من قوله فى شرح القاصد : « وهنا مذهبان اران بوهان الحلول والاتحاد 
وليسا مله فى شیء . 

الأول : أن السالك إذا اتتھی ساوک إلى الله تمالى فى الله يستغرق فى محر 
التوحيد والعرفان حيث تطمحل ذاته فى ذاته » وصفاته فى صفابه ويغيب عن 
كل ما سواه » ولا ,ری فی الوجود إلا الله » وهو الذى يسمونه : الفناء فى 
التوحيد : وإليه يشير الإلى”" : « إن العبد لا يزال يتقرب إلى حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت ممه الذى يسمع 4 » وبصره الذى يبصر به" 4 . وحينئذ ر مما 
نصدر عنه عبارات نشعر بالحلول 2“ > أو بالاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك 
الحال » و بعد الكشف عنها با لال » ونحن على ساحل الْوْنى نمترف”*© من بحر 
التوحيد بقدر الإمكان » ونمترف بأن طريق الفناء فيه العيان*" دون المرسان » 
وله الوفق . 





)١(‏ مسعود بنعمر بن عبد الله ولد سنة 70 ء وانوفى سنة ۷۹٣‏ ھ 

(۲) يقصد : الحديث القدسى » وقد روى هذا مختصرا جدا 

(۳) سيرد الحديث بنامه والتعليق عليه 

)٤(‏ ما تقرب إنسان فى الوجود إلى الله ثل ما تقرب إليه به عبده ورسوله 
وخلدله ع عله وبر > فلم تصدر عنه مثل تلك العبارات الطافحة بإثم 
الإلحاد » والتى يأفك الصوفية أنها روحانية الأنس تفنض من حظار القدس . بل 
َك ل ما صدر عنه 'نوحيد لله سبدانه خالص فى رنوبيته وإليته › وتسايح عبودية 
تستشعر الخوف والرجاء . وتدتهل إلى الله أن شمرها رضاه » وأن يغفر لها كل 
ما تشعرها به روحانة الإعان أنه ذف 

() لملها : نتر 

(5) يقصدون معاينة الدات تصدر عنها أفعالها . وتصرف فى الكون أقدارها . 
وإداهم خدلان ار ليكوت النسواتوالارض: وموس ذال م ورات 

5 مصرع التصوف 


الثانى : أن الواجب هو الوجود المطلق”'" » وهو واحد لا كثرة فيه أصلا 
وإنما السكثرة بالإضافات ‏ والتمينات التى هى بعر الميال والسراب ؛ إذ الكل 
ف الل واحد يتكرر على مظاهر؛ لابطريق احالطة » ويتكرر فى النواظر؛ 
لا بطر يق الانقسام ؛ فلا حلول مناء ولا انحاد ؛ لعدم الإ ثنينية وااغيرية » وكلامهم ف 





س حجاب , ومد صلی اله عليه وسلم عرج به إلى السماء » وشهد النور الأعظم » فا 
تكلم رسول منهم ثل هذا . ولا حدئنا عن الأناء أو العيان الصوفى » ولا قال واحد 
منهم أنه رأى الله > ولا معنا عن أحد منهم أنه عبد الله بغير ما أمر الله » أو غفل 
مرة عن أداء حق من حقوق الله » أو إدعى أن الله سبحانه أسقط عنه التكالف » 
بل ما زادم ذلك إلا إعانا وخشية » وجدا فى العمل » وكدحا فى المبادة » وحا لَه 
وخوفا منه » ورجاء فيه سبحانه . ولم يعد الؤمنون تغرثم بالق تلك النهاويل السحرية 
الصوفية » ولا تلك الزء.زمات المجوسة 

)0( برد الإمام ابن مةه على هؤلاء ,قوله : « الطلق بشرط الإطلاق لا ,تصور 
إذ لكل موجود حقيقة يتميز مها » ومالا حقيقة له يتميز بها فليس شىء » ن قال: 
إن وجود الحق هو الوجود الطلق دونالعين , قيقة قوله : إنه ليس للحق وجود 
أصلا » ولا ثبوت إلا نف الأشساء العينة المتميزة » والأشياء العينة ليست إياه » فليس 
شيا أصلا . وتلخيص النكتة أنه لو عنى به الطلق يشرط الإطلاق » فلا وجود له فى 
الخارج ٠‏ فلا يكون للحق وجود أصلا» وإن عنى به الطلق بلا شرط . فإن قبل 
بعدم وجوده فى الخارج فلا كلام » وإن قيل بوجوده فلا وجد إلا معينا » فلا يكون 
للحق وجود إلا وجود الأعيان » فيازم محذوران . أحدها : أنه ليس للحق وجود 
سوى وحود الخلوقات ٠‏ والثانى الناقض ٠‏ وهو قوله : إنه الوجود الطاق دون 
العين » باختصار عن مجموعة الرسائل والسائل + ۽ ص ٣١‏ وهذا حق » فإرت 
الوجود الطلق مجريد صرف » أو سلب خالص ٠‏ فليس ثم حقيقة تنميز » ولا ذات 
تتحقق » وكذلك العدم , أو اللاوجود » فكأنهم مجعلون الواجب عدما » أو 
بمولون هو وجود ولا وجود . أما الطاق لا بشرط فلا يوجد إلا معينا مخصوصا فى 
هذا أو ذاك › إذ ليس فى الخارج شیء إلا وهو معين رتم تما سواه ده وما هينه 
وم يتكرون تعين الوجود » إذ يسمونه مطلقا . 


ذلك طويل خارج عن طرريق ال والشرع أشرنا فى يحث الوجود إلى بطلانه» 
اکن من يضلل الله فا له من هاد » اہ یکلام الشيخ سعد الدين رجه الله . 


زعم أن الحق ,تلبس بصور الاق 


وتال سعيد الفرغاتى - وهو من أ كابر أتباعهم - فى شرحه للتائية : 
و تلك الإشارة عقيدتى عن رأى الحلول؛فإنه لا جاز 00 تكون لمك 
ماوق نة الل س بأى صورة شاء بلامعنى الول فيه ؛ يصح أن أن يتلس 
ته_الى يصورى ا أنانيتى” '" بالكلية » وإن تلات بعدم جواز ا 
بالصورة » وعللت بتعزمهه عن ذلك التلبس منمناك » ورددنا تعليلك بالكتاب 
وألسئة 1 . 

3 قال فى شرح الب “ الذى فيه استشواده با( كتاب والنة : « وفى 
الد كرء آى الفران ]۲٠[‏ 00 الابس » أى تلبس الق بالصورة ليس عردود 
بل هو ا ت وف موضمة دن القران 6 ول آنجاوز فى تقر ری حکي 
الكتاب والئة 1 أما الكتاب ؛ فقوأه تعالى ) A:TY‏ نوو أن ورك من 0 
اا ون وا وان اھ رب الین ) يق عن أن تكون سما رور 
حالتئذ وقبله وبءده فى ذلك التلبس » وفى غيره من الصور » وغير ما» وقوله 

تعالى : ( ۳١:۳۸‏ نودى من شاطىء الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الشجرة ) 


)۱( يعنى بيت اين الفارض : 
ولى من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن دعوي الحاول عقيدنى 
(0) أى ذاته 
(*) أى الله سبحانه 
)٤(‏ يقصد بيت ابن الفارض 


وفى الذ كر ذكر اللنس ليس نكر ول أعد عن حكمى كتاب وسنة 


س ول لب 


الآية » وإذا جاز تلبسه بصورة الجا > فبصورة الإنسات أجمم وأولى عند . 
فنائه عن عينه وتشخصه . وأما السنة » فقوله صلى اله عليه وسل حكاية عنه تعالى 
«وكنت تعمه و لصره ولسايه وده اين 0 وقوله أ : فإن له تعالى قال 


)١(‏ تأمل رعونة الزندقة فالتعبر » حيث يصف الله سبحانه وتعالى يأنه تلبس 
بالشجرة » أو كان هو الشجرة وهو يكلم موسى » و,فجر فى زعمه فيقرر أن القرآن 
كبت هذا ! 

(؟) يعنى ما رواء البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « يول اله تعالی : من عادى لى ولا » ققد بارزنى بالمحاربة » 
وما تقرب إلى عبدى عثل أداء ما افترضته , ولا ازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حق أحبه » فإذا أحبيته كنت "مهه اذى يسمع به » وبصره الى يبضر به > ونده 
الق طش ہا » ورحله الق عشى بها » فی اسم › وبى صر » وی بطش »2 وی 
يهى . . الحديث » وب.تدل ااصوفة بهذا الحديث على أن الله سبحانه عبن خلقه » 
وعلى أن العبد حور ربا . وإليك رد الشيخ ابن تة علمهم : « والحديث حجة 
عليهم من وجوه كثيرة » منها قوله : من عادى لی ولا » فقد بارزتى بالحارية » 
فأثيت معاديا جاربا » ووليا غير المعادى » وأثيت لنفسه سبحانه هذا وهذا. وملا 
قوله : وما تقرب إلى عبدى عثل أداء ما افترضته عليه » فأثدت عبدا متقريا إلى 
ربه » وربا افترض عليه فرائضه ؛ ومنها قوله : ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حت أحبه » فأثبت متقربا » ومتقربا إليه ‏ وبا ومحبوبا غيره » وهذا كله ينقض 
قولحم : الوجود واحد ... والحديث حق » فإن ولى الله لكال طاعته لله وححبته لله 
سق ادرا که لله » وباطنه وعمله لله وبالله » قا سمعه مايه الحق أحيه » وما لمعه 





نما بغضه الق أبغضه » وما براه ما حبه الق أحبه » وما براه عا سئضه الحق أبغضه 
وبق فى سمعه وبصره من النور ما عيز به بين الحق والياطل » فولى الله فيه من 
الواققة لله ما يتحد به الحبوب والكروه » والأمور واليبى عنه ولحو ذلك » فيبق 
محبوب الحق محبوبة » ومكروه الحق مكروهه » ومأمور الحق مأمورء » وولى 
الحق وله » وعدو الحق عدوه » ص مغ رسالة الرد الأقوم ط السئة المحمدية . 
هذا والحديث روابة البخارى عن خالد بن علد القطوانى الكوق ألى اليثم . وقد 
تكلم فيه . قالالعجلى عنه : ثقة فيه تشيع » وقال ابن سعد : منكر الحديث متشيع = 


Ao -- 


على لسان عبده : ممم ل لن همده . ثم حديث القيامة فى الإتيان فى الصورة19) 





ح مفرط » وقال أحمد بن حنبل: له منا کیر» وقال أبوداود : صدوق إلا أنه يتشبع 
وقال أبو عاتم : يكتب حديثه ولا ممتج به » وقد عد هذا الحديث من منا كبر خاد 
يقول الذهى : ر هذا حديث غريب جدا » ولولا هيبة الجامع ااصحيم لعددته فى 
منكرات خالد » وذلك لغرابة لمظه » ولأنه ما ينفرد به شريك » وليس بالحافظ » 
والحديث . على افتراض صحته ‏ حجة على الصوفة کا رأبت 

(۱) يعنى ما ورد فى الحديث من أن الله سبحانه يتحلى لعباده يوم القيامة » ثم 
باتہم فى صورة غير صورته الق رأوه فيها أول مرة » فيقول : آنا ر » فيقولون : 
نعو بلله منك هذا مكاننا حت يأتينا ربنا ٠‏ فإذا جاء ربنا عرفناء » ثم يأتييم فى 
الصورة ألق رأوه فما أول مرة ٠‏ فقول : أناربم . فقولون: أنت ربنا» 
والحديث فى الصحي<ين والترمذى » وتوحد ابن خزعة » وسان الدارعى وغيرها . 
والحديث حجة تدضغ الصوفة بالببتان . أولا : يثبت الحديث أن هذا الحلى لن 
يكون إلا فى الآخرة » أما الصوفية فيدينون بتلبسه بالصور فى الدنيا . ثانيا : يدبن 
الصوفة بأن الرب يتلى لكل أحد محسب اعتقاده ٠‏ فالقاصر المقيد لا يعرفه إلا 
إذا جلى له فى صورة معتقده ٠‏ فإذا اعتقد أن الرب صم » أو كوكب » أو عجل » 
جلى له فى صورة ما اعتقده » أما إذا جلى له فى صورة أخرى أنكره » أما العارف 
المطلق » فإنه يعرف الله فى زعم ااصوفة - فى كل صورة يظبر ما , لأنه بعتةد 
أن الرب عين كل شىء . هذا فى حتّن ثبت الحديث أن المؤمنين أنكروه فى صورته 
الأولى » وعرفوه فى صورته الثانة » ومن أنكروه لم عرفوه م الرسل والأنبياء 
والأولياء » وهؤلاء ‏ باعتراف الصوفة 1 كل العارفين » وم لم يعرفوه إلا فى 
صورة واحدة » وهذا ينق أصل دعواهم » وهو أن العارف الكل هو من يعرف 
الله فى كل صورة , ثالثا : يثبت الحديث وجود قوم يعرفون بعد إنكار » ووجود 
رب جلى ثم جلى . وهذا إستلزم وجود أغيا ر كثيرين م غير الرب . فىحين يدين 
الصوفية بأنه ما ثم غير ما . رابعا : يزعم الصوفية أنه سبحانه عبن كل شىء ء 
والحديث يثبت وجود قوم مؤمنين » وكافرين : ومناققين ٠‏ فإذا أحذنا بزعم 
الصوفية كان رم هو الكافر والنافق > والمنكر والنكر » وثبت ارم الجبل » 
وحسهالصوفة شرا أن بكونوا عبيد رب هذا شأنه . خامسا : شت الحديث أنهو 


سح الاجر سب 


ثم قال : فالحديث أولا وآخرأ ممل أنه يتليس بأى لباس صورة شاء مما يدرف » 
ومما يکر من غير حلول » فكان ظهوره بصورتی أيضا جائزاً من ع غير حاو » 
فصح بهذا دعوى 0 مع الحاول 0 

ا 5 م --. 

مَنحتك عدا إن ترد كشفه » فر د سبيل » واشرع ف اتباع شر يعتى 

قال : « يحتمل أن يكون إضافة الشر يعة من الناظ إلى نفسه بلسان الحم 
والترجمانية » و بر يد بقوله : فرد سبيلى ما أريد ا 
هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة ) و بقوله : شمريعتى » شريعة الننى صلى الله 
عليه وسل » ثم قال : 

0 ار‎ 9 ٠. 

فم صدا“ من شراب فيه لى » فدعنى من سراب بقيعة 
سبحانه لن بتجلى إلا فى صورة واجدة فى كل مرة » أما ثم فيدينون بتجلىربهم فا 
لا يتناهى من الصور التباسة فى آن واحد . ساءسا : لم ببين الحديث كنه الصؤرة 
الأولى » أما صورته الثانية فعرفها بأنها هى اتى رأوه فيا أول مرة . أما هم قمَالوا 
بتحليه فى صورة شوت وعوق . وفى صورة عحد_ل السامرى ٠‏ وفى صورة نار 
الجوس » بل فى صورة كل عخلوق . سابعا : بثبت الحديث ربا ء وثبت عبادا يبتليهم 
رهم بتجليه » ويثبت ألم غير الرب . وهم يقولون : العبد عين الرب . ويشثبت 
الحديث مكانا . فا هذا الكان ۴ أهو الرب أم غيره » إن قالوا بالأول . ا فى 
الحديث هذا . وكفاهم زیا أن يكون رمم مواطى أقدام . وإن قالوا بالثاق ثبت 
وجود غير » وم يذفون الغيرية . ثم ما اوق دون عا ووا 
يزعمون أخذمم ء عن الله مباشرة » ويستتكفون العمل بششريعة الله التى جا ها رسله ! 
وف الحدث راهين أخرى » وحسننا هذا 

() فى الأصل : صدى . وصواءها : صداء قال ضرار : 

وصداء بر ماؤها أعذب ماه العرب » ومن الأمثال : ماء ولا كصداء ‏ 


A —‏ س 


صدا ماء للعرب يضرب الثل به لعذو بته » والتقيع : البثر الكثيرة الماء » 
يقول 3 البيت السابق الذى حاصله : أمرة باتباع شريعته » والورود فى سبيل 
هداه وطريقته » ونهى عن متابعة غيره .من يدعى التحقيق فى الملم والعرفة 
الحقيقية حو علهاء الظاهر من الأصوليين والفلاسفة : أن الورد المذب المىء 
النافم عندى » و مختص مشر بى » وهو الفهوم الطابق من السكتاب والسنة » 
وإ شاماتهما الغسامضة بلا تأويل عقلى وتقليد » بل على ماهو الاس عليه » فإن 
استطعت أن تخوض فيه » وتشرب منه » وإلافدعنى من سراب علوم علاء 
الظاهر”'* » وأو يلاتهم ومفهوماتهم التى ظاهرها لأجل النصاحة » وتركيب 
الدلائل » نظهر وتغر السامع افر“ » فيحسبها شيا نافما له » فإذا قنش عن 
حقيقتها لم يحد شيا » ولا نحقيق » ولا معرفة فيهاء ولا طائل تمتها » وكذلك 
دلائل النلسفة فى اللسائل الإهية ؛ تغر » ولا تقر . ولا تذكر عندى مذاههم 
ومقالانهم ودلائلهم » ولا تاتفث إلى ذلك تفز فوزاً عظبا » . 

هذا كلام الفرغانى الذى يثنى ابن بنت ابنالفارض فى مقدمة [١؟]‏ الدبوان 
عليه » وشهد له أنه على نفس جده” " » وهكذا يفل فى کل الأبيات مہما وجد 
شيقا من المتشابه فى السكتاب أو السنة أجراه على ظاهره”؟؟ 6 وجعله حسبتهم فى 


= يضرب لا محمد بعض الجد » ويفضل عليه غيره . انظر مجمع الأمثال » والضاف 
والنسوب . 

)١(‏ سنى الآخذين بأحكام الشريعة » والتفقمين فا 

() الجاهل بالأمور الغاقل عنما 

(م) لعله سقط من الكلام ‏ كلمة : مذهب أو طريقة قبل كلمة جده 

(4) لو أجرى الكلام على ظاهره لنم فكرا بالحقيقة » وقلبا بين » ونفسا 
بالهدى ؛ ولكنه أجراء على هوى شيطانه . وألمح من قول البقاعى أنه يعنى بالمتشابه 
يات الصفات وأحاديئها ٠‏ فإن يك ققد زل به فبمه » وقلد فى هذا الزلل غبره » 
فأناتالصفات ممكات هن من أم الكتاب حب إجراؤها على ظاهرها » أى على س 


الاتحاد » واستحسان الأفعال القبيحة من المكافين ؛ فإن عجر بكون الشرع 
نص على قباحتها ‏ يقول : إن فا <سنا وقبحا من بض الوجوه » ولمل ذلك 
الوجه يقود أصحاب تلات القالة إلى اللير» و يسمى كل السعىفى إسقاط الإنكار 


على أحد فى فمل من الأفعال . وكذا نقل البدر بن الأهدّ لعن شرجما للا بزارى. 
وغيره » والّه المستمان . 
تكذيب صر للقرآن 
وقال فى فص حكة أحدية فى كلة هودية : ١١(‏ ؛ 2 دابة إلا هو 
لذ بناصيتها » » إن ربى على صراط مستقے ) : فكل ماش [ فعلى ] صراط الرب 
امسقم » هي غير مغضو ب علمهم من هذا الوجه » ولا ضالون » 0000 
عارضا » فكذلك الفضب الإلمى عارض » والمآ ل إلى الرحةالتى وسح تكل شى 


= ماما من معان فىالعرببة دون تثيل أو نشبيه أو تلويث للةمم عا يشهد الحس لها 
من كيفيات بالنسبة إلى الحلق . هذا وإلا جعلنا للعقل -- وهو من خلق الله 
سلطانا على الخلاق العظم يقوم صفاته عا شاء » وكيف شاء » وبرضى له بعضا ء 
وکر بعضًا » ويبتدع له با هوى العصوف صفات وأمناء ها انال الله مها من سلطان 
وجل جلال الله سبحاته | 

)١(‏ ص ٠١‏ فصوص ء وان عربى يكذب بهذا الہتان قوله سبحانه « اهنا 
الصراط الستقم » صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب علبهم ولا الضالين'» 
وغيرها من الآبات . فالقرآن يقرر أن ااناس بالنسبة إلى الحق ثلاثة أقسام : قوم 
عرفوا الحق وآمنوا به » وهم الذدين وصةمم اللهبأنهم على صر اط مستقم ..وقوم عرقوا 
الحق , وأعرضوا عنه كفرا وجحودا » وم الغضوب عايهم » وقوم لمبحاولوا معرفة 
الحق فلم يهتدوا ء وم الضالون . وقد حص اله الفريق الأول رضاه ورحمته » 
والآخرين بشطبه ولعنته . ولكن ابن عربى بجعل الع سواء» » هادفا من وراء 
ذلك إلى تقر ر أسطورة وحدة الأديان القى تزعم أن الأديان سماوءها ووضعيها 
واحد» وأن الحق والحدى فما جميعا » لا مختص بها دين عن دين » فالشرك عين 
التوحيد » والجوسية عبن الإسلام » فعابد العجل عندم كمابد الله . حول لك 
الصوفية : كن مششركا كن محوسياكن بوذيا كن يهوديا . فأنت على صراط مستقم 


سا عه 


إفك على الله 


ثم قال : « اعل أن الملوم الإلهية الذوقية الماصلة لأهل الله مختافة باختلاف 


القوى الخاصلة منما مع کونما ترجع إل عن واخدة فان اف مال تقول کت 
سمعه الذى يسمع به » و بصره الذى يبصر به › ویدہ التى يبطش بها » ورجله 
التی يسعى ہا » فذکر أن وب [هى ] عين الجوارح التي ھی عين المبد ع 
فالموية واحدة ؛ والموارح مختافة » ولكل جارحة عل من علوم الأذواق يخصها 
من عين واحدة » تختلف باختلاف الجوارحكالماء . حقيقه واحدة عختلف © 


فى الطم باختلاف لباه < 6 


قات : وعلى هذا الضلال عول ابن الفارض » فقال : 


وجا ديك ق اغادی ٠‏ ابت 
مشيرا بحب الى بعد تقرب 
وموضع تنبيه الإشارة ظاهر 
فَكلى لكلى طالب متوجه 
ومنى بدالى ماك لته 
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روايته فى النقل غير صعيفة 
إليه بنقل أو أداء 
بكنت له سمما كنور الظبيرة 


> 
بالاعنة 


فريضة 


و بعدى ليعضكى جاذب 
وعنى البوادى فى ال أعيدت 


)م( أى حقيقنه ء وهدفه هن هذا : إثبات أن الإحساسات » أو الشاعر » أو 
الأوهام » أو الخبالات التق يشعر بهاكل إنان هى فى الققة من مكونات عل الله 
سبحانه » قعل لله عند الصوفيه متوقف على عل عبيده » وتعالى اث عما يفك الزنادقة 


(۳) فى الأصل : حقيقته . 
)٤(‏ فى الأصل . مختلف . 
(ه) ص ۱۰۷ قصوص . 

)0 فى الأصل : بامحادى . 


امه د 


وى" شهدت الساجدين لظهری لتقت أنى كنت ادم سجدقى20 
تعانقت الأطراف 9 عندى وانطوى 

u o 0-5 

ساط السوى عللاا حك السوية 


)١(‏ قال الفاشانى فى شرح هذا البيت « أى عابنت فى نفسى الملائكة الساجدن 
لمظهرى » فعلمت حقيقة أتى كنت فىي.سجدنى آدم تلك السحدة » وأن الملائكه 
يسجدون لى » والملاتكة صفة من صفانى » فالساجد صفة منى إسحد لدالى » فاجع 
واقع لا يدفع » 

وأقول فى قصة آدم » وأمر اللائكة بالسجود له » وطاعتهم لهذا الأمر » وعرد 
إبليس عله : فى كل هذا ما بنقض دعاوى الصوقية فى الحلول والوحدة والاعار , 
لأنها ‏ أى القصة ‏ تثبت ربآ آمرا بالسجود . وتثبت أغيار؟ كثيرين مم : آدم ٠٤‏ 
واللاتكة » وإبليس . لهذا اول ابن الفارض تصور القصة . عا بتواءم وهوى 
زندقته » أى عا يرفم فى زعمه هذا التعدد فى الوجود والذوات » ويرقم الغابرة بين 
الاهيات . فقول : لا حسان الأمر بالسحود غير من أمروا به » أو غير من وقع 
اللاشكة له ساجدين ؛ أو غير من عرد على هذا السجود ؛ فإنهم جميعاً عين واحدة , 
هى الذات الإلهة . فالآمر هو الله باعتبار الهوية الجردة عن التعين . وآدم هو 
مظهر تعين الذات » أو البوية » واللائكه ثم تعينات الصفات » وكذلك إبليس ءفلا 
تعدد فى الوجود , ولا غيرية فى اللاعيات . فآدم هو الات ؛ والملائكة وإبليس ثم 
الصفات » وما كان السحود الذى وقع سحود ذات لغيرها , بل كان من صفات 
لوصو 

ثم ينتقل ابن الفارض من هذا التصوير الصو إلى تقر ر أنه كان عين آدم » 
وكان عين الملائسكه » أى عين الذات الإلمية . وعين صفاتها . هذا هو دبن سلطان 
العاشقين.» أو قل : هذه زندقة رب الصوفين !! 

(۲) زعم أنه ليس فى الوجود متناقضات » ولا أضداد » ولا أغيار ٠‏ بل ولا 
أمثال » إذ الوجود كله حتقة واحهة . والةقة الواحدة لا يقال عنها : إنها تناقض 
أو تضاد » أو تغابر » أو تمائل نفسها » ولهذا يؤمن الزنديق أن القدم عين الحدوث 
والفوق عين التحت ء والنور عين الظامة » والأول عين الآخر » والأزل عبن الأبد 
والآنعينالماضى وعينالمستقبل»وهذه هىالأطراف الوجودية والمكانة والزمانة حت 


کا نه 


رک ال لے غا يندا 

وجنحی غدا صبحی ویوی ‏ ليلتى 
وسر بل الله مرآة كشفها وإثبات ممنى المع نف العية © 
ظهور صفاتى عن أسامى جوارحی _ جازا بها لحك نفسى سمت 
رقوم علوم فى ستور هيا کل على ماوراء الحس فى النفس ورت 


الق يزعم اءنالفارض أنها تعائقت عنده » والتى يقول بعدها أنه حين رأى النقيض 
عبن #ضه » والضد والغير نفس ضده وغيره » امجلت عن بصيرته أوهام السوية » 
والدرية :)قدت له الشقة الى خلقا بالسر أوهانة تلك عى أن الوجود حقيقة 
واحدة » وأن الخالق عين الخلق » وأنه هو الله !! هذا هو دين إله الصوفة العاشق 

زع رمعا رالت يم ؟ قالوا : بلى ) مشيراً إلى ما فسرت به 
الاسرائيليات هذه الاب . وها شبحانه أخذ العهد على ذرية أدم جميعهم وثمفى ظبره 
مودعاً فى إشارته تلك كفره الصوفى . وريد بالغد فى هذا البيت : يوم القيامة فى 
عرف الششرع . وبيته هذا توكيد لكثره فى البيت السابق . إذ يتمرر هنا . أن 
الحضرة الأزلة » أو الذات الأحدية س رغم تكثر مظاهرها » وتعدد الها س 
تئزهت عن عوارض الزمان » واختلاف الجهات > وترتب الآنات » فوقتها أحد؟ 
سرمدى أبدى . يندرج فيه الأزل والأبد » والمبدأ والأمد » والأمس والغد » ولذا 
فا ثم صباح ولا مساء » ولا نهار ولا ليل » ويقرر ان الغفارض أن هذا كله له » 
ليستدل به على أنه هو الذات الأحدية عينها » فهو ف) يسميه الصوفية بالآن الدائم » 
وهو عندثم امتداد الحضرة الإلمية الذى يندرج فيه الأزل فى الاأبد » وكلاما فى 
الوقت الحاضر لظبورها فى الاأزل على أحايان الا بد » وكو نكل حين منها جمع 
الاأزل والا بد » فتحد به الاأزل والا بد والوقت الحاضر . 

() فى الاأصل : على . والتصويب من الديوان 

(۳) شر سلى فى قوله : وسر , بلى الخ إلى قوله سيحانه : ( ألست بد ؟ 

لوا : بلى ) والجواب سلى يستلزم وجود سائل ومجيب » أعنى بستلزم الإثذنية » 
بيد أن أن الفارض يدعى هنا أن السائل عين الجيب » وهذا فى قوله : وإثبات 


معنى المع نف العية . 


س ۲ سم 


وأمهاء ذانى عن صفات جوانحی ‏ جوازا الأسرار بها الروح سرت 
على حاف قبل موط ل ررنی [۲۲] 
ولا شب الدع ¢ والتامت فطو 
a >‏ ,اه 5 ۰ ۶ 
ر سمل بقف الوصف غير مشتت 
نحققت أنا فى المقيقة واحد وأثبتصحو الج عو لتقت © 


000 


وإف»وإن كنت” بن آدمصورة فى فيه ممنى شاهد بأبوى 
عجيد الصوفية للمجرمين 

ثم قال فى الفص المودى أيضا : « فنسوق الجرمين » وم الذين استحقوا 
للقام الذى سافهم إليه برح الدبور التى أهلكهم عن نفوسهم [ بها ] فهو يأخذ 
بنواصيهم » والريح تسوقهم ‏ وهى عين الأعواء التى كانوا عليها - إلى جنم » 

(١١ء۲)‏ بقول : لما جعت ما تفرق فى الوجود» من صفات وأسماء وأفمال » 
تيقنت أن كل شىء هو عين الذات الإلهية » وأن وجود عا وجوده » ثم ينتقل 
إلى نفسه » فيقرر أنه آمن عن بينة » ويقفظة بصرة : أنه هو اله ذائاً وصفة وإسما 
وفملا » ومشاعر وجوارم ! . 

وهكذا يکد ما قررته من قبل » وهو أن ابن الفارض عن بدينون بالوحدة » 
لا بالامحاد . آلا ترا. يكرر داعا أنه آمن عن يتين أنه ماکان فى حال ما » ولازمان 
هاغير ولا سوى وإنما كان ثم حقيقة واحدة هى الذات الإلهية نجلت فى صور 
خلقية ؛ أما الا محاد » فيستلزم أنه كان قبل وجودان ؛ ثم امد أحدما بالآخر , 
وهذا ما شكره ابن الفارض وبنفيه نفياً بانآ . قد يقال : ومالابن الفارض إذن 
يعبر عن معتقده : بالاحاد ؟ أقول : ما يفصل به ابن الفارض فى التائية الكرى 
جزم بأنه يستعمل الامحاد عمنى الوحدة » والعيرة داه ء لا بألفاظه » أو لعل 
لحظات المجب النفسى .كانت مجسم اله الزنديق إلى محاولة إثبات أله هو وحده 
الى تعينت فيه الذات الإلهة » ثم يق من هذا العحب » فقررها شاملة عامة » 
هى أن مظاهر الوجود مقومات للذات الإلحية .. 


س ۴ س 


وهی البعر12) الذى كانوا يتو مونه » فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا فى عين 
الاستحقاق » لأنهم جرمون » فا أعطام هذا القام الذرق اللذيذ من جبة الل > 
و إنما أخذوه عا استحقته حقائقهم من أعماللم التى كانوا عليها » وکانوا فى السعى 
١ . 1 6 9 .‏ . 
فى أعالم على صراط الرب الستقے ” > لان واصيهم كانت بيذ من له هذه 
الصفة » فا مشوا بتفوسهم » و إنما مشوا حك امبر إلى أن وصلوا إلى عينالقري © 
٩٦ (‏ : هه وحن أقرب إليه منک ؛ وکن لاتبصرون ) 
زعم أن هوية الحق عين أعضاء المبد وقواه 
ثم قال : « فلا قرب أقرب من أن #كون هويته عين أعضاء المبر 





)١(‏ فسر الريعح هوى النفس » و جام بالبعد » وهكذا يصنع فی کل ما يفسر به 
آی القرآن » مرها عا لاءقره شرع ولا لغة ولا عقل . 

(9) ارا ت کف يصف المجرمين ال ركين : بأنهم سالكون سبيل المداية 
الحق » وصراط الله المستقم » لا لشىء إلا لأهم منوا أن الله عين ما عبدوه من 
اكوكب أو صم !؟ . تستطيع من خلال هذا تبين نار الخد الى تلهم قوب الصوفة 
على الإسلام وكتابه ورسوله . 

(؟) الةرب عندم هو الفناء عن وصف العبودية » وااتحقق مام الربوية , 
وأدى الزنديق يزعم أن المجرمين من قوم هود كانوا من أعم الناس بحتيقة الربوبية 
إذ مجلت لهم غيوب هوياتمم » فأدركوا وآمنوا أنها عين هوبة الله . وأن وصف 
العبودية فم مجازى فحسب وهكذا يدين الصوفية برب تحسد حيوانا ضاريا يفسق 
ومجترح الإثم والفاحشة » ويلعق دم الجرعة . 

. ص لم١١ قصوص‎ )٤( 

(ه) زاد الآثم خورآ فى الزندقة > فاقترى على الله أنه ليس عبن الخلق جا 
فحسب » بل هو عين كل عضو فبهم وجارحة » وأن قوی الله سبحانه عين قوی 
الخلق المادية والروحية » حت مابعتمل فى الدم , ویسنایج فى الخواطر من شبوات = 


سم £ — 


متوهم » فالخلق معقول » والحق محسوس مشود عند المؤمنين » وأهل اللكشف 
وا وما عدا هذين الصنفين » فالحق عندم معقول » واتفلق مشهود » 
فم بمنزلة الح الأجاج ء والطائقة الأولى بمنزلة الماء المذب الفرات السا 
لشار به » قالناس على قسمين : من الناس من عشى على طر يق يعرفها » و يعرف 
غايتها » فهى فى حقه على صراط مستقيم » ومن الناس من شی على طريق 
جلما » ولا يعرف غايتها » وهى عين الطريق التىعرفها الصدف الآخر » فالمارف 
يدعو إلى الله على بصيرة » وغير العارف يدعو إلى الله على التقليد والجهالة”'* » 


تسیر لما عذب الله به قوم هود 
ثم قال : « ألاترى عادا قوم هود كيف قالوا : (5غ : 4؟ هذا عارض 
مطرنا ) فظنوا خيرا باه تعالى - وهو عند ظن عبده به قأضرب لم الحق عن 
هذا القول » فأخبرم بما هو أتم وأعلى فى القرب » فإنه إذا أمطرم > فذلاك حظ 


ح الغرائو » وصور الأوهام !! ولذا :صف العبد بأنه حقمشبود وأن وصفهبالخلقية 
وعم يغلف المقيقة الكبرى محدابه » تلك الحقيقة هى أن العبيد حيعا أرباب وآلمة 
اوم الرب تعنيت أسماؤه آلمة تحلى فى صور الخلق ٠‏ هؤلاء القتلة السفاحون 
السفاكون مغتصبوا الأعراض » الوالغون فى الدم » هؤلاء الرتشون الفسدون فى 
الأرض » هؤلاء الذبن بروعون أمن الحياة ء وسلام الوجود » هؤلاء الظامة 
الفاتكون بالأنائى واليتائى والأرامل . كل هؤلاء عند الصوفية أرباب خلقوا 
السموات والأرض » ولمم ملكوت السموات والأرط 1 ! 

)١(‏ غالى الزنديق فزعم أن الخلق ماهو إلا صورة ذهنية وهمة لا محقق لما فى 
الخارج . أماالحق ‏ أى الله سبحانه - فهو موس مشوودء إذ لا ينفك عن 
التعين فى مادة . ويسبت الزنديق بالجبل من يؤمن بأن الله تعالى يتجرد عن المادة » 
أو أنه شىء آخر غير المادة . 

() ص ۱۰۸ فصوص . وغير العارف هذا هو إله الصوفية متعينا فى صورة 

بدنية عنصرية » فإلههم إذأ مقلد جاهل يدعو إلى نفسه عن تقليد وجبالة ! 


س هه س 


الأرض » وسق الحب » فا يصاون إلى ننيجة ذلك المطر” إلا عن بير » 
فقال م ( 4۹ : 4؟ بل هو ما استعجاتم به . ريح فيها عذاب لے( . فحمل 
الريح إشازة إلى مافيها من الراحة » فإن بهذه الريح أراحهم من هذه اليا كل 
الظامة » والساللك الوعرة » والسدف المالحمة » وف هذه الريح عذاب » أى أمر 
يستعذبونه" » إذا ذاقوة » إلا أنه بوجعهم لغرقة الألوف » . انتهى ماقاله 
مكذبا لص ريح الذکر اکم فى قوم قال فبهم أصدق القائلين ‏ سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالون والجاحدون [۲۴] علوا كبيرا ( ۷ : ۷١‏ قد وقع عليكم من ر بكم 
رجس وغضب )» ( ۷ : ؟7 فكذوه فأمجيناه والذن معه برحمة منا » وقطمنا 
دار الذين کذوا بآياتنا » وما كانوا مؤمنين )» (۱۱ : 8ه » ٠۰‏ وتلك عاد جحدوا 
بأيات رهم » وعصوا رسله » واتبءوا آم كل جبار عتيد » واوق هذه الدنيا 
لعنة ه وبوم القيامة » ألا إن عاد ا كفروا ر بهم أل بعد لعاد قوم هود ) 
ان على يزعم أنه اجتمع بالا ندياء 

م ادعى فى هذا الفص أنه رأى الأنبياء عامهم السلام فى مهد واحد سنة 
ست وثمانين وحمائة ؛ وأنه ما كامه مهم إلا هود » وقال : « رأیته لليف 

(0) فى الأصل : « ققد أى بعد » ظ 

(۴) فسر الرع الى أهلك الله ها عادا بالرحمة والراحة > وفسر العذاب الذى 
حاق مهم بأنه أعس تستعذبه النفس . فتأمل ! 

)٤(‏ ص و١٠‏ فصوص 

(0) ذكر الؤاف قبل قول ابن عربى ملخصا > وإليك نصه : م واعم أنه لما 
أطلعنى احق » وأشهدنى أعيان رسله عليهم السلام » وأنيائه كلهم البشربين من آدم 
إلى مد صلى الله عليه وسلم أجمعين فى مشهد أقت فيه بقرطبة سنة ست وثمانين 
وحماماثة ما كلمنى أحد من تلك الطائفة إلا هود عليه السلام » فإنه أ يرق يسبب 
جرعيتهم » ورأيته رجلا ضذما فى الرجال حسن الصورة . . . ال » انظر الفس 
الهوى من فصوص الج 


الحاورة عارفا بالأمور »> كأشألها » ودليل على كشفه لحا قوله : ( مامن دابة 
إلا هو اخذ بناصيتها » إن ر بی على صراط مستقيم ) و وأى بشارة لاخلق أعفلم 
من هذه ؟ ثم من امتنان الله علينا أن أوصل إلينا هذه المقالة عنه فى القرآن ؟ 
ظن الصوفية بالله سبحانه 

ثم تممها الجامع لكل يمد صلى الله عليه وسل » بما أخبر به عن الحق أنه عين 
السمع والبصسر واليد والرجل والاسان ء أى : هو عين الحواس والقوى الروحانية 
أرب من اواس » فاکتنی بالا مد ال دود عن الأقرب ا هول اغد فرج 
الحق لنا عن نبيه هود مقالته لقومه بشرى لنا ؛ وترجم رس_ول الله صلى الله عليه 
وسل [عن ن الله معالته شرق 5 فكل الل ف صدرر الذن أونوا الل ( ۲۹ : باع 
وما ححد ياتا إلا الكافرون ) فإنوم يسترونها ب وإن عرفوھاے ح۔دام منم 
ونفاسة (Ab,‏ 4 وما رأينا قط من عند ل فی ححقه تعالى ف أنة ذل 4 اوا 
عنه أوصله إلينا فیا يرجم إليه إلا بالتحديد » CE‏ ا غير تر ده » أولما 
الماء الذى ما فوقه هواء » ومانحته هواء » فكان الحق فيه قبل أن يخلق اهلق » 
ثم ذكر أنه استوى على العرش » فهذا أيضاً تحديد » ثم ذكر أنه ينزل إلى السماء 
الانيا » فهذا تحديد , ثم ذكر أنه فى السماء » وأنه فى الأرض » وأنه 

)١(‏ بقول الزنديق : إذا كان الله سبحانه عبن حواس العبد وجوارحه » فأولى 
أن يكون عين قواه الروحية ! . . ويريد بالأسد الحدود : الحواس وبالأقرب 
٠‏ ا بول : القوى الروحية » الألسنة الآتمة الوالفة فى الأعراض » والأ.دى اللوثة 
E Bg‏ ا 
اذى عد الصوفة ! ! 

(؟) نوی إلى قوله سبحانه : (4: ٤‏ وهو الدذى فى السماء إله 6 وفى 
الأرض إله ) > وإزعم أنها ذات دلالة على أن الله فى الماء » وفى الأرض » بل عبن 
الدماء وعين الأرض» فىحين أن دلالة الآية جلية بينة علىأنه سبحانه وحده إله من 


س ۷ 


a‏ ا إلى أن أخبرنا أنه عينئا » ون عدودون » ۵ا وصف نفسه إلا 





كف السباء ومن فى الأرضء وأنه العبود من أهلهما » « إن کل من فى السموات 
والأرش إلا آتى الرحمن عبدا » فالآبات مسوقة لان أن الله سبحانه له وده 
الربوبية والإلهية ٠‏ وأنه بيده ملكوت الماء والأرض . إذ جاء قبل تلك الآية 
« سبحان رب الموات والأرض رب العرش عما يصفون » وجاء بعدها « وتبارك 
الذى له ملك السموات والأرض وما بينبما » وعنده عل الساعة » وإليه ترجعون » 
ورغم الإشراق العلوى من البيان وجلائه ووضحه يأبى ابن عربى إلا أن يفسر الآنة 

ذا المهتان الحبيث 
(1) يفسر ابن عرب العية هنا بأنها معية الذات » وليت هذا فحسب » فل بريد 
من وراء هذا الفيم إثبات أننا عين الله ذاتا ووجودا وصفة » وإلك ماحل به 
الشيخ ابن تدمية مسألة المية : كلة « مع » فى اة إذا أطلقت فليس ظاهرعا فى 
اللغة إلا اللقارنة الطلقة من غير ودوب مماسة أو محاذاة عن عين أو ثمال ٠‏ فإذا 
قبدت عنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى . ثم هذه المعية تلف أحكامها 
بحسب الموارد > فلما قال : ( يعلم ما يلج فى الأرض » وما مخرج مها » وما ينل من 
اللماء » وما يعرج فبباء وهو مع أا كنتم » وا عا تعملون بصير ) دل ظاهر 
الطاب لل ا دو : أنه مطلع شهيد عل » ٠‏ مهيمن علم ب ؛ 
وهذا معنى قول اسلف : معهم بعامه . ولفظ المعية استعمل فى الكتاب والسنة فى 
مواطع تقتضى فى كل موطع أمورا لا تمتضها فى الموضع الآخر ء فإما أن ختلف 
دلاللها محسب المواضع » أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها » وإن امتاز 
كل موذوع . مخاصيته » وعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عنتلطة 
بالخلق » اتهبى بالختصار ء ن جموعة الرسائل الكيرى + ١‏ ص ١١ء‏ وما معدها . 
وأقول : : لا محلو قصوير الزنديق للمعية من أحد أمرين > فإما أن تكون الات 
مختلطة يكل ذوات الخلق > وإءا أن تكون عنتلطة يعض دون بعض . فان وال 
بالأول لزمه القول بانقسام الذات »> وانفصال عض أجز زائها عن بعض »> يل لزمه 
الفول بتعدد الاهيات » وبالغيرية والتكثر الحقيقيين » وبأن كل شىء ليس عبن 
الات » بل بعضنها» أو جزءها . وهذا غير ما یدن به الزنديق » فهو يفترى أن 
هوية الحق وماهيته عين هوبة كل موجود وماهيته » وإن قال بالثاتى لزمه ذلك 
١‏ ۷ س مصبرع التصوف 


سنس ريه للم 


بالحد . وقوله (4 : ١١‏ ليس كثله شىء) حد أبضاً » إن أخذنا الكاف زائدة لغير 
الصغة ؛ ومن مز عن الحدود فمو حدود يكونه ليس عين هړا الحدود 2 فالاطلاق 
عن التقييد تقييد » والمطنق مقيد بالإطلاق من فم » و إن جعانا الكاف لاصفة 
فقد حددناه » وإن أخذنا « ليس كثله شىء»" على ننى المثل تحققنا”" بالمغهوم 
وبالإخپار الصحيسح أنه عين الأشياء 5 والأشياء حدودة › وإن اختلفت حدودها 
فبو محدود محد كل نحدود 2 0 شىء إلا وغو ال الحق ¢ ېو ال۔اری ف 
مسمى الخلوقات والمبدعات » ولو لم يكن الأمس كذلك ما صح الوجود » فهو عين 
الوجود » فهو على كل | ثىء| حفیظ› ولايؤوده حفظ شىء ء لحفظه الى للاشياء 
كلها حذظه” " لصورته ء أن يكون الشىء غير صورته [4؟] ولا بصح إلا هذا » 
فو الشاهد من الشاهد » والشهود من المشهود » فالعالر صورته » وهو روح الما 
المدير له » فيو الإنان الكبير“ » هذا لفظه هنا » وتقدم فى النص الأدى : 
أن العا يمر عنه فى اصطلاحهم بالإنسان الكبير » فراجعه تعرف صراحة 
الكون هو رب الصوفية 


ثم قال : « فقل فى الكون ما شئت . إن فلك قلت :هو اقلق 6 وان 
شئت | قلت ] هو اق » وإن شنت قلت : هو الحق انحل , وان شتت كلت * 


ك أضا فى العض الذىيقول باختلاط الذات به » وازمه ف البعض الآخر القول بأن 
من الخلق من ليس عين الذات » بل غيرها . وهذا نقيض ما يدعيه ! ولكن ماذة 
قول فى مخبول يزعم أن المدم عين الوجود » وأن الثىء نفس نقيضه ؟ ! 

(1) سيق الرد على ما بليس به الزنديق ويفتريه هنا 

(0) فى الأصل : محتقا 

(e)‏ فى الأصل : حفظ 


(4) ص ١١١‏ فصوص الحم 


لا ق من كل وجه › ولا خاق من كل وجه » وإن شئْت قلت بالميرة فى 
ذلك » فقد بانت المط-الب بتعيبنك المراتب » ولولا ااتحديد ما أخبرت الرسل 
لي 

فلا تنظر المين للا إليه ولا بقع الحكر إلا علي 

نم قال : « وباججلة » قلا بد الكل شخ من عقي فى ربه يرجع بها 
إليه » ويطلبه فيها [ فإذا تجلى له الى فيها عرفه » وأقر به » وإن جلى له فى 
غيرها أنكره وتعوذ منه » وأساء الأدب عليه فى نفس الأ » وهو عند تقسه 
أنه قد تأدب معه] فلايعتقد معتقد إهما إلا عا جعل فى نفسه ء فالإله فى الاعتقادات 
بالْجَْل فا رأوا إلا نقوسهم » وما جماوا فما . 

لم.قول الصوفية بوحدة الأديان 

فياك أن تتقيد بعقد مخصوص » وتسكفر با سواه » فيفوتك خي ركثير » 

بل يفوتك العل بالأمر على ماهو عليه . فكن فى نفك هيول" لصور الممتقدات 





)١(‏ لا حق من كل وجه باعتبار تعينه فى صور بدنية عنصرية + أو باعتبار 
ظاهره . ولا خلق من كل وجه باعتبار هويته » أو باعتبار باطنه . هذا هو 
مراد الزنديق ‏ 

(؟) يقول : كل ما تقع العين عليه فى الحياة » فهو الله » سل الصوفى فى اللواخير 
من ترى ثم ؟ وسل الصوفی برعى الخنازير ماذا تسوق ؟ وسل الصوقى برى الجيف 
للنتنة > والرمم البالة ماذا ترى ؟ إنك ستسمعه محيبا ‏ وهو 2_دجك بالنظرة 
الساخرة ‏ إنه اه ! ! ! هذا معنى الشطر الأول من البيت . أما الشطر الثاني 
فرع ارق : إن كل ما مح به على الأشياء فهو فى الحقيقة حسكوم به على 
الله سبحانه » إذ هو فى إفك الزنادقة عين كل شیء فإذا حكنت على شیء أنه ججاد , 
أو عجل » أو صم » أو رجس » أو جيفة _ كانت تلك الأحكام كلا واقعة على رب 
الصوفية كا يدينون » لأنها ليست شيئا آخر غير هذا الرب الصوفى 

(۴) يريد بها هنا مايقبل التأثير » يقول الزنديق: اجبل. نفك غيث تقبل = 


(e‏ اد 


كلما »فان الله تعالى ایح وأء ع [م من | أن حوره عمد دون عقد » فإنه يقول : 
(۲ :116 فاا تولوا مم وجه ين 
ثم قال : « فد بان لاك عن اله تال أنهفى أبن 90 و 5 
وما م إلا الاعتقادات فال کل مضلاب © +» وکل مصيسب ا 4 وادور 
سعيد » وکل سعید مرضي عنه”** » وإن شق زمانا ماف الدار الآخرة » فقد 
مرض » وتألم أعل العناية ‏ مع عامنا بأنهم سعداء وأهل حق ‏ فى الحياة الدنيا» 
الوحدة عند ابن الفارض 
و إلى هذه الجهالة ع رمز 0 المقالة : 
وفارقضلال الفرق فال 3 ا َة لمجاو حر 
وصرح بإطلاق الجال » ولاتقل ‏ بتقي_ده ميلا ازخرف زينة 
فكل مليح حلنه من جالما مار له » أو حس نكل مليحة 


= كل معتقد » وترذى به . وتعتقد أنه حق» واحذر أن تنكر على المشرك شركه » 
أو على الحوسى محوسيته . واحذر أن تقد نفك بدن خاص وارب سواه » 
فالآلمة المعبودة فى كل درن هى فى حقيقتها الإله الواحد » وإن تك ڪواک أو 
أحجارا » أو مونى . . وكل عابد لأى منها عابد لله » فا ذلك المبود إلا عبن ذات 
الله ! ! وتعالى الله عن إفك الزنادقة 

)١(‏ ص ١١#‏ قصوص 

(؟) نسبة إلى الأبن » وهو حال تعرض للشىء إسبس حصوله فى المكان 

(۳) فى الأصل : وجه 

(4) إعان الزنديق بوحدة الأديان نتيجة إعانه بوحدة الوجود » وتراء هنا 
يقرر الأولى ٠‏ فبزعم أن من تدین بأى دين سواء کان ونیا أم سماويا ‏ فهو 
سعيد مرضى عنه من الله 


(ه) فى الأصل : والجع 


- 4.1 اسهد 


اي 
س 


اس لی هام٤‏ بل كل عاشق كجتون ليل ؛ أو کر عدة 
کل ا ال لصورة حن لاح فى حن صورة . 
وما ذاك إلا أن بدت عظاعر فظنوا سواهاء» وهی فب ا 
بدت باحتجاب , واختفت عظاهر ‏ على صغ التلوين فى کل بر۵ 
ففى النشأة الأولى تراءت لادم عظور وا قبل حك الأمومة 
فام ا کا سیا ابا وای بالزوجين حك البنوة 
وما برحت تبدو وتخفى لهل على حسب الأوقات فى كل حقبة 
وتظهر للءشاق فى كل مظبر من البس فى أشكال حسن بديعة 


. ك e‏ 0 سا ال 0 َه 
فى مره لبي › وأحرى ايله [rej‏ واونه تدعى مزع اورت 


وان سواهاء لا . ولا کن غيرها وما إن طا فى حسنها من شر ی 
كذاك مک عة ل ك فى غيرهاء وتزيت 





)١(‏ فى الأصل : فم » والتصويب من الديوان 

(۴) الرزة : المرة من الروز › أو المرأة العفيفة ترز للرجال » وتتحدث مع 
وإخاله بريد بها هذا » إذهو بصدد ذكر تحلى القيةة الإلحية فى صور النساء 

(۳) فى الأصل : تيو 

(0(:)4) يفترى سلطان الزنادقة أن الذات الإلهية تتجلى _أتم وأجمل ما تتجلى_ 
فى صور النساء ايلات » ويفترى أنها جلت فى سور لي وبئيئة وعزة » وقد رمز 
هن عن كل امرأة جميلة عاشقة معشوقة > ولا كان من طبيعة هذا الرب الموفى 
العذق » كان لا بد له من التحلى فى صور عشاق . ليعشق » ويعشق » فتجلى فى 
صور قيس وجل وكثير عشاق أولئك الغانيات . وقد رمز بهم عن كل فق اختله 
الحب ونيمته الصباية ٠‏ ثم يفترى أبضا الزعم بأن العاث ق ليس غير العشيقة بل هو 
هى » فالرب الصو عشق وعاشق وعشيقة . فللى وقيس مثلا عند ابن الفارض ها 


~a‏ > هه مم 


الرب تصنت ذاته فىصورة ارا تعشق وتدعشق هی ذلى» وق صورة رجل يعشق = 


١١1١000‏ اش 


وليسوا بغيرى”'' فى الهوى لتقم 


وما القوم غيرى فى هواها”"' و إبما 
فى مرة قيا » وأخرى كثيرا 


1 لق فى اليالى القدعة 
ظبرت [هم] لبس 5 کل هيئة 


ونه 


ہے ^ 


و جيل بليتة 
طا بهم ت بسارة 6 


a 


أسام بها كنت السيّي حقيقة وكنت 7 البادى بنفس تخفت 


وما زلت إنَّاها 4 وإياى 0 زل ولا فرق 3 بل ذا لذا e‏ 


= وحشق. هو قيس . وليتأمل القارى* معى. فان الفارض حين تحدث عن الذات 
الإلهية باعتبارها حقا بحسم بأنها تظبر فى صور نساء »> وإذا دث عنها بأعتبار 
تملها فيه بحسي بأنها تظبر فى صور رجال » يريد بلا أن يفضل الرب المتعين فيه 
عن الرب المتعين فى غيره » أو بتعيير أبين صراحة » يفضل نفسه على الرب الى 
بظبر فى صورة امرأة » وبجعل من نفه قما عليه » فالرجال كا لا محقى ‏ 
قوامون على التساء ! 

(1) فى الأصل : سواى 

)١(‏ ف الأصل : هواى 

(۴) هذا وما قله بين الدلالة على إعان ان الفارض بالوحدة » لا بالامحاد » 
فإنه حين عير بقوله : وما زلت إياها خشى أن قال عنه أنه ما زال ستشغر إثئننة 
ماء لوجود جنول وموضع فى تعبيره ‏ وإن كان امل صورياء إذ المحمول عين 
الموضّع - أقول : خثى أن يقال عنه هذا فعمبه بتموله : ولا فرق حق لا تفم أن 
الات المعبر عنما بضمير المنكلم, » وهو التاء فى و ما زلت » غير المعبر عا بضمير 
الغائب فىإياها . وإعا هى هى . وزاد ابن الفارضإيغالا فى كفره » فقال : بل ذاى 
افانى ء لحرد الات الإلهرة من وجودها الخاص , ولؤكد أن ليس لما من وجود 
إلا هذا الوجود القند المتعين فى هذا أو ذاك من أفراد الحاق > ولإثبات الوحمدة 
التامة بين إلحق والخلق - لا فى الباطن فحسب - بل فى الظاهر ٠‏ لم لغرض 
آآخر » وهو أن الذات الإلهية ؛ نالت كالما بتعينها فى صورة ان الفارض . هذا هو 
o‏ : ساطان الماشقين 


AE 


er -‏ وعم 
. و ر ١‏ 
وفيس معى قالكونئىء سواى وال كمه عميّة لم مخطر على أل <0 
الكثرة عين الوحدة 

ثم قال ابن عر بى فى فص حكة قابية فى كلمة شعيبية : ١‏ وصاحب التسقيق 
برى الكثرة فى الواحد »كا بعل أن مداول الأماء الإهية»وإن اختلفت حقائقها 
و کرت اپا عن واحنة «اقيذ, کا معقولة فى واحد العين » فيكون فى التحلى 
شار : 1 ٠‏ (1) . ت (e)‏ 
هيولاها » فن عرف نفسه هذه المعرفة » فقد عرف ر به » فإنه على صورة جلقه 


Oa 
. بل هو عين هو بته وحديقته‎ 








)١(‏ هذا توكيد لما يدين به به من الوحدة » ولذا يلح فى نف المعية » نف أن يكون 
عق التكوث غر أورسوى إذ ما ثم إلا حقيقة واحدة » هى هوية الحق تكرت 
عظاهرها الخلقية ‏ والأللعة : الذكاء والفطنة 

(؟) راد مها : المادة ء أو مابه الشىء بالقوة » أو ما يقبل التأثير 

)0(١ )4( © )5(‏ ف الأصل : يؤخذ ‏ ويرجع ‏ وهو . والتصويب من 
الفخسوص . 

(5) ص ٠۲١‏ فصوص ء وقد خاف ابن عربى أن بظن بهأنه بدن مشا رکه 
الإنسان قه فى أمر عرضى وهو الصورة »> وذلك من قوله : فإنه على صورة خلقه 
وإن كان يعنى بالصورة هنا : مابه الشىء بالفعل ل أقول : حاف هذا »> 
فأضرب عن قوله هذا » وأتبعه بقوله : بل هو عان هويته وحققته . باللزنديق !! 
فرعون حقيقة الله عنده , وقلرون » وهامان , وأبو جبل » نولم > بل كل 
ثم غوى الضلالة والفجور. .كل هذا » والشیوخ يسبحون محمد ابنعربى » ورونه 
الروح الرفاف فى ملكوت الخال الأعظم ٠‏ والنور اللدى هدى إلى قدس الققة . 
أما قولنا ذيادا عن جلال الله : : إن ابن عرب كافر . ٠‏ فهو قول عند الشبوخ يستعصى 
على المغفرة ! ! 


سند Ê‏ سس 0< 


و إلى هذا الحال أشار ابن الفارض فقال : 
رحعت لأعال العبادة عادة وأعددت جو ال الإرادة دی 

وعد جملة من أفعال البر فى أبيات ٠‏ ثم قال : 
ودققت فكرى فى الحلال تورعا وراعيت فى إصلاح ونی وقوّى 
متى حلت عن قولى :آناھیآوآقل ‏ وحاشا لی“ أنها ف حلت 
وهذا مثل مابقال : خاب فلان وخسر » وكان مثل إبليس » إن كان منه كذا 

فمل العبد عين فعل الرب عند الصوفية 
وقال ان عر بى فى فص حكة نبوية فى | كلمة | عيسوية : 


01 وله 


فإنا أغبد حقا وان الله سولانا 
انا عينه » فاعل إذا ما قلت : إنسا 
فلا تححيبّ بإنسان ققد أعطاك برهانا 
فکن حقاء وکن خلقا تسكن بلله رجان 


وقال فى فص حكة رحمانية فى كلة سلمانية  :‏ والعمل مسرا على تمانية 





)١(‏ فى الأصل : هداها 

(؟) ص م4١‏ فصوص وال رحمن عند الصوفية « اسم الحق باعتبار المعية 
الأسمائية التى فى الحضرة الإلمية الفائض منها الوجود ٠‏ وبقية الكالات على جيم 
الممكنات » الكمشخانلى فى جامعه حت المادة . . فهو مرادف للوجود المطلق . 
وفترى الزنديق › فبزعم أن العارف يكون رحمانا ‏ آى وجودا مطلقا » أى نفس 
الله سبحانه ‏ إذا آمن أنه الحق » وأنه الخلق » إذا نظر إلى باطنه » ايقن أنه 
حقيقة الحق ٠»‏ وإلى ظاهره » فأيقن أنه مظهر خلق لحقيقة الحق . هذه النظرة 
الشاملة من العارف إلى غيبه > وشبوده » بكون هو الدات الإلة الجامعة للا سماء 
الالحية كلها . عامرادين e E a‏ 
اهال » وصلاة ضراعة » ونسلك قرابين ! ! ! 


س هه أ — 


أعضاء من الإنسان » وقد أخبر بالق سال امغر ل سودي" 2 
1 يكن العامل غير اق » والصورة للعبد » والطوية مدرحة57 َه أى فى اسمه , 
لا غير ؛ لأنه تعالى عين ما ظر ‏ » 


ما الحلق ؟ 
ثم قال : « فنحن نتيجة رحمة الامتنان بالأسماء الإلهية » والنسب الربانية ؛ 
ثم أوجبها على نفسه بظهورنا لنا » وأعامنا أنه هو يتناء لنعلم أنه ما أوجبها على 
فته إلا فة > فا خرجت الرحمة عنه » فعلى من [55] امتن » وما ثم إلا 


» يزعم الزنديق أن التق سبحانه عين كل عضو وجارحة من كل إنسان‎ )١( 
فإذا سرقت يد فالسارق ربالصوفية » وإذا اجترح الفاحشة أثم > فو رب الصوفة‎ 
وإذا ولغ لان فى الأعراض الشسريفة فالوالغ رب الصوفية . وهكذا كل من يقترف‎ 
جرعة » أو بروع الحق باطله » والفضيلة برذائله » فهو فى الحقيقة رب خلاق عند‎ 
الصوفة ! ! ولت أدرى أى عدا حي ع ما وج »وجل » وتقطع‎ 
ونی من الأرض ؟ ! أى إله هذا الذى تدلى مرن‎ ٠ أبديه وأرجله من خلاف‎ 
مشافره ملابين الألسن › وتطحن الأعراض فى شدقيه ملايين الضروس » ويدب‎ 
على الأرض فاتكا مدمس! علابين الأرجل ؟ إنه الإله الدى حرق الصوفة أرواحهم‎ 
فى المحاريب ضراعة باسمه الكريم ! ! ! وكنت بصدد الإشارة إلى أن ابن عربى‎ 
مهذا شت أنه من يدينون با ىر الفاهص المطالق 6 ند أن ةه آخنث وأدناً عبر‎ 
من هذا ء إنه دف إلى جعل الأمر فوضى وإباحية عربيدة اجون » إلى الانتقاض‎ 
بل إلى شنها حربا طاحنة على الإسلام وحده ء قإله‎ ٠ على كل شرعة وقانون ونظام‎ 
محد المهودية بعبادة عجل السامرى » والمسيحية بهبادة عى والجحوسة بعبادة‎ 
. النار » والوثنية بعبادة الأصنام » ثم التفت إلى السامين زاريا مرا مبغضا ساخرا‎ 
! ! لماذا ؟ ! لأنهم يعبدون ربا واحداء هو اله رب العالمين‎ 

(*) فى الأصل : مندوحة 

(©) ص ٠٥۲ -- ١69١‏ قصوص الحم 

(4:) فى الأصل : لا . 


۹ء 


هو؟ إلا أنه لاب من حم اسان التفصيل » لما ظهر من تفاضل الذلق فى الملوم » 
حتى يقال : إن هذا أعر من هذا مع أحدية البين" » . 
زجمه أن التفادل لا يستازم التغار 

ثم قال : « فكل جزء من العام » أى هو قابل قاق متفرقات الا 
كله » فلا يقدح قولنا : إن زيداً دون عرو فى العلم أن تسكون هو ية الحق عين 
زيد ورو » وتکون فى عرو أ كل [ وأعل منه فى زيد ] كا تفاضلت الأسماء 
لؤلمية » وييست غير الحق » فهو تعالى ‏ من حيث هو عالم ‏ أع فى التعلق من 
حيث ماهو مر يد وقادر» وهو هو ليس غيره”" » فلا تمده هنا يا ولی » وتجهله 





(۱) ص ٠٥۳‏ قصوص 

(؟) يشهد العقل والحس والوحدان أن بعض الق أفضل من بعض > ولیس 
هذا فى الإنسان فحسب » بل كذلك فى الحيوان والجاد والنبات » فالعالم أفضل من 
الجاهل , والقادر أفضل من العاجز » والمؤمن غير الكافر » وفى إثبات التفاضل 
إثبات للغيرية » وحكم بأن الأفضل ليس عين الفاضل المفضول » فكيف إذن يكون 
الحق عين الخلق . فى حين أن الق يغاير بعضمم بعضا ؟1 وهذه المغارة . تفتضى 
ولا ریب شوت أن الخلق غير الحق . وهذا ينتقض دين ابن عربى فى الوحدة . وقد 
أأحس الزنديق مخطر هذه الشبادة العقلية السة الوجدانية على معتقده . فراح 
يكدح فى سبيل دفع هذا الخطر . زاتما أن هذا التفاضل لا يستازم مطلقا . مغاارة 
الحق للخلق . ولا مغابرة الذات الإلمة لنفسها أو مظاهرها . فبو ليس تفال 
واقعا بین ذات وعيرها ٠‏ بل بين بعض صفات وأسماء هذه الذات » وبين بعضها 
الآخرء وهذا لا يستلزم إلا مغابرة اسم لاسم » أو صفة اصفة ء لا ذات لذات , ثم 
فصل هذا بقوله كاستدلال على صدق معتقده : إن الأسماء » أو الصفات الإلهية » 
يفضل بعضها يعضها » فاسمه س تعالى # العام . أفكل فن اسا سه سان عت 
امريد . وذا أفضل من اسمه : القادر . إذ الع أفضل من الإرادة . وها أفضل من 
القدرة . وهذا لشمول العلل وتعلقه بكل ما هو معلوم . سواء أ كان أمرا وجوديا 
أم عدميا . موجودا بالقوة » أم موجودا بالفعل . م_كن الوجود أم مستحله ‏ 


عب هلا ١‏ - 


هنا » ؤتثيته هنا » وتنفيه هنا » إلا إن أثبته بالوجه الذى أثبت نفسه» ونفيته عن 
كذا بالوجه الذى نف نقسه »كالاية ال+_امعة للننى والإثبات فى حقه حين قال : 
( ليس كثله شىء ) فنفى ( وهو السميم البصير) فأثبت بصفة آم كل سامع بصير 


ولا كذلك الإرادة . ثم إن الإرادة أسبق من الفدر ة. وبهذا كانتأفضل . ثم 
يستطرد فى تلبيمه قائلا : بيد أن هذا التفاضل لا يكن أبدا استلزام أن يكون 
الإله غير نفسه . بل لا مكن أن حكر إلا بأن العالم عين القادر . عين المريد 
ومن هذا يثبت أن التفاضل لا يستازم الغيرية أو التعدد . لم ينتقل من هذا إلى 
ما هدف إليه ٠‏ فبزعم أنه لما كانت الموجودات هى تعبنات أسماء الذات الالهية 
وصفانها » كان التفاضل الواقع بين الوجودات »صورة للتفاضل الذى كان واقعاً بين 
الأسماء والصفات قبل تعينها فى صور الوجوداتءوقد ثبت أن هذا التفاضللابتلزم 
غيرية ولا تعد د » فيصدق القول : بأن الحق عين الخلق » ويسدق القول : بأن 
مدا هو عين أبى جبل » عين أبى لحب » عين فرعون » وبأن العا عين الجاهل « 
والؤمن عين الكافر » والوحد عين الشسرك » لأنكل طرف من هذه التقابلات 
ما هو إلا اسم إلهى تعين فى هذا الطرف » ومنه يثبت ‏ هكذا زعم الزنديق ا 
أن العالم ‏ رغم ما فيه من تفاضل يشعر بالغيرية ‏ ليس شيا آخر غير الحق » 
بل هو عينه » إذ ماهو إلا أسماء الله وصفاته الى تمينت فى صور هذا العالم » هذا 
هر مراد اازنديق » وما مشت من أجله أتفاسه » لبشبت به قوله : « لا يقدح قولنا : 
إن زيداً دون مرو فى العم أن تكون عوية الحق عين زيد وعمرو » ورغم ما فى 
هذا الهراء من تلبيس زنديق ٠»‏ فللعقل ‏ أى عق لكان ل أن اصرح فى وجه 
ابن عرب بالحق : ما زلت أا الزنديق فى حاجة ‏ ولن تقضى لك واله هذه 
الحاجة أبداً ‏ إلى إثبات أصل زندقتك » وهو أن هذه الوجودات هى تعينات 
أسماء الله . قفد بنيت هراءك المجومى كله على هذا الأصل اللدى مسد بيت المتكبوت 
على قوته . وأقول : العفل وحده > إذ يستطيع كل امرىء يفم آبة واحدة مئ 
القرآن أن عي على ابن عربى بالزندقة الفاجرة . ولكن ماذا ننمل للكبار الكبار 
الذين بستظمرون ألف متن وحاشية » والصحف حق علام الوقف فيه !! يؤمنون 
بالزنديق » ويكفرون بایات الله »> وشدسون قصوص الحم ٠‏ وجحدون الل كر 


الحكيم !. 


س ۰ سس 


من حيوان » ومام إلا حيوان ء إلا أنه بطآن فى الدنيا عن إدراك بعض الناس » 

وظهر فى الآخرة لكل الناس » فإنها الدار الحيوان » وكذلك الدنيا » إلا أن 

حياتها مستورة عن بعض العباد » ليظهر الاختصاص والمفاضلة بين عباد الله يما 

شر ان اال فن ع إدراكه »كان الح أظور فى الحم ممن 

ليس له ذلك العموم » فلا حجب بالتفاضل » وتقول : لا يصح كلام من يقول : 

ا ا لي لذ دك 
أنت أنها [هى] الحق » ومدلوها المسمى ہہا ولیس إلا ال » 


الضال مبتد » والكافر مؤمن 


تم قال : « نحن على الصراط الستقيم الذى الرب عليه » لكون نواصينا فى 
ا a‏ فايه 
قال : ( 4:07 وهو ممك أينا كني ) وحن معه بكونه آخذاً بنواصينا فېو تعالى 
مع نفسه حينا مشى بنا من صراطهء فا أحد من الما إلا على صراط مسعقم ©» 
٠‏ ثم قال فى فص حكة وجودية فى كلمة داودية ( ۲۲:۲١‏ لوكان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدتا ) وإن اتفقا » فنحن نمل أمهما لو اختلفا [تقدبرا] لنفذ حم أحدما 
فالنافذ المكر هو الإله على الحقيقة.» والذى لم ينفذ حكه ليس بإله » ومن هنا 
تمل أن كل حكر ينفذ اليوم فى المالم أنه حكم الله » وإن خالف الم المقرر فى 
الظاهر المستى : فرعا ؛ إذ لا ينفذ حكر” إلا لله فى نفس الأ » لأن الأم لواقم 
فى العلم إا هو على حكر الشية ع 


(۱) فى الأصل : بذ كرونه . 
(؟) ص ٠٠۳‏ قصوص الحم . 
(۳) ص ٠٥۸‏ قصوص . 

(4) ص ١6+‏ فصوص . 


س ل س 


لن بهذب كافر عند الصوفية 

ثم قال : « ولما كان الأ[ فى نفسه ] على ما قررناه » ذلك كان مآل 
الخلق إلى السمادة على اختلاف أنواعها » عير عن هذا اقام بأن الرحمة وسمت 
کل شیء » وأنها سبقت الفضب الإلمى » والسابق متقدم » فإذا لحقه هذا الذى 
حكم عليه التأخر حكم عليه المتقدم » فنالته الرحمة » إذا لم يكن غيرها سبق » فهذا 
معنى سبقت رمته غضبه » لتحكم على من وصل [۲۷] إلبها » فإنها فى الغاية 
وقفت » والككل سالك إلى الغاية » فلابد من الوصول إليها » فلابد من الوصول 
إلى الرحمة » ومغادرة الغضب » فيكون الم ها فی كل واصل إليها » محسب 
ما يعطيه حال الواصل إلمها . 

فن يك ذا فهم يشاهد ما قلنا وإن لم يكن فهم » فيأخذه عنا 

فا م إلا ماذ كرناه » فاعتمد ‏ عليهء وکن فى الال فی ہکا كنا - 

فنه إليه ما تلونا علييحكم ومنا اليك ما وهبنام من( 

وقال فى فص حكة نفسية فى كلة بونسية”" د وأما أهل انار فمآلم إلى النعيم 
ولكن فى النار» إذ لابد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب » أن تكون ردا 
وسلاماً على من فیا » وهذا تعيمهم » فنميي آھل النار # بعد استيفاء الحقوق ‏ 
نعم خليل الله حين ألتى فى النار » فإنه عليه السلام لذب برؤيتها » وعا نعود 
فى علمه » وتقرر من آنا صورة تؤلم من جاورها من الليوان » وما عل سراد الله 
'فمها » ومنها فى حقه » فيمد وحود هذه الالام وجد ردا وسلا مع شهود الصورة 
اللونية فى حقه » وهى نار فى عيون الناس » الشىء الواحد يتنوع فى عيورل 
الناظرين . حكذا هو التحلى الإلى ع . 





(۱) ص ١١5‏ فصوص . 
(؟) فى الأصل : يوسفة . 
(۳) ص ۱۹۹ فصوص . 


0# ١1١ ٠ء سم‎ 


وقال فى فص حكة غيبية فى كلة أبو بية : « وقد ورد فى الل الإلغى النبوى 
اتصاف اق بالرضًا والغضب » و بالصفات » والرضا مزيل 8 ؛ والفضب 
مزب للرضا عن الْمَراْضِى عنه » والاعتدال : أن يتساوى الرضا والغضب » فا 
غضب الفاضب على من غضب عليه » وهوعنه راض » ققد اتصف بأحد 
المكين ق ته وقول › وإعا قلنا هذا لأجل E‏ أن أهل النار » 
لا يزال غضب الله عليهم داك أبذا فى زعه » فام حكم الرضا من [الله] فصح 
القصود ء فإ ن كان كا قلذا ‏ مال أهل النار إلى إزالة الالام » وإن سكنوا 
النار» فذلك رضاء فزال ااغضب لزوال الآلام » إذ ءين الال عين الفضب. إن 
فبءث . فمن غضب » ققد تأذى » فلا يسعى فى انتقام الفضوب عليه بإيلامه إلا 
ليجد الف_اضب الراحة بذلات » فينتقل الألم الذىكان عنده إلى الوب عليه » 
والحق إذا أفردته عن العالم رتعالى علواً كبيراً عن هذه الصفة على هذا الحدء و إذا 
كان الاق هوية المالم » فا ظبرت الأحكامكابا إلا فيه ومنه » وهو قول : 
( ۱۲۳:۱۹ وإليه يرجم الأ كله ) حقيقة وكثقا”'" ( فاعبده وتوكل عليه ) 


ححا بأ ع 5 فلاس ف الإمكان أبدع من هذا اا 6 لأنه على صورة 


(۱) يعنى بالأعس : کل مظاهر الوجود وأحكامه » ويفترى بهذا على الله البهتان » 
فيزم أن مظاهر الخلق هى مظاهر الق »> وأن ما مك به على مظاهر الوجود 
وصوره بحب أن ج به طى الحق » إذ هو عين تلك المظاهر ء فإذا قبل : إن فلانا 
يتأم م نكذا ء أو يلتذ به » فالأ عند الصوفية والاتذ هو الق التمين فى فلان هذا 
وإذا قلنا : إن فلاا آ ثم غوى » كان هذا الحم كوما به فى الحققة على رب 
الصوفة » لأنه هو عبن هذا الاثم الغوى » هذا تفسيره لقوله سبحانه : ( إليه يرجم 
الأ كاه ) ولذا عقا وله : حقيقة وكشفاً . 

(r)‏ الأمر بالعبادة ستازم إثات مود وعايد 5 و اصفف إن عر فى الأمر 
بالعبادة بأنه ستر وحجاب » إذ ما ثم عابد ومعبود » فالمايد عين العبود . وللا عقب 
(ع) لأنه يدين بان العالم فو ا ونان وأضاوو: 


إإإ د 


ال رحمن أوجده الله تمالى » أى ظهر وجوده تعالى بظمور ءا »كا ظبر الإنسان 
:وجود الصورة الطبيمية ؛ فنحن صورنه الظاهرة » وهو يته روح هذه الصورة الدرة 
لحاء فا كان التدبير إلا فيه [ كا لم يكن إلا منه ] » فهو : «الأول» بالممنى » 
«والآخر» بالصورة » وهو «الظاهر» [۲۸] بتغير الأحكام والأحوال «والباطن» 
بالتدبير « وهو بكل شىء علے » فهو على كل شیء شھید ۲ . 
الحق عندم سار فى عناصر الطبيعة س 

وقال فى فص حكة إبناسية فى كلمة إلياسية : « وكا إلياس الذى هو 
إدر بس » قد مكل له انقلاق الجبل”" [ المسمى ] لبنان عن فرس من نار » فللا 
دا ركب عليه ؛ فسقطت”" عنه الشهوة » فكان” 1" عقلا بلاشهوة » فلم يبق 
| ل تعلق عا تتعلق به الأغراض النفسية » فكان المق فيه مها » فكان على 
النصف من العرقة بالله [ فإن العقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن 
نظر كانت معرفته بالله ] عن التمز يه“ لاعلى التشبيه » و إذا أعطاه الله اأمرفة 
بالتحلى كلت معرفته باللّه » فز 2 موصم ء و فى مو صم > ورأى سريان 
الحق فى الصّوّر الطبيعية والمنصرية » وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق ‏ 
عينها » وهذه المعرفة التامة التى جاءت بها الشرائع المرلة من عند الله »> وحككت 
سهذه المعرفة الأوھا کا“ « 

رد المراق على وحدة الأديان 

قال الإمام زين الدين للعراق فى جواب السؤال المذ كور قبل : « بتوحيد 

. ص ۱۷۲ قصوص‎ )١( 

)4«( ا ا ساك كان بيد قبا 

(5) الصوفية حرب على العقل » ويكفرون به كصدر أو وسيلة من وسائل 
العرفة » إذ عم على أوهاممم الذوقية بالتناقض ٠‏ وأنها وليدة خرافة وأساطير . 


(0) ص إلم١‏ فصوص . 


— ١١0 س‎ 


إلياس عليه السلام بعثت الرسلٌ كلما ؛ لأن الل ل كلما » وما جاءت به الرسل 
لم مختلفوا فى التوحيد والإقرار به » وقد نزه الله تعالى نفسه عن الشبه بقوله تعالى 
(ليس كثله شىء) وليت شعرى ماالفائدة لبعثة الرسل إذا كان من عبد شيا من 
الخلوفات عابداً لله تعالى ؟! ولیت شعرى ماذا يقول هذا القائل » فى نبينا عمد 
صل الله عليه وسل فى چیم عن عبادة الأوثان وكرها ؟ ! هل يقول : كانوا 
بعبادمها مصيبين عابدين لله » وأنه ماحصل لنبينا مد صلى الله عليه وسل انساع, 
فأنكر عليهم > كا قال فى حق هارون عليه السلام > ولا شك أن الرسل كلهم 
متفقون فى التوحيد » وكأنه إا سكت عن ذلك خيفة من السيوف الحمدية » 
فإن هذه المؤلقات التى كان برها إلى أصحابه » و يسرها أصحابه إلى أصحابهم » 
ولو كان حتا لأظبروه على رؤوس الأشباد » انتبى 
الشرائع أوهام عند الصوفية 

نم قال ابن عربى : « فالوم هو السلطان لأعظ فى هذه الصورة الكاملة 
ا الممزلة » فشمت وتزهت : شمهت ف التمزيه بالوم» 
رر فى التشبيه بالعقل » فارتبط الكل بالكل » فل حكن أن خاو تز به 
عن تشبيه » ولا تشبيه عن قنز يه » قال الله تعالى ([ليس ] کته شیء) قدزء 
وشبّه (وهو السميم البصير) دشبه » وهى أعفلم .١‏ اية تزيه تزلت » ومع ذلك لم تخل 
عن تشبيه بالكاف » فمو أعل العلماء بنفسه ء وماعبر عن نفسه إلا بم كرتا » 

ليس لله وجود عند الصوفية 

ثم قال فى مثل ضر به للتشبيه فى التمزيه » والتز يه فى التشبيه : « مثل 
من ری التق فى النوم » ولا ینکر هذا , وأنه لا شك المق عينه » فتتبعه لوازم 
تلك الصورة » وحقائقها التى جلى فبها فى النوم » ثم بعد ذلك بعر _- أى 


(۲) ص ۱۸۱ قصوص . 
99 فى الأصل : تعر . 
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بجاز ۔ عنها إلى أعس آخر » يقتضى التنزيه عقلاء فل نکاس الذى يعبرها ذا 
كشف وإيان » فلا جوز عنما إلى تنزيه فقط » بل يسطيها [۲۹] سق" فى 


ر 
ww‏ 


التتزيه » وما ظبرت فيه » فالله على التحقيق عبارة لمن فهم الإشارة" » 
الداعى عبن اجيب 

ثم قال : « ومن ذلك قوله تعالى : ( ٠۰:٤۰‏ ادعونى أستجب لكر ) قال 
الله : ( ۱۸٠:۲‏ وإذا ألك عبادى عنى فإنى قريب » أجبب دعوة الداعى إذا 
دعانى ) إذ لا يكون مجيباً إلا إذا كان من يدعوه” * و إن كان عين الداعى عين 
الجيب»ء فلا خلاف فى اختلاف الصورء فها صورتان بلا شك ؛ وتلك 
الصو ركالأعضاء EE‏ شملوم أن زيذا حقيقة واحدهة شخصية » وان يده ليست 
صورة رجله » ولا رأسه ولا عينه »> ولاحاجبه » فو الكثير بالصور الواحد بالعين 
لاان انين واعد يلافك ولا ادك أن عرو ما عور د لاال 
ولا جمةر » وأن أشخاص هذه الدين الواحية لا تتناهى وجوداً » فمو وإن كان 
اغا نے واو ر ای + و فا ےی كنت 
مؤمنا - أن الم عينه بتجلى بوم القيامة فى صورة ؛ فيرف » ثم يتحول فى 
فى صورة » فينكر » ثم يتحول عنما فى صورة » فيعرف » وهو هو المتجلى ليس 

(0) فى الأصل : عبادة . 

(©) ص ۱۸۲ قصوص . 

(+) ف الأصل : غبره بعد كلة بدعوه . 

(ه) الأمر بالدعاء ,قتضى الإثنينية والغيرية » أعنى يستازم وجود داع وجيب » 
اذا راح الزنديق بزع أنها اثدنبة وهمية » وغيرية صورية » فالداعى هو الله تعين 
فى صورة من يدعو ء والمجيب هو الله تعبن فى صورة من يحب › فعا غيران فى 
الصورة » واحد فى الحةيقة . ولذا يقول : الداعى عن اجيب » وما إخال القارىء 
فى حاحة إلى البيان عما فى هذا من محريف كافر . 

م - مسرم التصوف 


س غ11 سے 


غيره فى كل صورة . ومعاو م أن هذه الصورة ماهى تلك الصورة الأخرى » 
فكأن المين الواحدة قامت مقام المرأة » فإذا نظر الناظر فبها إلى صورة معتقده 
ا 4 : 5 8 : 
فى الله عرفه » وأقر به » و إذا اتفق أن ری فا معتقد غيره أنكره » کا برى فى 
المرأَةٌ عين صورته وصورة غيره » فا رأة عين وأحدة 04 والصور كثيرة فى عين 
الرالى > وليس فى امرأةٌ صورة منها جملة واحدة مع کون المرآة لها أثر فى الصور 


نوجه » وما لما أثر و « 


ثم قال : « فإن كوشف على أن الطبيعة عين ب 
كثرا”" » . 

000 

ولا سين الأمن عى خارحا 

وولاى لم يوجد وجود › ولم يكن 

وفى عالم الترکیب فى كل صورة 


من رخن نقد أو خا 


فا ساد إلا داحل ف ا 


ر وس . 
شهود » ولم تېد عهود بذمة 


ظهرت عمنى عنه بالحسن زينتى 


وضرب لك الأمثال منى 3 


فلبلك” وشو نز سن مره 


تأمل مقامات اشر وچی يد بتلوینه » عمل قبول مدوربى 
ودر 20-6 باطنا رم ها فى كل شكل وصورة 


. فصوص‎ ۱۸٤ ص‎ )١( 
. ص ۱۸۷ قصوص‎ )0( 
. فى الأصل : عبوق‎ )©( 


() اسم الشخص الذى بى عليه الحريرى مقاماته . 


. فى الاأصل : تدری‎ )٥( 
. فى الاأصل : المرآة‎ )5( 


0( برد الشيبخ الجليل ابن ترمية على هذا الثل الذى مثل به ابن الفارض س 


د وھ س 


أغيرك فبا لاح » أم أنت ناظر 
وأصغ لرجم الصوت عند انقطاعه 
أه لكان من ناجاك ثم" سواك “أم 
وقل لی : من ألقى إليك علومه 
وما كنت تدرى قبل نومك ماجرى 
فأصبحت ذا عل بأخبار من مضى 
دين من جاراك فى سنة الكرى 
وما هى' إلا النفس عند اشتغاها 
تجلت ا بالغيب فى شكل عام 


إليك مها عند ا نمكاس17 الأشمة؟ 
إليك بأ كناف القصور الشيدة 
سمعت خطابا عن صداك المت 
وقد ركدت منك الحواس بغفلة 
بأمسك » أو ماسوف حرى لعدوة 
5 0 
[] وأسرار من يأى مدلا خیرۃ 
سسواك بأنواع العلوم الجليلة 
عالبا عن مظهر البشرية 
مداها إلى فيم العانى الغريبة 


سي سك و 


ولا ك من طدشته درو عه 
98 5 لے 
قشم وراء النقل عل يدف عن 


= الوحدةبين الحق والخلق ؛ فيقول: «فلو قدر أن الإنسان رى نفسه فى الرآة » 
فالمرآة خارجة عن نفسه » فرأى نفسه » أومثال نفسهفى غيره » والکون‌عندم ليس 
فيه غير ولاسوى ؛ قليس هناك مظبر حالف للظاهر » ولامرآة مغايرة لارا » وهم 
ولون : إن الكون مظاهر الحق ‏ فإن قالوا : الظاهر غير الظاهر أزم التعدد 
وبطلت الوحدة » وإن قالوا : المظاهر هى الظاهر ؛ لم يكن قد ظهر شىء فى شىء» 
ولا جلى شیء فى شىء ١‏ ولا ظهر شىء لشىء > وكان قوله : « سى ابن الفارض 6 
« ومشاهد إذا استجليت ... ال » كلاما متناقضا ء لان هنا مخاطبا » وعخاطبا » 
ومرآة تستحلى فما الذات » فبذه ثلاثة أعيان » وإن كان الوجود واحدا بالععن , 
بطل هذا الكلام » وكل كلة يةولونها تنقض من أصلهم » ص ۸۷ ١+‏ مجموعة 


نحيث استقات عفله واستفرات 


مدارك غايات العقول اللي(“ 


الرسائل والمسائل . 
)٩(‏ فى الاأصل : الانمكاس . 
(0) فى الاأصل : لم . 


(۳) صد بالتقل نصوص الشرائع الماوية » والصوفية لا يغضون شيئا-فى 
الحاة بغضهم لما أوحى به الله سبحاله إلى رسله » وإذا استشمد صوق بآبة افد < 


— ۱٩۹ - 


تلقيته منى » وى أخحذله ونفسى كانت من عطانی میتی 
ولا تك باللاثى عن اللبو جل فيل اللامى جذ نفس مده 
ای عبن كل معلوم عل الصوفية 

م قال“ ى فص حكة إحسانية ىكلة لانية - بعد أن ذ كر أرك من 
حكته الملفوظة اا ]إن تلك تقال م د 4 وأن م کک 
ال عوم المؤتى إليه . لأنه لم يقل : يأت مها الله إليك , أو إلى غيرك » 
قال e‏ معلوم » لأن 
محلم أعم [من الثى. ی ] فبو أتكر اكرات » ثم تم المسكة » واستو توفاها ؛ 





حمهنلها بأساطير زندقته. وإذا استشهد يحديث» فثق أله موضوع» وضعتهالصوفية 
منذ خلعت عنها اسم المجوسية ؛ وتسمت بمذا الإسم الخلوب المكر والخدسة , 
لننفث سمومما الفتا كة » وتعيث بزندقها فى عقائد الملمين فسادا » ولذا قول 
ابن الفارض : لا تركن إلى الكتاب والسنة . فليس فما أثارة ,.. ن الحق » ولا لم 
من الحداءة » ولا إشراق من الحققة » وتعال إلى أعامك عما دقما جايلا .من 
على الحدى والحق !! 

وأقول : :بإذا كان عل ان الفارسن يدق عن مدارك العفول المشرقة , فن 
للدراويش ! ؟ من للذين مم ليوا بأقطاب ؟ ثم أليس أولئك الذين لا يعون علله » 
ثم الله فى عرف زندقته ؟ أليس هذا معناه أن له علما يدق حتى عن الله سجاه ؟ 
ومعناه أن زندقته أبر بالحق والهدى من تمرائع الله سجاه 1 

. أى : ابن عرنى‎ )١( 

(؟) لعلا : السكوت عنما » فابن عرنى يقول فى هذا الفص : : « والحكة قد 
تكون متلفظاً بها » ومسكوتا عنها » . 

» الثىء هو لغة : ما يصح أن يعم ومر عنه‎ « EEO 

فيشمل الوجود والعدوم بمكنا ؛ أو ممالا » واصطلاحا : خاص بالموجود ‏ خارجا 

ا ء أعم العام » ويقع على الواجب والمكن والممتتع ٠‏ نص عل سے 


= 4117 س 


لتكون النشأة كاملة فما » فال : « إن الله لليف » فن لطافته واطنه » أنه فى 
الشىء الملسى كذا » الحدود بكذا » عين ذلك الشىء »حت لايقال فيه إلا ما يدل 
عليه امه بالتواطؤ”' » والاصطلاح » فيقال : هذا سماء » وأرض » وصخرة » 
وشحرة » وحيوان » ومللك » ورزق » وطمام »؛ وألعين واحدة من كل ل ١‏ 


= ذلك سيبوبه » حيث قال فى كتابه : الشىء يقع على كل ما أخبر عنه » ومن جمل 
الشىء مرادفا للموجود » حصر الماهية بالموجود» ومن جعله أعم يم الموجود 
والمعدوم » . 

ولكن ابن عربى يفسر الشىء بأنه الق بالفمل » وعلى هذا » فالمملوم أحم 
منه » إذ المعلوم عنده يتناول الموجودات : عبنية » أو عاسة ممكنة » أو ممتتعة , 
وان عر بزع أن الحق عبن كل معاوم » وهذا معناه أن إلمه عن الممكن ؛ ومين 
المتنع » عبن الوجود الخارجى » وعين الوجود النحنى ء عين الوم .وعين الحتيقة 
عين الباطل وعين الحق » عين الغى والضلال ؛ وعين الرشد والهدى , عين العدم 
والفناء > وعين الوجود والبقاء . هذا هو إله ااصوفية الأعظ !! 

)١(‏ التواطىء هو الكلى إن استوت أفراده فه » كالإنسان بالنسبة إلى أفراده 
فالإنسانية فى مد مثلا عينها فى بكر ء عبنها فى خالد , عينها فى كل فرد » فبو 
يطلق على كل فرد فرد بمعنى واحد لا يزيد » ولا ينقص فى فرد عله فی فرهآخر ‏ 
وكذلك اسم الله سبحانه - هكذا يفترى الزنديق الآثم ابن عرفى - يقال على كل 
معلوم بالنواطؤ . يال على الممكن وللمتنع » على الموجود والمعدوم » طل الوجود 
النهنى ‏ وى الوجود الخارجى » على الإنسان والميوان والحاد ء والسكروبات . 
والرم !! هذا دين من لا يزال بعض كيار الشيوخ يتخذونه لم قدوة وإماما ۾ . 
ويثورون نورة الدنس والرذيلة على الطبر والفضيلة » إذا شاء كاتب أن صفع باطله 
بيد الحق القاهرة القوية !! 

(0) زع أن السماء عبن الأرض » وأن الصخرة عن الشحرة , وأن الجاد 
عين الحيوان » يؤمن بأن كل شىء من هذه الأشيإء عين الآخر » ويؤمن بأن الله 
سبحانه عين كل شىء » فسحه بأى اسم شثت من أسماء هذه الأغياء » فان لسو 
الحق عند الزنديق؛ سمه أرضا ء أو صخرة » أو شحرة ,أو حيوانا ء أو جاداء جه 


= ړا — 


وفيه کا 7 تقول الأشاعرة 00 0 أن العالم کله مالل بالجوهر 6 مو روا 
فهو عين قولنا : [المين واحدة] ثم قالت : ويختاف بالأعراض » وهو عين قولنا 





= أو حشرة » قالكل عينه ؛ وهويتها هويته » وماهيتها ماهيته » ووجودها عين 
وجوده » وأسماؤها أسماؤه !! أرأيت أية مادية صماء بوغل ابن عرفى فى الإعان بها 
إذ ری ربه صخرا وحمادا ؟. 

فان هى الروحانة فى التصوف ياأحلاس المحوسية » وياعبدة الخنازير ؟! 

. مدرسة كلامية ابتدعت مذهبا كلاميا ملعا » فبو أمشاج من الاعنزال‎ )١( 
والسلفية » والجيرءة » والفلسفة اليونائية القدعة قبلسقراط » زعيمها : أبو الحسن‎ 
. الأشعرى المتوفى سنة .م ه وأشبر زعمائها بعده الباقلاتى والجوينى » والغزالى‎ 
راجع ما كتبته عن هذه الدرسة فى كتانى دعوة الحق‎ 

م( قال السعد فى القاصد : « أثدت التكلمون أن أجزاء الجسم هى الجواهر 
الفردة + وأنها متائلة لا يتصور فبا اختلاف » ليثبتوا أن الأجسام متحدة بالحقيقة » 
وإنما الاختلاف بالمرض » وهذا أصل ينينى عليه كثير من قواعد الإسلام «تأمل!!» 
كإثيات القادر الختار » وكثير من أحوال النبوة والعاد » ص مام ج١‏ . وعلى 
الرغم ما هول به الأشاعرة حول أسطورة الجوهر الفرد الق. استمدوها من الفلسفة 
اليونائية القدعة » ونخاصة من دعقربط ٠»‏ فإن قوم لا ينتسب إلى الصوفة فى 
الوحدة برحم » فالأشاعرة بةولون يعائل الجواهر افر لالحلل . أما الصوفية 
فيديتون » لا بالتائل » بل بالوحدة التامة بين الحق والخلق » ثم إن الأشاعرة 
بديئون بوجودن : وحود الله » ووجود العالم » الأول قد » والثانى حادث » أما 
الصوفة قديئون بوجود واحد تردد بين الاطلاق والتقيد »ء وجود ممع الخالق 
بالخلق فى وحدة تامة » الأشاعرة يؤمنون بأن اله هو الخالق » وأن العالم هو 
الخلوق » أما الصوفة ٠.‏ فكفرون بأن الله خالق » إذ الحق ولح عدم م ع 
'واحدة » وإلك ما برد به العلامة المقبلى على ما تسبه ان عرفى إلى ااا : 
وهو قولحم بوحدة الجوهر : « وقد غالط فى كلامه هذا أو غلط ؛ وذلك بقوله : 
فبو جوهر واحد فإنه ليس من كلام الأشاعرة » ولا غيرم من المتكلمين ٠‏ ألا 
ترى إلى قولحم : متائل ؟ ! وهو أى ابن عربى -. قد أحال الائل وأحال 
الشركة لاحاد العين » العلم الشامخ ص ٤۴۷‏ 


س 


ومختلف » و يتكثر بالصور والنسب حتى يتميز »فيقال : هذا ليس هذا من حيث 
صورته » أو عرضه » أو مزاجه كيف شت ء فتل : وهذا عين هذا من حيث 
جوهره » ولهذا تؤخذ عين الجوعر فى حد كل صورة » أو مزاج » فنقول نحن : 
إنه لبس سوى الحق » ويظن الک أن مسى الجوهر الفرد - وإن كان 
حقاً ‏ ماهو عين اق الذى يطلقه أهل الكشف والتحلى فبذا حكة كونه : 
لطیغا » ثم نمت » فقال : خبيراً > أى الا عن اختبار » وهو قوله : 
ولتبلونتكم حتى نمل » وهذا هو عل الأذواق » مل المق نفسّه ‏ مع علله با 
هو الآمر عليه مستفيداً علماء ولا نقدر”'؟ على إنكار ما نص الحق عليه [ فى 
حى نفسه ] » ففرق تعالى بين عل الذوق والمل الطلق » فمل الذوق مُمَيّد بالقوى 
وقد قال عن نفسه : إنه عين قوی عبده فى قوله : كنت حمعه . وهو قوة من 
قوى العبد . و بصمره » وهو قوة من قوى العبد ولسانه » وهو عضو من أعضاء 
المبد » ورجله » ويده » فا اقنصر فى التدر يف على القوى لحسب» حتى ذ كر 
الأعضاء » وليس العبد بغير هذه" الأعضاء والقوى » فين مى المبد هو 
الى »الا عين النبد هو اليد » فزن الب نشميزة لذا ولمس الوب 
.إليه متميزاً ]۴١[‏ فإنه ليس ثم' سوى عينه فى جميم النسب » فهو عين واحدة 
ذات نسب و إضافات وصفات؛ فمن تمام حكة لقهانفى تعليمه ابنه ماجاء بهفى8) 
)١(‏ يقصد القائلين بالجوهر الفرد من الأشاعرة 

(۲) يعنى اسم الله سبحانه فى قوله : ( ۳۳ : ع۳ إن الله كان لطيفا خبيرا ) 

(۴) ينسب العل الاختبارى إلى الله » بيد أنه يفره بأنه المل الأدوق ‏ وهذا 
عنده ميد بالقوى الى تفيده وصادر عنها » والزنديق يفترى أن الله سبحانه عين 
ظ قوى العبد وأعضائه › وعم العبد مستمد من هذه الةرى والأعضاء فمل الحق عنده 
هو ما امه العبد عن طريق قواء وأعضائه , إذ ليس الحق شيا سوى هذا العبد !1 

۰)٩ ١ )0(' )(‏ (۷) » (۸) ف الأصل : يقدر ب غير هذه اليد 
لذوابها ‏ من 


س ١ #٠‏ ع 


هذه اة من" هذين الإعين الإلببين9؟ » 

وقال فى فص حكة إمامية فى كلة هارونية : « اعل أن وجود رون كان من 
حضرة الرحهُوت”"'» ثم ذ كر غضب مومى عليه السلام» وأخذّه بلحيته م قال 
« وسبب ذلك عدم التمَيْت فى النظر فيا كان فى يديه سن الألواح » التى ألقاها 
من يده » فلو نظر فبها نظرة تثبت لوجد فسا المدى والرحمة » فالبدى بیان مارقع 
من الاس الذى أغضيه ما [ هو ] هرون برىء منه ؛ والرحمة بأخيه” » فسكان 


لا بأخذ بلحیته عرأى من قومه مع بره » وأنه اس ۴ 6ء 


عحيد الصوفية لعيادة العجل 
ثم قال : « وكان موسى عليه السلام أعل بالأمى من هرون ء 00 
عَبَدَهُ أصححابُ العجل » لملمه بأن الله قد قضى ألا نمبد إلا إياه » وا 0 
بشىء إلا وقع »> فكانء ع موسى أخاه هرون ؛ ل وقع [الأس ]فى 7" إنكاره 


وعدم اتساعه)ع فإن العارف من ری ری الحق فى كل شىء »> بل راه عين كل 
۹ چ 
سی 


(۱) فى الأصل : فى 

(؟) ص ۱۸۹ فصوص 

(9) ص ١9١‏ قصوص 

(:) فى الأصل : لأخه 

(۰) ص ١8.1‏ قصوص 

(ه) فى الأصل : من 

() ص ۱٩۹۲‏ فصوص » وقد خشی الزنديق من تعبيره الأول : وف كل شىء» 
أن ينهم بأنه حلولى » لإفادة فى معنى الظرفية » أو أن ,بظى أحد أن فى كلامه ازا 
تقديره : برى أثر قدرة الله فى كل شىء . خشى هذا وذاك فمقبه بنص قاطع الدلالة 
على معتقده إذ قال : بل براه عبن كل شىء » ليؤكد لك إعانه بوحدة الوجود 
للادية والروحية . 


س [15١‏ س 


إعض ما كفر به المراقي ابن عر بی 
قال الشيخ زين الدين العراق فى جواب السؤال المذ كور : « هذا الكلام 
كفر من قائله من وجوه : 
أحدها : أنه نسب مومى عليه السلام إلى رضاه بعبادة قومه للعجل . 
الثانى : استدلاله بقوله تعالى : الضف وقضى ربك أن لا تسدوا إلا (al!‏ 


او لمر 


على أنه در" أن لايميدَ إلا هو ء وأن عايد الصنم عابد له » الثالث: أن موسى 





(1) يفسر الزنديق قضى بقدر وح . ثم يستطرد فيقول: وکل ما قدره الله » 
أو حم به فلا بد من وقوعهء وما وقع عبادة العجل وعبادة الصنم » والنار 
والكواكب وغيرها » وهذا دليل على أن عبادة هذه الأشياء حك إلهى قدره الله 
قوقع » ولا كان الله سبحانه لا يمكن أن حك بعبادة غيره » بدليل : ( لا تعبدوا إلا 
إياء ) كان هذا دليلا على أن تلك العبودات ليست شيثا غين اف سبحانه » بل ھی 
عينه » وطلى أن عابديها ل يعبدوا إلا اله » هذا ما هدف إليه ابن عرنى من تفسيره 
لقضى : بقدر وحكر , وإليك ما برد به الشييخ الجليلابن تيمية على تلبيس ابن عرفى 
وتاه هذا : و احتج اللحدون بقوله : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء ) قالوا : 
وما قضى اه شيعا إلا وقع » وهذا هو الإلحاد فى آيات اله » وحريف السكلم عن 
مواضعه ؛ والكذب عى الله » فإن قغى هنا ليست عمنى القدر والتكوين إجماع 
للممين » بل وبإجاع العقلاء > حق يقال : ما قدر اله شيا إلا وقع » وإنما مى 
يمنى : أمر . وما أمر اله به » فقد يكون . وقد لا يكون » فتدر هذا التحريف ٠‏ 
وكذلك قوله : ما حکر اق بی إلا وقع كلام حمل » فإن الحكم يكون ممن 
الأمر الدينى » وهو الأحكام السرعية » كقوله : ( يأمها الذين آمنوا أوفوا بالمقود » 
أحلت لكر بهيمة الأنعام ) الآبة . وكقوله : ( ذلكم حك اله ممكر بين ) 
ويكون الحكم حكا بالحق والتكوبن والعمّل , كفوله : ( لن أبرح الأرض حى 
يأذن لی أنى ¢ أو مك الله لی ) وقوله : ( قل : رب احك بالحق ) ولهذ! كان 
بعس السلف يقرأون (ووصى ربك أن لاتعبدوا إلا إياء) وذكروا أنها كذلك فى 
يعض الصاحف ؛ ولهذا قال فى سباق الكلام : وبالوافدين إحسانا . وياق أمرهسد 


— 0 


عليه السلام عتب على أخيه هرون عليهما السلام إنسكاره لما وقم > وهذا كذب < 
على مومى عليه السلام؛ وتسكذيب لله فما أخير به عن موسی من غضبه لعبادتهم 
المجل » الرابع : أن العارف يرى الحق فى كل شىء » بل براه عين كل شیء » 
مل العجل عين الإله المعبود ‏ فايمجب السامع لثل هذه الجرأة الى تصدر من 
فى قلبه مثقال ذرة من إعان © . 
آنات تشهد بكفر ابن عرلى 

ثم ساق من الأيات”" الى كذب بها فى هذه نة قوله ته_الى : 
٩۳ ۹۲:۲۰ (‏ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعنى) وقوله : (۷ : ۰ اسما 
خلفتمونى من بعدى ) وقوله : ( [۱٤۸:۷‏ واتخذ قوم موسی من بعده من 
حليهم عجلا جسدا له خْوَان» ألم روا أنه لا يكامهم » ولا يهديهم سبيلا ] 
امخذوه » وكانوا ظالین" ) وقوله : ( ۷ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
غضب من ربهم » وذلة فى الحياة الدنيا » وكذلك نجزى المفترين ) . وقوله : 





ووصاياء إلى أن قال : ( ذلا نما أوحى إليك ربك من الحسكمة » ولا تجمل مع الله 
إلا آخر ) فحتم الكلام عثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك » 
ليس هو إخبارا أنه ما عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك وكونه » وكف , 
وقد قال : ( ولا تحمل مع الله إلها آخر ) وعندجم ليس فى الوجود شىء جمل إلما 
آخر ) فأى ثىء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غسيره » ص ۸۸ ج ۽ مجموعة 
الرسائل والسائل . 

. أى العراق‎ )١( 

(؟) يقصد ما نسيه ابن عرق إلى موسى عليه السلام من الرضا بعبادة العحل , 
ونسيته الجبل أل هرون اکان لعبادة العجحل » وتصحيحه لادة العحل , 
وزعمه أنها عبادة لله » إذ العجل ليس شيا غير الإله العيود 

(۴) استشهد العراق بالآبة مبتورة ٠‏ فذكرتها بتامما لأنها نس فى الححكم » 
ووضعت مالم يستشهد به العراق بين هذبن[ ] 


— ۳ 


( ۱4۹:۷ ولا سقط فى أيديهم » ورأوا أنهم قد ضلوا » قالو: لن لم برحمنا 
ر بناء ويغفر لنا , لتكون من اماس رين ) : 
شرك الصوفية أخبث الشرك 

نم قال 2© : لجاء هذا الخالف ل » وأرسوله وجميم المؤمنين » فصوب فعلهم » 
وصر حم بأنهم من العارفين بقوله : إن العارف من ری الحق فى كل شىء » بل 
يراه عين كل شىء » ولا شك أن شرك قائلهذا أشد من شرك اللهود والنصارى 
فإن أولثك عبدوا عبداً من عبادالله القر بين وهذا رى أن عبادة العجل والم: 
عين عبادة الله » بل يؤدىكلامه إلى أن رى الحق عين السكلب والخيزبرء 
وعين العذرة » وقد أخبرنى بسد الصادقين من فضلاء أهل [ ۴۲ ] الم أنه رأى 
شخصاً من ينتحل هذه القالة القبيحة بثغر الإسكندرية » وأن ذلك الشخص 
قال له : إن الله تعالى هو عين كل شىء » شر بهما جار » فقال: وهذا الجار؟! 
ا : وهذا الجار ؛ فروث اجار من دبره !!! فتال له : وهذا الروث ؟! 
ايد : وهذا الروث !! فنسأل الله السلامة والتوفيق 29 . 

)١(‏ أى العراق 

(۲) * (؛) يعنى العالم الفاضل 

١ )(‏ (0) أى السوفی 

_ ذكر الإمام ابن ثيمية الصدوق مثل هذه القصة » ففال : « مر شخان‎ )١( 
مهم التتمسانى والشيرازى على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم » فقال‎ 
الشيرازى للتامسانى : هذا « يشير إلى جثة اكاب اليت الأجرب » أيضا هو ذات‎ 
» ٤٥ انه ؟ ! فقال : وهل ثم شیء خارج عما ؟ ! نعم : ایم ذاته ) جاص‎ 
جموعة الرسائل والدائل . وليس هذا‎ ٠١8 مجموعة الرسائل الكرى > ص‎ 
عستغرب ممن يدينون بأن ان سبحانه عين كل ثى. » فااروتٌ شى, » والجفة الندة‎ 
والبغى الحاوك شىء › والأ حمق الأفون شىء ؛ وحسب‎ ٠ شىء ؛ والختزر ثىء‎ 
! ! الصوفية أن تكون هذه بعض أرباهم وآ لیم‎ 


1 
تعلیلہم لإ نکار موسى على الساصصرى 


قال ان عربى : وكان موسى بر لى هرون علمهما السلام تر بية عل ؛ وإن 
كان أصغر منه فى السن » ولذلك لما قال له هرون ما قال ؛ رجع إلى الساصرىء 
فقال له : ( ۲۰ : هه فا خطبك با ساصرى ؟ ) يعنى فيا صنت من عدولك إلى 
صورة العجل على الاختصاص » وصنحك هذا الشبح من حلى القوم» حتى أخذت 
لوبهم من أجل وام وليس لاصور بقاء » فلا بد من ذهابصورة العجل 
لول يستمحل مومى مرقه » فغلبت عليه الغيرة » لخرافه » ثم نسف رماد تلك 
الصورة فى الم [نسفا ] » وقال له : أنظر إلى إلك , فسماه”” . إلا بطريق 
التنبيه » للتعليم ؟ لما عل ان بعض امجالى الإلحية ( لاحره ) فإن حيوانية 
الإنسان لها التصرف من حيوانية الحيوان » اسكون الله سخرها للانسان» 
ولا سيا وأصله ليس من حيون » فسكان أعظٍ فى التسيخير”؟؟ » . 





)١(‏ يريد الزنديق ذا تصويب عبادة العجل » فيزعم أن السامرى لم خطى, 
إلا فى أنه فيم أن الذات الإلهية تعنت فى العجل وحده ء قدعا قومه إلى عبادته 
لهذا » على حين أن كل شیء _ لا العحل وحده ‏ هو الله ! ! فلو أن السامرى كان 
عارفا مكملا لأمر قومه بعبادة كل شىء مع عبادة العجل 1 | ند أن السامرى عند 
ابن عر أعرف الحقيقة من هرون » إذ علم ‏ وهرون جهل ‏ أن العجل إله حق 
يجب أن يعبد » لأنه جلى إلبى ! ! ثم يفسر الزنديق قول موسى لاسامرى : 
ما خطبك يا سامرى . عا بيانه : لم دعوت قوی يا سامرى إلى عبادة العحل وحده 
وأنت تمم أنه ليس وحده كل تعينات الذات ٠‏ بل واحدا منها » وتعلم أن كل ثى, 
هو الله ؟ ! لحل تدعبم يا سامرى إلى الحق » فيعبدوا كل شیء » لا العحل وحده ؟ 
هذا هو دين الزند.ق با شيوخ الطرق ! ! 

(0) » (۴) الضمير فبهما راجع إلى عجل الامرى 

(1) ص ۱۹۲ فصوص _ 


۴۵ س 


ثم قزر“ أمى التسخير» وأن منه ما هو بالمال » ومنه ما هو بالحال ء وأن 
ما هو بالحال مثل نسخير الطفل لأبيه بالقيام فى مصالحه » وتسخير الرعايا للفقك 
يقيامه فى مصالحهم قال . « وهذا كله تسخير بالجال من ااا ترون | فى 
ذلك ] مليكهم » ویسی هلى الحقيقة تخیر غير المرتبة » فالمرتبة حكت عليه ذلك » 
فالعالمكله يسخر بالحال من ع لا عن أن ن يطلق عليه إسم مُسَخر . قال الله تعالى : 
٣:۰ (‏ كل يوم هو [ف] شأن ) فسكان عدم قوة إرداع هرون بالفعمل أن 
بنفذ فى أصحاب المجل بالتسايط على المجل »كا ساط موسى [ عليه ] حكة 
من الله ظاهرة فى الوجود ؛ ليميد فى كل صورة”" » وإن ذهبت تلك الصورة 
بعد ذلك ما ذهبت إلا جد ما تلبت عبد عابدها بالألوعية ؛ ولحذا ما ق 
نوع من الأنواع إلا وعبد» E U gd el‏ فلا بد من 
ذلاك لمن عقل ؛ وما عبد شىء من العالم إلا بعد اتليس بالرفمة عند العابد » 
والغلهور بالدرجة فى قلبه » ولذلاك نسمى اق لنا برفيم الدرجات » ولم يقل : 
رفيم الدرجة » فار الدرجات فى عين واحدة » فإنه قضى » أزلا يمب إلا إياء فى 
درجات كثيرة مختلفة » أعطت كل درجة تجلى إطيا عبد فيها . 
امو رت السونة ال 
وأعضا م جلى عب فيه » وأعلاه الموى کا قال :زه وق أفرأبت من 
اذ 0 ر ؟! ) وهو أعفظم معبود » فإنه لا نمید شد إلا باق ولا س هو 


كر هعم 


إلا 0 ° ثم قال : : « والعارف الكل من رای كل معبود مجل للح يبد 

)١(‏ أى ابن عر 

(0) يغترى على الله أنه يسخر الناس ليعبدوه فى كل صورة » أى لبد كل 
إنسان نفسه وغيره من حماد وحيوان فإله الصوفة عين كل كاثن » وعين كل شهوة 
وعين كل جرعة . وءءن كل فأاحشة 

(۴) ص 9 فصوص. و ہذا یوقن القارىء اننا لم تحن على الصوفية » فما = 





س ۹ س 


فيه 2 ولذلك معوه كلهم 
أو إنسان »أو ملك » اک 


: إلما مع إسمه الخاص ححر › اوش أو حيوان » 


وحدة الأدبان عند ان الفارض 


قلت : وإلى هذا [عم] أثار ان الفارض بقوله : 


e‏ ا 00 مع مطالم 


و ا مسححل. 


ة الكام 


E E 
وإن حل بالإقرار بى » فهى حلت‎ 
فا بار بالإنجيل هيكل بيغة‎ 
يناجى ا الأحبار فى كل ليلة‎ 


وأسفار : نوراة م أقوسه 
ودر ألا عار 7 ماكف فلا تمد بالإنكار بالعصبية 
فازاغت عر من © كل مل وماراغتالأفكارمن”" كلعل 
وما احتار م لاشمس عر e‏ لك 

و اقها مرن ور إسسفار وُرنى 


وإن عبد النارَ الجوس وما أنطفت 


سے ذكرناه علهم »فبا هو شيخبم الأ كبر يدعوم فى تلظى شہواته الفواجر» إلى 
عبادة الموى ! ! ويؤكد لمم أنه الرب الأعظم الذى اقترفه ليم هواء الصوفى ! ! 
وهل المهوى العصوف سوى الشيوات العرابيد » والفسوق ااغوى » والفواحش 
اليم الزوات ؟ 

)١(‏ ص ٠۹١‏ قصوص . وهذا نص صرع على دين الزنديق فى وحدة الوجود 
ووحدء ألادان 

(۲) (4) (ه) فى الأصل : طليعق ‏ فى - فى 

(م) ما على وسط النصارى والجوس « القاموس 6 

() مال 

(۷) فى الأصل ن 


س ٣۷‏ سم 


فا عبدوا غيرى”" » وإن كان قصدم 
وای وإن لم يمقدوا عقد ببق 
و سوه ناری مر 0 فتوضمو 


f 
نضلوا فى المدى بالأشمئة‎ is 


الإ الصوق على دور المالم 

وقال”“ فى فص حكة علوبة فى كلة موسوية : « وجود الق كانت 
الكارة له » وتعداد الأسماء أنه كذا » وكذا ا فلم ر عنه من الما الذى يطلب 
بنشأته ا الأسماء الإلهية 0 فشر به نالم( ا الكثرة وقد كان 

ىو و 2 
حدر المي من حيث ذاته » كالموهر الميولالى””» أحدى المين من حيث ذاته 
كثير بالصور الظاهرة فيه الج تی هو حامل ها ناته > كذلك ب الحق عا ظهر منه من 

00 

صور التحل » فسكان كَل صور العالم مع الأحدية المقوة° » 


حم أن عربى بإعان فرعون وجا نه 
نم ذ كر أخذ فرعون لتابوت مومى عليه السلام » وأنه أراد قتله » وأن 
امرأته رضى الله عنها قالت : (قرة عين لى » ولك) فبه قرت عينها بالمكال الذى 





() ملم ساطان الزنادقة بأن أوكك جميعا » وم الجوس > والوثنيون , 
وابېود » والتصارى مؤمنون موحدون ١‏ لم يعبدوا غير الله » إذ كل ما -أو من 
عبدوه لیس شيثا غير الله 

() أى ابن عرى 

)٤( ١ )۴(‏ ف الأصل : فثدتت ‏ و حالف 

(ه) الجوهر الفرد ء أو الذرة , أو الجزء الذى لا بحرا 

(5) ص ۰( فد وص 


عسل لحا كاقلن“ . قال : « وكان قرة عين لفرعون ”° بالإعان الذى 
أعطاه اله عند النرق » ققبضه طاهراً مطهرا » ليس فيه شىء من الث ؟ لأنه 
قبضه عند إمانه قبل أن يكتسب شيا من الأثام » والإسلام جب ماقبله » وجعله 
آية على عنابته سبحانه وتعالى بمن شاء » حتى لا بيأس أحد من رحمة الله > انه 
لا ييأس من رح لله إلا القوم السكافرون”" 





(۱) فى الأصل : کا شهد لما به رسول اله صلی اه عليه وسل .. وهو كا 
أئيته فى الفصوص 

(۲) جامش الأصل ورد ما بأ : « وف التنزيل قالت امرأة فرعون ( قرة 
عين لی ولك ) إلا ولى « کا » معد فرعون » قال : قرة عبن لك ء وأمالى » »قلا . 
وفى الحديث : و والذى محلف به لو أفر فرعون بأنه يكون له قرة عين کا أقرت 
امرأته مداه اله عز وجل به کا هداها ولكن الله سبحانه حرمه ذلك 6 كنذا 
فى يعض التفاسير » . 

وأقول : الذى فى تفسير ابن كثير : وفأتت ‏ أى امرأة فرعون ‏ فقالت : 
قرة عن لى ولك » قال فرعون : يكون لك » فأما لى » فلا حاجة لى فيه ٠‏ فال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : والذى ملف به » لو أقر فرعون أن بکون له قرة 
عين کا أقرت لمداء الله كا هداها . ولكن حرمه ذلك» ثم قال ابن كثير : وهو 
موقوف من كلام ابنعباس » ولیس فيه مرفوع إلا قلیل منه » وكأنه تلقاه ابن عباس 
رضى اله عنهما تما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار . أو غيره 6 
وباويل السامين من كمب الأحبار ‏ والكعوب الكثيرين من أمثاله اليوم ! ! 

(م) ص ١.؟‏ فصوص . وقد جاء مامش الأصل « أخرج الترمذى عن 
ان عباس رضى الله عنهما مرفوعا : أت النى صلى الله عليه وسل قال لما أغرق 
الفرعولى : قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل » قال جيريل : 
واد اقلق ر التق ران اكه سينا البحر فأدس ه فى فه مخافة أن تدركه ألرحة» 
أقول : الحديث رواء كذلك أحمد عن ان عباس ؛ وذمه : قال ر سول الله صلی الله 
عليه وسل لما قال فرعون : آمنت أنه لا اله إلا الذدى آمنت به نه إسرائيل ‏ قال : 
قال لى جربل : لو رأستى » وقد أخذت هن حال البحر فدسسته فى فيه عمافة أن = 


۹ سم 

رد هذه الفربة 
هذا نصه محروفه مم العم الضرورى لكل من شر” راحة الم من امسامين 
وغيرم أن فرعون ما مق لعن لا عد رؤية لأس »سرع ل تعالى فى 
غير آبة من كتابه العز بز بأنه لا ينقم أحداً إعانه عند ذلك » وأن ذلك سنة 
لله الج تى قد خلت » وان تجد لسنة الله تحويلا ء وقوله فى دعاء مومى عليه السلام 
١ ۰(‏ : ۸ فلا يؤستوا حتى ,روا المذاب الأليم ) مع قوله تعالى .)4:۱۰ قد 
أجيبت دعوة-كا ) وقوله تعالى منكراً أ عليه : ( ٠١‏ :١ه‏ الآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين ) وقوله : ( ۲۳ : 4۸ فكذوها» فكانوا من 
الولكين ) [4؟] وقوله تعالى : ( ٠١‏ : ۸۳ وإن فرعون لمال فى الأرض وإنه 
إن المسسرفين )ء ( ٤١‏ : "4 وأن المسرقين هم أصحاب النار ) المنتج” " قطعا أن 
فرعون من أصحاب النار. وأما السئة » فقد روى عبد الله بن عر رضى الله عنهما 
أن النى صل الله عليه وسل ذ كر الصلاة يوماء فقال : « من حافظ علا كانت 





=تناله الرحمة» ورواء ابن جرير وان أنى حاتم من حديث حماد بن سامة » وقال 
الترمذى : حديث حسن . وانظر ابن كثير فى تفسير الآنة 

)١(‏ ورد امش الأصل ما اتی : « وق ذلك قوله تعالى : ( 168:5 نوم 
بای بعض آيات ربك لا ينفع ها إعانها ل نكن ات امن قل :٤او‏ كرت ف 
إعانها خيرا » قل : اتنظروا . إنا منتظرون ) . . والآية فى هامش الأصل مبتورة 
الكلات . 

(؟) أى على فرعون إعانه حين أدركه الغرق 

(ع) فاعل النتيج ضمير .عود على محذوف تقدره : القاس > فالمؤلف طوى فى 
كلامه قياسا منطقيا من الشكل الأول صورته : : فرعون مسرف > کل مسرف من 
أصحاب النار » وهذا ينتج قطما : فرعون من أصحاب الثار » دليل القضية الصغرى 
قوه تعانى ( ٠١‏ : “م وإن فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن السرفين ) ودلدل 
الكيرى ( + : 4# وأن المسرفين م أصحاب النار ) 

٩‏ ب مصرع التصرف 


س ۳۰ س 


له نورا و برهانا ونجاة يوم القيامة » ومن ار حافظ عليها لم يكن له نور » ولا رهان 
ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان » وقارون » وأ بن خلف » قال 
الحافظ المتذرى : رواه أحمد بإسناد جيد والطبرانى فى الكيير والأوسط 4 
وان ماجةقصحيحه » وقال الإمام أبو العياس ابن تيمية فى الفتوى التى أجاب 
فيها الشيخ سيف الدين بن عبد المطلب بن بليان السعودى : « و يكفيك معرفة 
بكفرم ‏ يعنى ابن عر بى وأتباعه ‏ أن أخف أقوالهم : أن فرعون مات مؤمناء 
وقد عل بالاضطرار عن دين أهل الملل المسامين واليهود والنصارى أن فرعون من 
أ كفر الخلق باه . ظ 


سؤال فرعون وجواب موسى 
ثم قال ابن عربى : « وهنا سر كبير» فإنه ‏ أى مومى عليه السلام أجاب 
بالفمل لمن سألوه عن الحد الذاتى”'؟ ‏ أى بقوله : وما رب العالمين » مل الحد 


» الحد الداى هو أتم أقسام التعريف » إذ يتركب من الذاتيات الشركة‎ )١( 
والذائات الخاصة » أو كا يعير الناطقة : من “الجنس والفصل القرسبين » ومهذا الحد‎ 
تعرف ما هة الثىء وحقيقته كا إذا أردنا تعريف الربع » فإنا تقول : هو شكل‎ 
رباعى أضلاعه متساوية » وزواياه قابمة . وان عرف فى حديئه عن الحاورة بين‎ 
موسى عليه السلام » وبين فرعون > قول : إن فرعون سأل موسى عن الحد‎ 
الذانى لله » أى عن حققته وماهيته . وهذا صحيح . فالسؤال ب « ما » سؤال‎ 
عن الاهية . ببد أن ابن عرفى  وقد ذكر طرفا من حق - بنى عليه بإطلا » يمأ‎ 
نمبه زورا إلى مومى فى جوابه عن سؤال فرعون » وقبل أن نبين هذا الذى‎ 
هت به الزنديق نى الله » نعرض عليسك ما فر به الزعتسرى سؤال فرعون‎ 
وجواب موسى » ققد أجاد الزشرى القول فى نباغة من الفبم : < وهذا السؤاله‎ 
: يعنى سؤال فرعون لموسى بقوله : مارب العالمين » لا مخاو : إما أن بريد به‎ « 
أى شیء هو من الأشياء الى شوهدت » وعرفت أجناسها ؟ ! فأجاب أى موس‎ 
ما يستدل به عليه م نأفماله الخاصة » ليعرفه أنه ليس بشىء ما شوهد وعرف منت‎ 


۳۹ س 


الذانى عين إضافته إلى ماظهر به من صور العالم » أو ماظهر فيه من صور العالم » 
فكانه قال فى جواب قوله : ومارب الءالمين . قال : الذى تظبر فيه صورة 





> الأجرام والأعراض» وأنه شىء مخالف نيع الأشياء » ليس كثله شىء » وإما أن 
يريد به أى بسؤاله # أى شىء هو طى الإطلاق ؟ ! تفتيشا عن حقيقته الخاصة 
ماعى ؟ فأجاب بن الى إليه سبيل ‏ وهو الكافى فى معرفته ‏ معرفة ثباته 
بصفاته » استدلالا بأفعاله الخاصة على ذلك » وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة الى 
هى فوق فطر العقول ٠‏ فتفتيش مالا سبيل إليه » والسائل عنه متعنت غير طالب 
للحق » والذى يدق محال فرعون » ويدل عليه الكلام أن يكون سؤاله هذا 
إنكارا لأن يكون للعالمين رب سواء , لادعائه الإلحية » فاما أجاب موسى مما أجاب 
عجب قومه من جوابه » حيث نسب الربوية إلى غيره » فلما ثنى بتقريره » جننه 
إلى قومه » وط به « أى سخر واحتدم غيظا » حث ساه : رسوطم > قاما ثلث 
بتقرير آخر » احتد واحتدم » وقال : لأن امخذت إلما غبرى . وهذا بدل على صحة 
هذا الوجه الأخير » انتبى من الكشاف لازعخشرى . غير أن الز نديق ابن عرنى 
يشير جواب مودى عليه السلام عا يتفق وهوى ذندقته , وأسطورة الوحدة إذ 
يزعم أن جواب موسى على سؤال فرعون :ما رب العالمين ؟ ! هو : الى نظبر 
فيه صورة العالمين .من علو وهو الماء - وسفل ‏ وهو الأرض م 
يقول بعد : فلما جعل .وسى السئول عنه عين صور العام | ! فتأم ل كيف 
بهم الزنديق » وكيف عل التق باطلا هذا العرييد الخبل! ! أبة صلة بين ما نسبه 
إفكا ويهتانا وزورا إلى موسى عليه السلام » وبين ما أجاب به موسى من إشراق 
الحق والإعان والتوحئد ؟ ! وهو قوله : رب السموات والأرض ؛ وما يليما : 
وقوله : ربع ورب آبانم الأولين > وقوله : رب اشرق والغرب وما نيما . 
بحيب موسى بأن اه وحده رب کل دىء » فيفترى الزنديق على موسى بأنه أجاب : 
إن الله عي نكل شىء » وهكذا يفهم الصوفية ‏ سلفا وخلفا ‏ كتاب الله » ويمثل 
هذا الأننْ المجوسى يفسرون آيات الله ء ومع هذا ما زلت جد الأحبار مبطعين 
أذلاء لأبالسة التصوف » بل جد قوما منهم يفخرون بأنهم أخذوا المد طى 
الأحداث من عا يبل التصوفة الأفونين . 


س ۴٣‏ س 
٠٠‏ 54 م ¬ 6 60 
العالمين من علو وهو السماء ‏ وسغفل ‏ وهو الآأرض ‏ إن كنم موقنين 


فرعون عند الصوفية رب موسى وسيده 

م قال : « فاما جعل مومى آلسثول عنه عين [ صور ] الما" خاطبه 
فرعون بهذا اللسان ‏ والقوم لابشعرون - فقال [ له ] : ( ۲۹ : ۲۹ لئن انخذت 
ها غيرى لأجمانك من المسجونين ) والسين فى السجن من حروف الزوائد”'* » 
أى : لأسترنك » فإنك أجبت عا أيدتنى به » أن أقول لك مثل هذا القول . 
فإن قات لى : ققد جات يافرعون بوعيدك إياى ‏ والمين واحدة - فكيف 
فرقت ؟ فيقول فرعون : إا فرقت المراتب المين “ . ماتفرقت [ المين ] » 
ولا اعدف ىدا و الآن التحک فيك ياموسى بالقمل » وأناأنت 
بالمين » وغيرك بالرتبة ” » ہے ثم قال : « ولا كان فرعون فى منصب التحكم 


)١(‏ ص ۲۰۸ قصوص الج 

(؟) من أبن جاء الزنديق مهذا الان ؟ وجواب موسى مبدوء فى كل مرة 
بتقرير ربوية الله وحده ! ! ولكلها الجرأة الوقاح التى لا حفل بدين ولا لغة ولا 
عقل » ولا عرف عام أو خاص 

(۳) بل السين فى هذه الكلمة حرف أصلى » مثلها فى ستر » وسبسح » وسبك 
ولكن ابن عرنى ‏ وقد افترى على الله الكذب كله لا يعجزه أن يفترى على اللغة 

() فى الأصل : المين بالضم على اعتبار أنها فاعل فرقت . وهو خطأ صوته 
من القصوص . وبزعم الزنديق أن موسى قال لفرعون : كيف تتوعدلى » وانت 
تمل أن ذانى هى ذاتك ٠‏ وهويق هويتك » لأنى وإياك عين الذات الإلمية » وفى 
وعيدك إباى إشعار لى بأنك نفهم أنى غيرك » فكيف تفرق بين الرب وبين نفسه ؟ 
قال فرعون : نعم أنا أنت يا موسى فى الحقيقة لأئنا عبن الذات » غير أن الرب 
التمين فى له التحكم فى هوبته التق تعينت فيك » فأنا غيرك فى الرتبة » وإن كنت نا 
عينك فى الحقيقة 

(6) ص ۲۰۹ قصوص 


n NF — 


صاحب الوفت”"© > وأنه الخليفة بالسيف » وإن جارف العرف الناموسى » 
لذلك قال : (۷۹ : ۲٤‏ أناريكم الأعلى) أى : وإ ن كان الكل أر بايا بنسبةماء 
فأنا الأعلى منهم » عا أعطيته فى الظاهر من التحكم في » ولا عامت السحرة 
صدقه فيا قاله » لم بذ کروه » aT‏ : ( ۲۰ :۷۲ فاقض 
مانت قاض » إنعا تقضى هذه الياة الدنيا ) فالدولة لك » فصح قوله : آنا ر ب 
الأعلى » و إن كان عين الق » ارد لفرعون » قنطم الأبدى والأر جل [ه7] 
وصلب بعين حق فى صورة باط[ < »> لنيل مراتب لاتنال إلا ذلك الفمل 
[ فإن الأسباب لاسبيل إلى تعطيلها » لأن الأعيان الثابتة اقتضتها » فلا تظبر 
فى الوجود إلا بصورة ماهى عليه فى الثبوت ] » إذ لاتبديل لكات الله » وليس 
کات الله سوى أعيان الوجودات” » فينسب إليها القدم من حيث ثبوتها > 
وينسب إليها المدوث من حيث وجودها وظهورها » كا تقول : حدث اليوم 





(1) عرف الصوفية صاحب الوقت أنه : « هو التحدمق مجمعية البرزخية » المطلع 
على -قائق الأشاء > الخارج عن حم الز مان وتصرفات ماضه ومستةيله إلى الآن 
الام ٠‏ فمو ظرف أحو اله وصفاته » فلذلك ,يتصرف ق الزمان بالطى والنشر » وفى 
الكان بالقبض والسط > لأنه التحةق بالحقائق والطبائع فى القليل والكثير 
والطويل والقصير والعظم والصغير سواء ٠‏ إذ الوحدة والكثرة والقادر كلها 
عوارض » فكا تصرف فى الوم فيا > كذلك فى | العمل » قصدق وافهم تصرفه 
فہا فى الود والكشف الصريم » فإن التحةق بالق » التصرف بالحقائق بعل 
ما يفعل فى طور وراء طور الجس والوم والعقل , ويتسللط على العوارض بالتغيير 
والشديل » جامع الأول فى الأولاء ط ۳۲۳۸ لكش هانلى 

(۲) يزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله فى الحقيقة متعينا ف صورة باطلة 
هى صورة حلفية ميت فرءون 

(۴) أف الزنديق إلا أن يكون كفره أشد خبثا من كفر الاصارى » إذ زعموا 
أن حكمة الله محسدت فى عدی > وزعم هوأن أعان اأوحودات کہا م 
محسدات كليات الله › أو ھی کلات الله تعينت أحسادا » أو هى هی اله ساحانه 


2 


عندنا إنان » أو ضيف » ولا يازم من حدوثه أنه ما كان له وجود قبل 
الحدوث9؟ » . 
حم من ينبب ربوبية إلى فرءون 

قال الشيخ ز ين الدين العراق : « قوله فى قول فرعون : أناار بكر الأعلى : 
أنه صح قوله ذلك > مستدلا عليه بأن السحرة صدقوه ‏ كذب وافتراء على 
السحرة » فلق دكذوه » وخالفوه » ودعواهكاذية » ومها أخذ اللهفرعون وأهلكه » 
فقال تعالى حكاية عنه : ( .74 : 74 » ۲٠‏ فقال : أنا ر بكر الأعلى » فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى ) ثم قال : ولا شك أن من صح أنه قال هذا » واعتقده » 
مع وجود عقله » وهو غيره مكره » ولا مجبر الإجبار اجوز للكفر » فه وكافر 
ولا يقبل منه تأو يلها على ماأراد » ولا كرامة » كا قدمنا ذكره » وهذا مالا نعل 
فيه خلافا بين العلماء بعلوم الشر يعة المطيرة فى مذاهب الأة الأر بعة » وغيرهم 
من أهل الاجتهاد والصحيح . واف أعلم © . 

وهذا كا ترى مبطل لم بقوله بعضهم من الحرافات فى تأو يله ستر السكفر » 
وأن المراد به : فرعون النفس ؛ لأنه نزل قوله على جل آيات القرآن جملة جملة » 
ومن المنطوع به أن الله تعالى ما أنزل هذه الآيات إلا فى فرعون موسى . 


حرم التأويل 


ولهذا قال الغ الى فى الطامات من كتاب الع من الإحياء - بعد نحر.م 
التأويل الا تسبق الأفهام إليه ‏ مانصه : « و بعض هذه التأو يلات يمل بطلانه 
قطماء كتنر يل فرعون على القلب» فإن فرءونشخص سوس وار إلينا وجوده » 
ودعوة موسى عليه الام له » كاابى جهل » وأبى لحب » وفيرها من الكقار 


)١(‏ ص ۲٣۰‏ وض الم 


— re — 


وليس من جنس الشياطين والملائكة » وماءيدرك بالحس حتى بتطرق التأو يل 
إلى ألفاظہ » اتہی 
رأى ولد المراق فى الفصوص والتائية 
وقال الإمام ولى الدين أحهد العراق 2" ابن الشيخ زين الدين المذ كور 

المسألة الحادية والمشر بن من فتاويه المكية مانصه : «لاشكق 0 
المشهورة عنه على الكفر الصرريم الذى لاشك فيه » وكذلك فتوحاتهالمكية » 
غإن صح صدور ذلك عنه » واستمر إلى وفاته » فمو كافر مخلد فى النار بلاشك» 
وقد صح عندى عن الحافظ المزى”" أنه نقل من خطه فى تفسير قوله تعالى : 
(۲: ۰ إن الذين كفروا سواء عليهم [ أ أنذرتهم » أم لم تنذرم لايؤمنون ] ) 
كلاما ينبو عنه السمع » ويقتضى الكفرء و بعض كلاته لابمكن تأويلبا 9ع 


(1) الغزالى تفسه فى كتبه الضنون بها على غير أهلها من أشد الفرطين الغالين 
فى التأويل » بل من أشدمم جرأة على جر يد الألفاظ من معانها » ثم حمیل الألفاظ 
معانى باطنية » لا تقرها دلالة من الدلالات اللغوية 

(۲) كنيته : أبو زرعة . ولد سنة ۷۹۲ ه > وتوق سنة ۸۲۹ ھ 

(۳) هو الحافظ اليل يوسف إن الزى عبد الرحمن بن عبد اللك » أبو 
الحجاج جال الدين: . ولد سنة غ58 بالمعقلية بظاهر حلب . سمع منه ابن انيمية 
وقد أوذى المزى بسببه ‏ والذهى ؛ وان سيد الناس . توفى سنة ۷٤٣‏ 

. جاء هامش الأصل : « قال يعنى ابن عرفى - عليه من الله ما يستحق‎ )٤( 
قال الله تعالى : ( إن الدن كفروا سواء علمهم أأنذرتهم أملم تنذرم لا يؤمنون ء‎ 
. . ) حنم الله على قاو م , وعلى ممم » وعلى أبصارم غشاوة » ولمم عذاب عظم‎ 
5 إمحاز الان فيه : يا مد إن الذين كفروا ستروا محبتهم فى عنهم »> فسواء‎ 
eer < آأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتاك به : أم لم تنذرمم لا يؤمنون بكلامك‎ 
لا عقلون غيرى » وأنت تنذرهم ملق > وم ما عقاوه » ولا شاهدوء » وكيف‎ 
= . يؤمنون بك . وقد ختمت على قاو یم . فل أجعل فبها متسعا لغيرى. وعلىسمعهم‎ 


۳۹ س 


والذى يمكن تأويله مها كيف يصار إليها مم مرجوحية التأويل » وأن الك 
إنما يترتب على الظاهر » وقد بلغهم عن الشيخ علاء الدين القونوى - وأدركت 
انانف أنه قال فى مثل ذلاك 57 يؤول كلام المأعصومين » وهو كا قال 6 - 
[ ۳۹ ] ثم دك ركلام الذهبى7" فيه » وساق الأسانيد إلى ابن[ عبد ] اللاو © 
عا يأنى عنه من تكفيره » ثم قال : « وأما ابن الفارض » فالاتحاد فى شعره » 
وأمرنا أن عع بالظاهر» و ]ها توول كلق المفويق 2 لكان طلا مر من 
أل الحديث رووا عنه فى معا ېم » و يەر هوه بشىء من ذلاك » فقال الحافظ 
کی الدين عبد العظلي المنذرى”” فى معجمه : الشافبى الأدیب ‏ سمم من 


=فلا يسمءون كلاما إلا منى . وى أبصارم غشاوة من [ بهاتى عند | مشاهدق . 
فلا يصرون غيرا . وم عذاب عظم عندى أردجم بعد هذا المشهد السنى إلى 
إنذارك . وأحجهم عى کا فعلت بك يعد قاب قوسين أو أدى | قربا | وأنزاتك 
إلى من يكذبك . ويرد[ ما جثت به إليه من ] الكلام فى وجهك . وتسمع فى 
ما يضبق به صدرك . فأبن ذلك الشرح الذى شاهدته فى إسرائك . فبكذا إمناى 
على خلق الین أجنيتهم رضانى » فلا أسخط علهم أبدل إلى آخر ماذكره بغده ذكر 
ذلك فى الباب الخامس من الفتوحات المكية » اتبى .. وأقول : وقد راجعت هذا 
على الفتوحات » وأثبت عنها ما سقط من كاتب المامش » ووضعته بين هذبن | [ 

)١(‏ عو الحافظ الجليل مد بن أحمد بن عمان أو عبد الله مس الدين الذهى 
ولد سنة ۷۳ قول عنه طاش كبري زاده : كان إمام الوجود حفظا » وذهب 
العصر لفظا ومعنى » شيخ الجرح والتعديل » ورجل الرجال فى كل سبيل . :وق 
سنة ۷4۸ ھ 

(0) هو عبد العزيز بن عبد السلام أبو عمد عز الدين . ولد سنة ٥۷۸‏ ء ومن 
تلاميذه أن دقيق العند ‏ وهو الدى لقب المز يسلطان العاماءت وتوقى سنة ٠ه‏ 

(۳) ولد سنة ۰۸۱ ومن مصنفاته عتصر سان أنی داود ‏ نشرته مطبعة السنة 
المحمدية فى طبعة جيدة التحقيق والطبع - ومختصر مسلم > والترغيب والترهيب . 
توق سنة ٩ھ‏ 


(4) عى ابن الفارض 


س ۳۷ س 


آي اقام إبن عسا كر » وحدث : معت شیا من شعره . وقالالحافظ رشيد الدين 
العطار فى معجمه : الشيخ الفاضل الأديب كان حسن النظ متوقد الخاطر » 
وكان يلاك طر يق التصوف > وينتحل مذهب الشافعى » وأقام فى مكة مدة » 
وصحب جماعة من المشاخ .. وقال الحافظ أبو بكر بن 3 باع ف 
الأدب » فسكان رقيق الطبع » عذب النبع » قصيح العبارة » دقيق الإشارة » 
سلس القيادة » نبيل الإصدار والإراد » وتصرف قتصوف » كارك 
كائروض المفواف » وتخاق بالزى » ونزيا بالملق » وجمع كرم الن سكل مفترق » 
انتهى كلام الشيخ ولى الدين . وما قاله هؤلاء الأئمة ليس فيه مناقضة الكلامه 
أولا فى ال عليه بالاتحاد » فإنمم لم يقضوا على التائية وتدوها » وأما قوله : 
إن صح ذلك عنه » فهو على طريق من يءتير فى السكتب المشهورة إسنادا خاصا » 
وهى طر يقة غير مرضية” » والصحيح أنها لاتمتاج إلى ذلك » بل الشهيرة 
كافية”” , وا الموفق . ) 
رأى السكوتى 
وقال الإمام أبو على ابن خليل السكوتى فى كتابه : تحت العوام » فهايةءلق 


)1( هو عمد بن بوسف الأزدى الفرناطى قتل که سنه ۳ . قال عنه 
الذهى : د له أوهام > وقه نشبع > ورأءت جماعة يضعفونه 

(۴) فى الأصل : غير ضية . 

(۴) ثبوت نسبة التائية إلى ابن الفارض حقيقة لا ينتطم فا عبان . ويحن-. 
لا يعنينا. كونها له » أو لغيره ؛ ما دام الصوفية أنفسهم » يقرون بنسبتها إليه , 
ويدينون عا فما » بل ما موه سلطان العاشقين إلا بها » ويؤمنون: بأنها أروع 
تعبير عن الحب الإلحى الدى جعل المحب عين الب وعين الحبيب » ولكن ليغضب 
الصوفية لسلطان عاشةيهم ما شاءوا » وليتهموا منتقده بعمى البصيرء » فكل هذا 
الدوى الراعد الجبانة لن بضع دوى الق معلنا فى قوة وشجاعة وإعان أن تصوف 
ابن الفارض ما هو إلا أخبث تعبير عن الزندقة 


— ١مم‎ - 


بعلم الكلام . بمد أن حذر من ابن عر بى وأتباعه » فقال: « وليحترز من مواضم 
كثيرة من كلام ان عربى الطانى فى قصوصه وفتوحاته المكية »> وغيرها 
وليحترز أيضا من مواضم |كثيرة من كلام ابن الفارض الشاعر وأمثاله » مما 
يشيرون بظاهره إلى القول بالحلول والانحاد » لأنه باطل بالبراهين القطعية ‏ ثم 
قال : وكل كلام و إطلاق يوم البإطل » فهو باطل بالإجماع »> فأحرى وأولى 
بطلانه إذاكان صر بحا فى الباطل » فإنقالوا : لم تقصد بكلامنا ورموزنا و إشاراتنا 
الانحاد » والخلول ». و إا قصدنا أمرا آخر يفم عنا > قلتا م : الله آعل بما فى 
الضمائر » وما مخنى فى السراثر » وإتا اعترضنا نحن الالفاظ والإطلاقات التى 
تظهر فها الإشارات: إلى الإلاد » والخلول , والاتحاد”"؟ 4 انتهى 


حم من يؤول للصوفية کلام 


والفيصل فى قطم التأويل من أصله أن حقق زمانموصاله علاء الدين جمد 
البخارى الحنق ذ كر عنده ابن عر بى هذا » فقال قاضى المالنكية إذ ذاك ثمس 


)١(‏ الذى لا محاسب عى ما ينطق به هو المكره » أو المجنون » وهؤلاء ليوا 
بمكرهين » فا ثم من يكرههم على الزندقة » بل کان ثم من يكرههم على الإيمان » 
فلم حاولوا . وليسوا بمجانين . بإقرار عابديهم » وبدليل تلك اللا مة الستلثمة فى 
٠‏ الكيد.للاسلام ابتغاء صرف الأمة عنه » وابتغاء ممجيد الوثنية والإباحية » وإعلاء 
شهواتهما . كل هذا وهم يلبسون مسوح القديسين والزهاد » زاعمين ألم الأرواج 
للطلقة الى تغرد فى. أقداس امال المطاق ٠‏ فلم ببق إلا أن يكون لهم باعث وقاية » 
تلك هى القضاء طي الإسلام . ألم تر إلى الزنادقة » كيف ياحون فى دعوة الناس إلى 
عبادة الفبور » والضراعة إلى الرمم ؟ وكيف لا يشغلون لبالبيم الساهرة عى الإلاد 
إلا هذا »> ولا الناس معهم إلا يتلك الوئنية . كل هذا ليدكوا ب وما ثم يبالفيه ‏ 
أساس الإسلام النين » وهو التوحيد ؟ 


— ۹ 


الدين مد البساطى ”" : يمكن تأويل ‏ كلامه . ققال له البخارى : كفرت. 
وسل له أهل عصره م نكان فى مجلسه » ومن غيرم ء وما طمن أحد منهم فيه 
بكلمة واحدة » وقد كان منهم حافظ العصر قاضى الشافمية بها شهاب الدين أحمد 
ابن[ ۴۷ ] حجر ء وقاضى القضاة زين الدين عبد الرحن التفمنى » وقاضى النضاة 
مود العينى الحننى » والشيخ بحي السيرامى المحنقى » وقاضى القضاة حب الدين 
أعدين سر اھ الندافى امل ,> وزيد ی أو بكر اق اتی > 
وبدر الدين تمد بن الأمانة الشافمى » وشهاب الدين أحد بن تق المالكى © , 
وغيرم من العلماء والرؤساء » وما خلص البساطى من ذلك إلا بالبراءة من اعتقاد 
الاتحاد » ومن طائفة الانحادية » وتكفيره لمن يقول.بقوهم . 





)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثان أبو عبد الله ثمس الدين . ولد سنة .دب 
وتولى القضاء عضر عشرين سنة . توفى سنة ۸٤۲‏ ه 

(؟) فى عاولة الدفاع عن الصوفية بالتأويل حجة بالغة على أن كلام الصوفية 
يحافى الحق من الكتاب والمئة » وإلا ما لجأ أحلاسهم إلى دعوى إمكان التأويل 

(؟) هو كا بقول صاحب الشذرات : شيخ الإسلام عل الأعلام حاقظ العصر 
شهاب الدين أبو الفضل الشهير بابن حجر نسبة إلى آل حجر الكنانى العسقلاق 
الأصل المصرى المولد والدار والنشأة والوفاة . ولد سنة ٣۷ب‏ وتوف سنة ۸٥۲‏ م 

والتفبنى نسبة إلى تفهن قريةعصر . ولد سنة ۷٥‏ تفريبا ٠‏ وتوف سنة ۸۳٣١‏ هم 

والعينى ولد سنة ۷٠۲‏ ه تولى منصب قاضى قضاة الحنفية عصر توفى سنة »۸۸هد 

والسيراى شيخ الشيوخ بمدرسة الظاهر برقوق . ولد قبل اليانين وسبعاثة 
وتوق سنة يرهم . والبغدادى كان شسخ الحنابلة فى عصره ومفق الدءار المصرية 
وك سنة 56 . وتوفى سنة ۸٤٤‏ م 

والقمنى ولد سنة ۷۸ ولى تدريس الصلاحة بالقدس والمنصورية والشريفة 
وتوفى سنة A۳۳‏ . 


والمنق الال ولد بغوة سنة ۷۸١‏ تفرسا . وتوفى سنة "عي ه 


سسا اء م١‏ ممم 


أوهام الصوفية فى الج بإعان فرعون 

م قال ابن عر بى : « وأما قوله : ( 4٠‏ : هه فل يك ينقعهم إعانهم لكا 
,رأوا بأسناء سنة الله التى قد خلت فى عباده)» (إلا قوم بونى”") فم يدل ذلك 
على أنه لابتقميم فى الآخرة ؛ وله فى الاستثناء : إلا قوم اوس فا 0 
لابرقم عنهم الأخذ فى الدنيا » فإزلك أخذ فرعون مع وجود الإعان منه 7" » 
ثم قال : « فآمن بالذى آمنت به بنو إہ مرائيل على اميد قن بالنحاة » فكان کا 
تيقن » لسكن على غير الصورة التى أراد » فنجاه الله من عذاب الآخرة فى نفس 
7 بده کا قال تمالی: ( ۰ 0١‏ فاليوم ننجيك ببدنك | لتكون لمن خلفك 
اة( لآنه لو غاب بصورته ر عا قال قومه : احتحب » فظهر بالصورة المعبودة 

مَيتا » يأك هو ] فقد عمته النجاة حساً ومعنى » ومن حةت عليه كلة المذاب 
لایؤمن > واو جاءنه كل آية (حتى روا العذاب الأب ) أى دذوقوا 
E‏ »> مرج فرعون من هذا الصنف . هذا هو الظاهر الذى 
ورد به القران 5 ثم إنا تقول بعد ذللك : والأمر فيه إلى الله »اللا أستقر فى نوس 
عامة الحاق من شقاته , وماهم نص فى ذلك رتندون إليه 5 6 انتهئن ‏ وقد 

تقدم النص انتج قطماً دة أنه من أهل الثار . ثم قال : ا« ثم اتل |٠‏ 





)١(‏ يعنى قوله سبحانه : ( ٩۸ : ٠١‏ فاولا كانت قرءة آمنت » قنفعها إعانما إلا 
قوم اواس . لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى فى الحياة الدنيا » ومتعناهم إلى حين) 

(9) ص ۲۱۱ فصوص 2 

(©) ١٠(؛)‏ فى الأصل : الأخراوى 

() ص ۲٠١‏ فصوص » وليس بعجيب أن ينكر-الزنديق وجوداص فی‌القرآن 
يدل على أن فرعون من أصحاب النار ! ! وقي ذكر فى هذا الاس تفسه أن فرعو 
هو الرب الأعلى , وأنه أعظم من موسى 


(5) فى الأصل : ولعم 


س غ1 سه 


مايقبض ا3 ا إلا وهو مؤمنءأى مصدق عا حاءت 4 الأخبار الإلرية أعنى 
من الحتضر بن 04 وهلا ا الموت القحاءة 0 وقتل الل م 3 قال - 
« وأماحكة التجلى والكلام فى صورة الذارء فلانها كانت بغية موسى » فتجل 
له فى مطلو به" 6 ثم قال :كنار موی ءرآها ‏ حين حاجته وهو الإله؛ وللكن 
ليس در به . 
5 1 
وقال فى فص حكة فردية فى كلة 7 تمدية : « وإنما حبب إليه النساءء 


خن إلبين ؛ لأنه من باب حنين السكل إلى جزئه ”“ » فأبان بذلك عن الأمر 





)9(١)١(‏ ص ۲۲۲ فصوص 

(۴) فى الأصل : براها 

(4) نسبة لا إلى مد صلى الله عليه وسلم » بل إلى الحقيقة الحمدية الق يزعم 
الصوفية أنها ھی الذات مع الین الأول › وأنها ہی اسم الله الأعظم » وإذا كان كل 
شىء عند الصوفية هو أحد تعينات الذات الإلمية » فإن محدهم ‏ وحاشا رسولا 
الأمن صل الله غلية وسار - هوصور الحق كلها » لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية 

(ه) مخمد کا سبق هو صور الحق كلها عند الصوفية » والنساء عند الصوفة 
هن أجل تعينات الذات الإللهية » لهذا حن محمد الذى هو الكل إلى بعض تعيناته 
أو أجزائه » هكذا يصور الصوفة العلاقة بين رم التعين فى عمد » وبين رهم 
التعين فى صور النساء » ولاحب عند ناحرتان . إحدها شوق الحق إلى الخلق , 
وأخراهما : شوق الخلق إلى الحق ء وشوق الحق له اعتباران أومظبران . أحدها : 
اشتياقه إلى الظهور بعد البطون » أو التقييد بعد الإطلاق » وهذا يكون بتعنه فى 
صور بدنية عنصرية . وأما آخراهما . فاشتياقه إلى العودة إلى الإطلاق » أو التحرد 
بعد التعين » فرعهم داعا مشدود العاطفة بين الإطلاق > وبين التمبيد ء أو بين 
المرتبتين : الحقية والخلقية . أماشوق الخلقإلىالحق فله مظبر أو اعتبار واحد» هو 
التجرد من الصور الخلقية ؛ ليعود حقاء أو وجودا مطلقا کا كان قبل تعنه » 
وليس اشتياق أحدهما اشتياق الثىء إلى غير » بل إلى نسه › ودأثما ترى زعماء سے 


E٣‏ د 


فى نفسه من جاني الحق فى قوله فى هذه النشأة الإنسانية العنصرية : ونفخت 
فيه من روحى . ثم وصف نفسه بشدة الشوق إلى لقائه » فقال للمشتاقين : ياداود 
إفى أشد شوقا إليبهه ”" » . 


الث عند الصوفية 


ثم ذ كر العبد المؤمن » وأنه لابرى ر به إلا بعد الوت » فاشتاق الح قأوجود 
هذه النسبة » يعنى رؤية المؤمن له تعالى بالموت » ثم قال : « فلما أبان أنه نفخ 
فيه من روحه » فا اشتاق إلا إلى نفسه » ألا تراه خلقه على صورته » لأنه من 
روحه » ولا كانت نشأته من هذه الأركان الأر بعة المسماة [ ۴۸ ] فى جسده © 
أخلاطاً حدث عن نفخة اشتعال عا فى جسده من الرطو بة » فكان روح الإنسان 
نار » لأجل نشأته » ولهذا ما كلم الله تعالى مومى إلا فى صورة الئار[ وجعل 
حاجته فيها » فلوكانت نشأته طبيعية » لسكان روحه ناراً ] » وکنی عنه بالتفخ 
يشير إلى أنه من نفس الرحمن ‏ » فإنه بهذا النفس الذى هو النفخة ظهر عينه 
زو باستعداد المنفونح في هكان الاشتغال ناراً لا نو | فبطن نفس الرجنفا كان 


=الصوفةيلمجون بذكر النساء » ويرونين أ كل وأجمل وأتمتعينات الذات الإلهية 
وحالها » كا رأبت من ابن الفارض وابن عرفى » وكا سترى بعد . وهذا مجعلك 
تؤمن بأن هناك فى أعماق التصوف حيوانا ضاريا يستمده الشيق والغلمة الداعرة > 
ويستعلن داعا بالصرع الملتبب عما بزازله من رجفات الشهوات العارمة » ويرو 
بعر بدته على كل مقدسات الدبن وحارم الفضيلة » وتؤمن كذلك أن من مقومات 
التصوف عبادة الرأة » وتعرف عن مين لماذا ببحث الصوفية عن درويشات يسلكن 
معهم طريق القوم ! ! 

)١(‏ ص ۲٠۰‏ قصسوص 

(0) فى الأصل : ده 

(©) فى الأصل : الحق 


— 1١غ‎ 


[ به ] الإنسان إنسانا » ثم اشتق له [ منه ] شخصا على صورته ماه : امرأة » 
فظلبرت بصورته ؛ لحن إلمها حدين الشىء إلى نفسه » وحنت إليه حنين الشىء إلى 
وليه > خب 9 إلنة النساء » فإن الله أحب من خلقه على صورته » وأسحد له 
ملا كته [ النوريين على عظم قدرم ومنزلتهم » وعاو نشأتهم الطبيعية ] فن 
هناك وقعت المناسبة » والصورة أعظم مناسبة » وأجلبا وأ كلما > فإنهسا زوج 
أ فت وود الحق » كا أن هناك المرأة شفعت بوجودها الرجل » فصيرته 
زوجاً » فظبرت ° الثلاثة : حى ورجل وامرأة 7" . لخن الرجل إلىر به الذى 
هو أصله حنين الرأة إليه » غيب إليه ر به النناء » كا أحب الله من هو على 
صورته ” » انتعى وقد عل من هنا قطما أنه يريد بالصورة فى خلق آم على 
صورته معناها المتعارف ° !! 
رب الصوفية امرأة 

نم قال : « فإذا شاهد الرجُل اق فى المرأةكان شهوداً فى منفمل » و إذا 
شاهده فى نفسه من حيث ظبور المرأة عنه شاهده فى فاعل » و إذا شاهده فى نفسه 
من | غير ] استحضار صورة ما کان شهود)”؟ فى متفعل عن الق بلا واسطة » 
فشهوده للحق فى الرآۃ آم وأ كل . لأنه بشاهد الحق من حيث هو فاعل 

(١ 0(‏ فى الأصل : لبت ظهره . 

(م) هذا هو التثليث عند ابن عرنى » وهو يعض ما استمده من السحية 
الفلفة » بيد أنه زاد الكفر شناعة » فقال بثالوث هو « حق ورجل وامراً: » 
الثلاثئة إله واحد 

(4) ص ۲۱۹ قصوص 

(ه) لا بل بريد بالصورة غير هذا » يريد بها هوية اقات » يعنى أن هوية 
آدم وماهيته عبن هوية الق وماهته 

(5) فى الأصل : شهوده 


س غ1 سس 


لاء 1 اال جرد اطق فن إذ لاتا الق سردا عق ارادا وا 


7 ا E‏ ۲ 1 4 . ۳ 
. فإن الله بالذات غ عن العالمين » وإذا ”'؟ كان الأمر من هذا الوجه متنا » 


)۱( الرحل والمرأة عند ان عر صورتان من صور الله »> عى حقفة اه تتحلى 
کو و ا غ 
ودين الزنديق بأن ريه قاعل متفعل معا » فيو فاعل لتمينه فى صورة رجل » وهو 
منفعل لتعينه فى صورة امرأة مع رجل اولخاكاتت الراةت هكذا هون القت 
تير فاعلة » لشدة تأثيرها فى الرجل فى تلك الال العاصفة بالشروة » فإن شود . 
الإله الصوفى فى المرأة الحلوك أتم وأ كلل > إذ بشاهد فما فى صورة فاعل ومتفعل . 
وهنا يبدو خطر التصوف ال امح على الخلق والعرض والآمة » ماذا يفعل الوق 
وهو يؤمن أن المرأة ھی أنم وا كل الى الإله ؟ هاذا سحدث منه وهو يوكن 
أن ربه امرأة يواقعها رجل ؟ ! اءفنى من الجواب » لأنك ستدرك الجواب ء 
ستدرك أن التصوف دعوة ملحة إلى الإباحية الاجنة ! ! وهذا بو كد للك ما قررته 
من قبل » وهو أن لحيوان الشبوة العربد فى أعماق ابن عرلى أثرا بيدا فى 
تسو ا ققد قدة: اوهو 5 حين زازه س روه عاب علي غا عن ابه 
الشيخ مكين الدين الأصفيانى »> ولكنها لم تهدهد من نزواته الفواجر » وم ترد 
غلة ذثه الظامىء إلى الدم ء نظام ب يستدرحيا إلى الغوابة ب فا ديوان شعره 
السمى : ترجمان الأشواق » وابن عر نفسه يقر بأنه نظ ديوانه هذا تشبيبا بتلاك 
الغانة القتول » وحين عصفت الفضيحة هواه » فر هاربا من مكة » حت لابه 
عار الفضحة » بد أن المموى ظل عمف به » ويليبه . وت تفس عن جحيمة 
الات زندقته » فراح «صور ربه فى صورة افراة > ووزعم أنه يتحلى ‏ احمل 
وأحلى ما تحلى - فى صورة امرأة تقترف . كل هذا من أجل امرأة لم تستطع 
شهوته أن تضرس منها الاحم » وتعرق العظم 

(0) أى لا بد للاله الصوفى من جسد يتعين فيهء قتأمل ! ! 

(م) فى الأسل : فإذا 


س © 8 ١‏ اس 


وم تكن الشهادة إلا فى مادة » فشهود المق فى النساء'أعظم الشهود © 
وأ كله [ وأعظم الوصلة التكاح ° ] وهو نظير التوجه الإلهى على من خاقه 
على صورته » لیخلفه » فيرى فيه تفه » فسَواه » وَعَدَله > ونفخ فيه من روحه 
الذى هو تفه » فظاهره خلق » و باطنه حق © » . 

وهذا يدلاك على 5 الإله عنده كا لس كلى الطبيعى ؛ لاوجود له إلا فى 
ضمن جِرئياته » واللّه الموفق . 

ثم قال : « فن أحب النساء على هذا الخد » فهو حب إلى » ومن أحمهن 
على جبة الأ وة الطبيعية خاصة نقصه عل هذه الشهوة » فكان صورة بلا روح 
عنده » وإن كانت تلاك الصورة فى نفس الأمر ذات روحءو!-كنها غير مشمهوودة 
لمن حاء لامرأنه 5 لأ حيث كانت رد الالتذاذ » ولسكن لايدرى : لمن ؟! 
هل من نفسه ما حل الغير منه مالم يسمه هو اسا نه حتی يمل ۾ کا قال بعضهم: 

صح عند الناس أنى عاشی غير أن ل يعرفوا عشق لن 

كذلك هذا . أت الالتذاذ » فأ حب [r۹]‏ ا لجل الذى يكون فيه » 
وهو المرأة » ولسكن غاب عنه روح المسألة > فلوعامها » لم بمن التذء ومن 
التذ !2“ وكان كاملا » وكا زات المرأة عن درجة الرجل بقوله : (؟ : ۲۸۸ 





)١(‏ فى الأصل : شهود 

(؟) يعنى به : ماله من معنى فى أذهان العامة ٠‏ لا الزواج 

(۳) ص ۲۱۷ فصوص الحم 

» الكلى هو مالا بمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه » كالإنسان‎ )٤( 
والكلى الطبعى‎ ٠ ويسمى كليا طبرا باعتبار وجوده فى الخارج أى فى الطبيعة‎ 
, جزء جزثيه ؛ فلا وجود له إلا فی من جزئياته » أعنى ليس له وجود خاص به‎ 
. قاسم بذاته » وإما يوجد بوجود أفراده . وهكذا الإله الصوفى‎ 

(ه) يقول : لو تأمل الرجل اللتذ بالمرأة > لملم أنه ليس مع امرأًة > بل مع 
الإله الصوفى » وأنه ليسهو اللتذ » بل الإله الدىتمين فيه » وأعتذر للقراء عن س 

٠‏ س مصرع التصوف 


¬ ۱8۹ س 


وللرجال علبهن درجة ) نزل الخلوق على الصورة عن درجة من أنشأه على 
صورته » مع كونه على صورته »> فبتلك الدرحة الى يز عنه مها كان غنياً عن 1 
العالمين » وفاعلا أولا » فإن الصورة فاعل ثان » فاله الأولية التى للحق » فتميزت 
الأعيان بامراتب » فأعطى كل ذى حىّ حقه کل عارف » فلېذا كان حب 
النساء لحمدصل الله عليه وسلم عن تحبب إلهى [ وأن الله أعطى كل شىء خلقه » 
وهو عين حةه » فا أعطاه إلا باستحقاق استحقه عسماه أى بذات ذلك المستحق ] 
وإعاقدم النساء ‏ أى فى قوله صل الله عليه وسم - [ حب إل ن الدنيا] 
النساء والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة “ . . » لأسبن محل الانفعالي 
تقدمت الطبيعة على من وجد منها بالصورة » وليست الطبيعة على الحقيقة إلا النفس 
الرحمانى ؛ فإن فيه انفتحت صورة العالم أعلاه وأسفله ” 
الأنوثئة صفة الإله الصوفى 
نم قال : إنه عليه الصلاة والسلام غلب فى هذا الخبر التأنيث على التذ كير » 
لأنه قصد انهم بالنساء فقال : ثلاث » ولم يقل : ثلاثة بلهاء الذى هو مدد 
الذكران ؛ إذ فما ذ كر الطيب » وهو متكر » وعادة المرب أن تيلب الف ذ كير 





ذكر هذا النتن الإباحى الصوفى » فإنا بصدد هتك القناع عن فاحشة 1 مة تتراءى 
فى شف من القدسية والروحاشة 0 وعزيق الستر عن خبيث يقترف الجرعة وهو 
ريان السحود فى الحاريب » وتبصير المسلمين عجوسة التصوف » وما تكد به به لم » 


ع حفس يل اوعد 

(9) أخرجه أحمد والنساتى والحا م والطبرانی والزار وان ¿ ألى شيبة » وقد 
أعله ابن عدى والدارقطنى والعقيلى » ولیس فى شىء من طرقه لفظ ثلاث . انظر 
حرج أحاديث الكشاف لابن حجر » وتميز الطب من الحبيث للشيباتى » وبهذا 
ينهدم كل مأ بذ الزنديق ابن عر من التثليث » وما هول به من تأنيث الإله على 
لفل واثلاث ع الى البست فى المديث قط على فة . 
(؟) ص م١؟‏ فسوص 


س 


[ على التأنيث ع 0026© - ثم قال 0 م إنه جمل اللخائمة نظيرة الأول فى التأنيث 
وأدرج يينهما الذكرء فير بإلناء » وحم بالصلاة » وكلتاهما تأنيث » 
والطيت يينهما « کرو 6 فى وجوده » فإن الرجل مُدْرَج بين ذات ظهر عنها 
وبين امرأة ظهرت عنه » فهو بين مؤتئين تأنيث ذات » وتأنيث حقيقى » 
كذلك النساء تأنيث حقيقى › والصلاة تأنيث غير حقيقى » والطيب مذكر 
بينهما > كآدم بين الذات الموجود هو عنها» و بين حواء اأوجودة عنه » وإن 
شثت » قلت : القدرة » فؤنتة أيضاً » فكن على أى مذهب شئت » فإنك 
لا تجد إلا التأنيث يتقدم » حتى عند أسماب العلة الذين جعلوا الى علة فى وجود 
العام » والملة مؤنئة » (© 


الإله الصو بين التقييد والإطلاق 


نم قال: «وتم مرتبة يعود الضمير على اليد اسح فما فى قول : ( 44:17 
وإن من شیء إلا سیم محمده ) أى محمد ذلك الشىء » فالضمير الذى فى 

(۱) ص ۲۱۹ فصوص وكل ما بين هذين [ ] ساقط من الأصل ء وأثيته 
عن الفصوص . 

(؟) فى الأصل : فداء . ويظبر أن الناسخ كان برسم الحمزة الى من هذا 
القبل هكذا داتما . 

(*) أنهو عند الصوقية : هو اعتبار الذات محسب الفة والفقد 

)٤(‏ ص ۲۲۰ قصوص 

(0) معنى الآبة : ما من شیء إلا ويسبح عمد الله رب العالمين » ولكن ان 
عر برجع الضمير فى قوله : محمده » على لفظة شى, ليتواءم هذا الهتان الزنديق » 
ومذهيه فى الوحدة » ف كون معني الآية عنده : ما من شىء إلا ويسبح محمد نفسه 
لأن 0 سبحانه عنده عين كل شىء » فإذا سبح شىء » فالمسبح عنده والمسبم له 
هو الله سبحانه عما يول الصوفية 


— 4۸ سه 


[ قوله ] : ححمده ؛ يعود على الشیء » أى بالثناء الذى يكون عليه » کا قلا فى 
المعتقد أنه [ إنما ] يى على الإله الذى فى معتقده » ور بط به نفسه » وما كان 
من عمله » فهو راج إليه » فا أثنى إلا على نفسه ء فإنه من مدح الصنعة » فَإئما 
مدح الصائع بلا شك » فإن حسنها وعدم حسنها راجع إلى صانميا » وإله0؟ 
العتقد مصنوع لاناظر فيه » فهو صُدمَه 7" » فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفسه 
ولهذا يذم معتقد غيره » ولوأنصف لم يكن له ذلك » إلا أن صاحب هذا المعبود 
الخاص جاهل بلا شرك فى ذلك لاعتراضه ٠‏ 4] على غيره فيا اعتقده فی الله » 
إذ أوعرف ما قال ال+نيد : لون الماء لون لوا الكل ذى اعتقاد ما اعتقده 
وعرف الله ىكل صورة » وکل تقد » فهو ظان لیس بساح هواك قال 
« أنا عند ظن عو 77 ¢ ؟ » . أى لا أظبر له إلا فى صورة معتقده > فإن شاء 
أطلق » وإن شاء قيد » فإله العتقدات تأخذه الحدود » وهو الإله الذى وسعه 
قلب عبده » فإن الإله الطلق لا يسمه شىء لأنه عين الأشياء””*» وعين نف 

(۲) فى الأصل : صنعته 

(۴) محذر المؤمن أن يذم دين الكافر » والوحد أن بيذم دين السرك » والمسل 
أن يذم دين وثنى أو هودى » أو نصرانى › أو مجرمى » فذم أى دين وإن كان 
سداه الأسطورة. ولخته الخرافة جل عميق بالحقيقة » فبؤلاء جميعا ديهم واحد » 
ومعبودتم فى الحقيقة ‏ وإن اختلفت نسبه أو إضافاته ,» أو أساؤه ‏ واحد » بل 
إنهم جميعا عين واحدة ٤‏ إذكل وأحد ملم أحد تعيثات الذات الإلمة » ومودانهم 
فى حقيقتها الرب الواحد » لأنها الحق عا ار هله لكات + ودينهم واحد 
لأن الحق التعين فى كل واحد منهم هو الذى شرع هذا الدين وارنضاء . ذلك 
آلمتان هو دين الزنديق ان عر ٠‏ وهذا هو نس ما ريده 

(:) فى الأصل : فلذلاك ۰ 


(ه) متفق عليه عن أف هر رة مرفوعا . بيد أن تفسير الزنديق له إفك أثم 
0( باعتبار ها تعيناته أو ظاهره 


48 باعشبارها و<ودا مطلقا » أو حا أو باطنا 


4 


والشیءولالرقال فيه : يسع نفسه » لا يسعهاء قاف ٩‏ 
فلو انق مكدت: > الك ادال 
دماء ومباهلة 


هذا آخر السكتاب”". المباعد للصواب ء المراد للشك والارتياب» ل“ 
الله على معتقده » ورحمة الله : على منتقده » قد ثم وله الجد ‏ ما أردت التقاده 
فته > مر ا بسوء السيرة وقبح السريرة عنه » وانتهى 0 انتقادى عليه » 

وأدّانى اجتبادى إليه: أيه: من واضح كفره » ودقيق مَكْرِه » وَل شره » أعاذنا اله 
حوله وقوته من شک وک » وعصمنا من زيخ طريقه » و باعدنا من ساوكه » ورأيت 
أن اخم ذلك بحكاية طالما حدثنا بها شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر» قانى 
القضاة » أبو الفضل شاب الدين أحمد بن على بن حجر الكتانى » السقلانى 
الأصل؛ المصرى الشافمى . ثم رأيتها منقولة عن كتاب الحافظ تق الدين الا 5> 
فى تكقير ابن عر لى » وقد أصلح شيختنا بعضها مخطه » قال : « كان فى أيام 
الظاهر برقوق7 / يقال له : ابن الأمين شديد التعصب لان عربى 
صاحب هذا الفصوصء وكنت أنا كثير البيان لعواره » والإظهار اعاره وعثاره » 


ر فصوص 

(؟) نقصد قصوص الج 

(۳) فى الأصل : لعنه 

(8) هو محمد بن أحمد بن على ولد بمكة سنة هبب » وتوفى سنة ۸۳۲ م 
ولى قضاء المالكية عكة 

(ه) مؤسس دولة الماليك البرجية » واستمر محم من سنة ٤۸ب‏ إلى أن 
نوی عن .6 عاما سنة ۸۰۱ ه 


تا وهم عد 


وكان عص شيخ يقال له : الشيخ صفاء وكان مقر با عند الظاهر » فبددنى المذ كور 
بأنه يسرفه بى » ليذ كر لاسلطان أن بمصر جماعة أنا منم » يذكرون الصالحيز 
بالسوء » ونحو ذلك . وكانت تلك الأنام شديدة الظالم وا مصائب والغارم ؛ 
وکنت ذا مأل » لنت عاقبته » وخشيت غائلته » ققلت إن هنا ما هو أقرب 
مما تريد» ا بعض الفاظ قال : إنه وقم الاستقراء بأنه ما تباهل اثنان 
على شىء » حال الحول على الْمُبططل منهماء فلم » فلتتباهل » ايل الح منا 
من الْمبطل » فتباهلت أنا وهو » فقلت له : قل : اللهم إن كان ابن عر بى على 
ضلال » فالمنى بلعنتك » فقاله » فقلت أنا : اللهم إن كان ان عر بی على هذى 
فالعنى بلعنتك وافترقنا » وكان يسكن الروضة » فاستضافه شخص من أبناء2) 
الجند جيل الصورة »ثم بدا له أن يتركهم > خرج فى أول الليل» شر جوا يشيعونه 
فاخن کی عل وجل ٤‏ قال لأميعانة: مر على رجله شىء نام » 
فانظروا ما هو ؟ فنظروا ]٤١[‏ فل يحدوا شيا » فذهب » فا وصل إلى منزله إلا 
وقد عى » ولم يصبح إلا وهو ميت » وكان ذلك فى ذى الفعدة سنة سبع ونسعين 
وسبعائة » وكانت المباهلة فى رمضان منها » قال : وكنت عند وقوع المباهلة 
عرفت من حضر أن من كان مُبْطلا فى المباهلة لا تمضى عليه النة » فسكان 


وه الجد ذلك » واسترحت من شره » وأمنت من عاقبة مكره © . 


وقد صرح بكفر هذا رل ومن غا نوه فى مثل هذه الأقوال الظاهرة 





)١(‏ كذا بالأصل ولعلها : مال 

() فى الأصل : ابنا 

(م) لعلها رجلی » إلا أن تكون على سبيل الحكاية 
)٤(‏ بقصد ابن عري 


وإ — 


فى الضلال جماعة من الملباء الأعلام مشا الإسلام » كا لفل عنهم الإمام 
شهاب الدين أحمد بن يحى بن أن حجلة التلمسانى الحنق فى كتابه الذى صنفه 
فى ذلك » وكذا نقل بعض ذلك الإمام سيف الدين عبد اللطيف بن بلبان 
ال 0 الصوق فى حاء تقله عنه أحمد بن أقش الحرالى »> قال : « وقد 
كتب كل من راقب الله تعالى » وخشیه » وامتنع كل من التيسه مخافة غيره » 
وغشيه » فالذى كتب قم لله تعالى بلوازم فرضه ‏ والذى امتييح ”2 فهو المسثول 
عن ذلك فى يوم ره » فإن زعم أنه رك خوف الفتنه من الخالفين » فتلا 
محنة فى الاين عا وجب على كل عا من التبيين » . 

وكذلك نقل الفتاوى الملامة بدر الدين حسين بن الأهدل » شيخ أبيات 
حسين ببلاد المنفى تصنيفه المسمى: كشف الغطا عن حقائق التوحيدء فالمنكرون 
منهم سلطان العلماء عز الدين عبد المز رر بن عبد السلام بن أبى القسم السلى 
الشافى , كا تقل ذلك عنه شيخ الإسلام تقى الدين عمد بن دقيق الميد » قال 
الحافظ مس الدين عمد الذعبى فى معجمه”" : « حدثتى تمد الفيد . حدثنا 
أي الفتح اليعمرى » معت أبا القتعم تمد بن على القشيرى » ممت شيخنا ابن 
عبد السلام يقول ‏ وجرى ذ کر ابن المربى الطافى ‏ فتأل : هو شيخ س وء 
كذات* 6 وال الصلاح خليل الصفدى فى تاريخه : « معت أبا الفتم 
ابن سيد الا (5؟ يقول : ”معت ابن دقيق العيد يقول : سألت ابن عبد السلام 





(1) ولد سنة 56٠‏ تمرنبا » وتوف سنة مب 

(0) لملا : امتنع 

(0) ذكر هذا فى ميزان الاعتدال , 

)٤(‏ ف البزان : شيعى سوء كذاب 

(ه) هو محمد إن محمد بن محمد بن سيد الناس أبو الفتح فتح الدين الحافظ 
الأدس . ولد سنة ۷١‏ م وتوفى سنة ع#بااه 


عن ابن عربى » فقال: هو شيخ سوء كذاب » يقول بقدم العالم » ولا بحرم فرجاء 
وقال شيخنا العلامة خد" بن عمد بن عمد بن على بن بوسف [ ويعرف © ] 
بان الجرزى الشافعی فى جواب أجاب فيه بكفره كما حکاه عنه ان الأهدل : 
ولقد حدثنا شيخنا شيخ الإسلام الذى لم ر عيناى مثله عماد الدين إسماعيل بن عر 
ابن كثير من لفظه غير مرة » حداثئنى شيخ الإسلام العلامة قاضى القضاة تقى الدبن 
أو الحسن على بن عبد الكافى السبكى" , حدثنا الشيخ الملامة شيخ الشيوخ 
قاضى القضاة تقى الدين أبو الفتح تمد بن على القشيرى امروف بابن دقيق”" الميد 
القائل فى ار عمره : لى أر بعون [؟4] سنة ما تكامت يكلمة إلا أعددت ها 
حواباً بين يدى اله تعالى » قال : سألت شيخنا سلطان العلماء عز الدين أبا مد 
عبد الع: بز بن عبد السلام الدمشقى عن ابن عر بى ۽ فقال : شيخ سوء كذاب 4 





يقول بقدم العام » ولا بحرم فرجا» انتهى . وقال ابن تيمية” فى جواب السيف 


(9) ولد الجزرى بدمشق سنة هلاه وتو سنة 14 ه 

() ساقطة من الأصل › وأثبتها عن الضوء اللامع 

)+( ولد سنة ۸٣‏ » وتوف بالقاهرة سنة ۷٠٠‏ ولى قضاء دءشق والخطابة 
بالجامع الأموى » وكان من خصوم ابن تيمية » غير أنه عاد فأئنى عليه ثناء مستطا با 

(4) ولد بناحية يبع سنة ٠۲١‏ وتوفى سنة 7./اه يقول عنه الذهى : کان 
إماما متقنا مجودا مديم السان والجع وله اليد الطولى فى الفروع والأصول 

(ه) أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أفى القاسم ابن تيمية 
الحراتى ثم الدمشق عل الأعلام الإمام الصبار الشكور . يقول عنه خصمه تقى الدين 
السكى ‏ وقد عاتبه الحافظ الذهى على ما نال به من قدر ابن تة : « الممسلوك 
«بعنى نفسه » يتحقق كبر قدره > وزخارة محره » وتوسعه فى اللوم التقلية 
والمقلية و يعنى يكل هذا ابن تيمية » وفرظ ذكائه واجتهاده وبلوغه فى كل من ذلك 
البلغ الذى يتحاوز الوسف , وقدره فى نفى أ كر من ذلك وأجل » مع ما جمعه 
الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام به . لا لغرض سواه » حت 


۳ س 


اللمودى 9 فكفره الفقيه أ بو مد ,ذلك › و يك : ن بعد ظر من قوله : 
المالم هو الله » والعالم صورة اه »> وهو به ة الله » قال اليف المد كو 0 
فى الإنكار الشيخ الإمام بركة الإس_لام قطب الدين ابن القطلانى » وحذر 
الئاس من تصديقه » و بين فى مصنغاته فاد کا وضلال طر به فى كتاب 
مام : بالارتباط . دک فيه جماعة من هؤلاء الأماط . ومنهم قاضى القضاة قدوة 
أهل القصوف إمام الشافمية بدر الدين عد بن جماعة قال : « وحاشا رسول الله 
صلٍ الله عليه وسل أن يأذن فى المنام فما مخالف » أو يضاد قواعد الإسلام”'" » بل 
' ذلك من وساوس الشيطان وحنته » وتلاعبه برأيه وفتنته » وأما إنكاره ‏ يعنى 
ابن عر بى ‏ ما ورد فى الكتاب والسنة من الوعيد » فو كافر به عند علماء 
التوحيد » وكذلك قوله فى نوح وهود علمهما السلام قول لهو باطل مردود ° » 
والقدوة العارف عاد الدين أحمد بن إراهي 1 "» وقال انه علق فى ذ 
هذه الطائفة “ ثلاث كرار يس» الأول ماه : البيان المفيد فى الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد » الثالى : أوامع الاسترشاد فى الفرق بين التوحيد والإلاد » والثالث : 
أشعة النصوص فى هتك أستار القصوص . كل ذلك ليبقى المؤمنون مهم على 
بصيرة . تحدرون م ن طرقهم وزندقتهم . . وحاصل ذلك كله يكلام م وجہز مختصر : 


= وجريه على سين الساف » وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى ٠‏ وغرابة مثله فى هذا 
الزمان ‏ بل من أزمان» انتهى تقلا عن الدرر الكامنة لابن حجر . ولد ابن انيمية 
سنة ٩۲‏ ه › ومات سحين الذى تاع دمشق سن ۷٢۸‏ ھ 

)١(‏ رد على ما زه ابن عرنى فى خطبة الفصوص أنه رأى الرسول صلى الله 
عليه وس فى النوم » وأنه قال له : هذا كتاب القصوص خذه واخرج به إلىالناس 
ينتفعون به » وعلى ما زعمه ابن الفارض من مثل هذا بالنسبة لاتائية الكرى 

(؟) انظر نص هذه الفتوى فى العلم الشامخ لأمصلى ص ٤۹٤‏ 

(*) ولد سنة ډه وتوفی سنة ۷١‏ هم 

)+( طائفة ابن عرق ومن دان دنه 


س 8م8١‏ س 


« أن هؤلاء جميم ما يبدونه من الكلام الحسن فى مصنفاتهم إنما هو ر بط 
واستجلاب » فإن الدعاه إلى البدعة إن م يكو نوا ذوى بصيرة يستدرجون الخحلق 
فى دعوتهم » حتى حلاوم عن أديانهم لا يستجاب لهم . هذا ابن عر بی عنده فى 
أصوله : أنه حمل المعدومات أشياء ثابتة ‏ علويها وسفلها ‏ قبل وجودها » فهى 
عنده ثابتة فى القدم » لكن ليس ها وجود » ثم أفاض الح علمها من وجوده 
الذاى فقب لكل موجود من وجود عين المق بحسب استعداده 6 فظبر التكرن 
بعين وجود الحق » فكان الظاهر هو الحق » فمنده : أنه لا وجود إلا لاحق » 
ويستخيل عنذه أن يكون م" وجود محدث» كما يقوله أهل الحو فإنهم يقولون 
وجود قديم ء ووجود حاورت ٩‏ » وهذا عنده » وعد أصحابه : ا بوجود 
حادث » وليس ثم إلا وجود الحق الذانى» وهو الذى فاض عل الأعيان والممكنات 


(1) ليس هذا التقسم من صنع أهل الق ء وإعا هو بدعة الفلسفة وما نييم 
علماء الكلام » والله العلم الحكم الخبير لم سم نفسه بالقدے » ولا وصف وجوده 
أو ذاته بالقدم » وما ورد أحدهما ب الاسم والصفة - على اسان أحد من رسله » 
ولا استعملت فى كتاب الله فا استعملتها فه الفافة » وإلك مواردها فى القرآن : 
( قالوا : تال إنك لنى ضلالك القديم) , (والقمر قدرناه منازل حت عاد كالمرجون 
القديم) » (وإذ لم هتدوا به فسيقولون : هذا إفك قد ) , ( قال: أفرأيتم ما كنع 
تعبدون » ألم وآباؤك الأقدمون ) فيل جحد آية من هذه الآبات أعطت مفموم 
القدمء والقديم كا هو فى الفلسفة والكلام ؟ وهل جده محيث ريصح إطلاقه على الله 
ووجوده ؟ قارن بين القدم فى الفلسفة والكلام » وبينه فى القرآن إذ يصف الإفك 
والعرجون والضلال بالقدم » وستخرج من هذه القارنة يانه لا جوز وصف الله به 
وف الاغة تقول عن شىء سلف زمانه : إنه قدم »> وعن الثوب الرث : إنه قدم 5 
هذا مدلول الكلمة فى اللغة الق نزل مها كتاب الله » والق حب أن تفر ا 
وحدها القرآن . فلقولوا : خالق ولوق » وليقولوا عن الله ما قاله عن نفسه 
« هو الأول والآخر والظاهر والباطن 


۵ھ س 


ز*2] فهو موجود ا ومن نك أن هذا اعتقاده » فليراجم كتبهالنصوص 
وغيرها » وعنده أنه لما فاض على الأ كوان عين وجود الحق » كان هو الظاهر 
اي ا فإنبا كثيرة و 
وعنده أن الكون افتفر إلى اجى سنب إفاضة الوجود » وأن الحق أيضا افتغر 
إلى الكون لظبور أسمائه » وكل منهما يعيد الآخر » 
فتوى الجزرى 

ومنهم العلامة شمس الدين تمد بن بوسف ابن المزرى جد شيخنا الء_لامة 
٤ a‏ 
مس الدين » قال:"“ «وحكه بصحة عبادة قوم نوح للاصنام كفر» وقوله : إن 
المق المزه هو الحلق المشبه كلام باطل متناقض » وهو كفر > وقوله فى قوم 
[هودة | ا افتراء عل الل تعال 6 ورد د لقوله فم : وقوله 
زال اليعد و جبنم فى حقهم نءيا كذب 4 رکذ للشرائع 6 وأما 
من يصدقه فيا قال » كه كسكه فى التضليل والتسكفير إن كان عالما » وإن 
كان ممن لا عل له : فإن قال ذلك جملا عرف بحقيقة ذلك »و جب تمايمه وردعه 
عنه » معا أمكن » ومنهم الإمام القدوة برهاري الدين إبراهي بن معضاد 
e eS 1‏ ال كسا 290 الا 
الأمبرى < ومهم لعلامة ز بن الدين عمر بن فى الحرم ال ىئ فی 

)١(‏ م محسن التعبير » وإليك نص الفصوص ص 78 «وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات» ٠‏ وف الأصل : فبى موجودة 

)م( قال القاشانى فى شرح الفصوص : « لاذات بحسب كل عبن اسم » وتلك 
الإعيان اجا 0 > لكو ما عين الذات مع التعين » ويقول ابن عری و فأسماؤنا 

(e)‏ انظر نص فتواه فى العلم الشامخ ص هدع 

)٤(‏ اسنا عن الفقصوص 

(ه) لعلا : ان نيه و لصيرورة 

(5) توفى فى سنة بم" ه عن عانين سنة 

(۷) کان شيخ الشافعية فىعصره . ولد سنة ۳“ وتوفى سنة ۷۳۸ ه وانظر = 


د 4# لد 


ومن جوابه : « وقوله فى قوم هود كفر” > لأن الله تعالى أخبر فى القران المظليم 

عن عاد : أنهم كفروا بربهم »والكفار ليسوا على صراط مستقيم » القول بأنهم 
5 م 8 

كانوا عليه » مكدب لصر يح القرآن » ويأثم من سمه » ول ينكره إذا كان 

المائدة عند قوله تعالى ( ۷:٠‏ لق دكفر الذن قالوا : إن الله هو المسيح انصيم) 

الآبة فى أوائلبا : « ومن بعض اعقاة التسسارغن انقبط دم او بلوللا 

ظاهرا ؛ وانتمی إلى الصوفية حلول الله فىالصور الجيلة » ومن ذهب من ملاحدتهم 


۳ 50 ع 5 75 5 
بدمسق ¢ وان الفارض 4 وأتباع وؤلاء كان سرسين س وعد ا قال: 





حب نص قتواه فى العم الشامخ ص دوع ء وفى الشذرات لقب بالكتانى نسبة إلى 
الكتان 

» واد سنة عم ه. قال عنه الذهى : و حدة العرب وعلم الديار اللصرية‎ )١( 
: كان من خلصاء ابن تمه » حق لقد امتدحه بقصيدة ما‎ 

قام اءن تمة فى نصر شرعتنا مقام سيد 7ى إذ عصت مضر 
وفى مناظرة هما خطأ ابن تة سيبويه » فلم يطقها 5 أبو حان » فكان 
أن ته أو حيان فى تفسيره البحر . 

(*) فى البحر : تعر . 

)۳( م۴ حاء فى البحر : «والتسترى تلذه وان مطرف الغ عرسيةء والصفار 
القتول بغر ناطة » وابن الاباج ء وأبو الحسن انقيم كان باورقة » ومن رأيناه رى 
هذا الذهب الملعون : العفيف التمسافى ء وله فى ذلك أشعار كثيرة » وان عياش 
الالق الأسود الأقطع العم كان بدمشق . وعبد الواحد بن اأؤخر القع كان إصميد 
مصرء والأيكى العجمى الذى كان :ولىلاشيخة مخاتقاه سعبدالسعداء بالقاهرة من < 


و إنما سردت ه«ؤلاء نصحاً لدين الله » بعل الله ذلك » وشفقة على ضمفاء الملمين » 
وليحذروا » فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله ورسله » ويقولون بقدم الما 
ويدكرون البمث > وقذ 1 جبلة من ينتمى إلى التصوف بتمظيم هؤلاء » 
وادعا م اچ صفوة ت اش 
اف السبکی والفاسی والزواوى 

والعلامة قاضى القضاة شيخ الإسلام تق الدين على بن عبد الكافى السبكى 
الشافمى » فقال : « ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخر ين كابن عر هى وغبره » 
فهم ضلال جال » خارجون عن طريقة الإسلام » فضلا عن الماماء » قال ذلك 
فى باب الوصية من شرح [44] الهاج ونقله السكال الدميرى » والتقى الحصنى » 
وقال الحافظ تقى الدين الفامى ی كنابه فيه : « وقد أرقت كتب أبن عر لى 
غير مرة 6 . ورعن صنم ذلك من العلماء المعتبرين : الشيخ اء الدين السبكى » 
والعلامة القائى شرف الدين عيسى بن مسعود الزواورى9) الماك شارح صحيح 
مسل » فقال: «وأما ماتضمنه هذا التصنيف من الهذيان» والكفر والبهتان » فو 


كله تلاس وضلال ¢ وتحريف وتبديل 3 فن صدىق ذلك 5 أعتقد [صحته °[ 





حدديار مصر › وأبو إعقوب بن مبشير تلمد التسترى الق كان ارة زويلة» انتهبى 
تقلا عن تفسير البحر لأبى حيانء وزاد فى تفسيره الهر : « والشريف عبد العزيز 
النوفى » وتاسذه عند الغفار القوصى » . 

)١(‏ ورد بعد هذه فى البحر : « وأوليائء » والرد على النصارى والحاولة 
والقائلين بالوجدة هو من عم أصول اللدين » انظر تسو سورة ا البهر 
لأنى حيان . 

)«( ولد سنة 568 هء وتوفى سنة ۷٤٣‏ ه انمهت ت إليه رياسه الفتوى فى اذهب 
امال كى عصر والشسام : وقد شرح ميح مسل فى اثتى عشر مجلداً واه : ! كال 
الإكال . 

() ساقطة من الأصل » وأثبتها عن العم الشامخ » قفد ورد فيه نص هذه 
الفتوى ص 2٩۸‏ . ظ 


~~ 0A سب‎ 


كان كافراً ملحداً » صادًا عن سبيل الله » الف لسنة رسول الله صلىاللّه عليه وسلم 
ماحداً فى آات الله » سبدلا لكانه » فإن أظبر ذلك » وناظر عليه » كا نكافرا 
يستتاب » فإن تاب » و إلا قتل » وإن أخفى ذلك » وأسرهكان زنديقاً » فيقتل 
متی ظبر عليه » ولا تقبل و بته إن تاب ؛ لآن تو بته لا تمرف » فقد كان قبل 
أن يظهر عليه يقول مخلاف ما يبطن » فمل الور عليه خبث باطنه » وهؤلاء 
قوم بسمون الباطنية» لم يزالوا من قدرم الزمان ضّلالا فى الأمة » معروفين باروج 
من اللة » يقتلون متى ظهر عليهم » وينفون من الأرض » وعادتهم التتصلح 
والتدين » وادعاء التحقيق » وم على أسوأ طريق [ فالحذر كل الحذر منهم فإنهم 
أعداء الله » وشر من المهود والنصارى » لأنهم قوم لادين هم يتبعونه » ولا رب 
تید ونه ۶ اجب غل کل هن ظې ر عل ا مم ن ت ا إلى ولاة 
السامين » ليحكوا فيه بحم اله تعالى ] ويجب على [ من ] ولي الم 
إذا مع بهذا التصنيف البحث عنه » وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقهاء وأدب 
من اتهم بهذا الذهب » أو نسبب إليه » أوعرف به » على قدر قوة النهمة عليه 


حتى يعرفه الناس و نحذروه 6 . 
رای البيكرى 


ومهم الشيخ الإمام الحقتى الزاهد القدوة العارف نور الدين على بن يعوب 
البكرى الشافبى » قال : « وأما تصنيف تذاكر فيه هذه الأقوال» ويكون 
N e E‏ 


. ٤۹۸ ما بين هدين [ ] ساقط من الأصل . وأثبته عن العلم الشامخ ص‎ )١( 
. (؟) أثيتها عن الصدر السابق‎ 

(م) فى الأصل : الأمراء » وعى كا أثينها فى العم الشامخ . 

)5( أثيتها عن الصدر السابق . 


سسا ۵۹ ) سد 


۳ فاجر » كافر فى القول والاعتقاد »> لاه ر وباطناً » وإن کان قائلها لم برد 
ظاهرها ‏ فو کافر بقوله » ضال مجم » ولا يعذر فى تأو بل تيت [ الألفاظ] إلا 
أن ن يكون جاهلا بالأحكام جهلا تامأ عام » ولا مدر فى جهله لممصيته > لدم 
مراجعة العلماء والتصانيف”"” على الوجه الواجب من المعرفة فى حت من مخوض 

فى أ مر الرسل ومتبعمهم » أعنى معرفة الأدب فى التعبيرات » على أن فى هذه 
الألفاظ ما يتعذر » أو يتسر أو يله » ب لكلبا كذلك » و بتقدير التأويل على 
وجه يصح فى اراد » فو كافر بإطلاق اللفظ على الوجه الذى شرحناه . وأما 
دلائل ذلك فعى مذ كورة فى تصائيف العلماء » وفيا ألفته أيضاً فى بعض المسائل 
وليست هذه الورقة مما تسم اكلام على أقوال هذا الصسش ”© لفظة لفظة . 

مسألة الوعيد 

سكن مسألة الوعيد > , يعنى التى قال فہا ابن عربى : وما لوعید الم عير 
تان لآ فاس ا لطيفة للضرورة . اعل [ه:]أنه e‏ 
والسممية » و إجماع المسلين أن قول الله حق » وخبره صدق » وذلك واجب له 
لذاته سبحانه وتعالى » ومن أنكر أن خبر الله حو » أوأن وعده ووعيده صدق 
فه وكافر بإجماع السلدين » وإ ما قال بعض الناس من الأصوليين : إنه لا يحب 
وفوع الوعيد بتأويل مقرر فى الأصول » وحقيتته ترجم إلى أن كلام اله تصالى 
_ ا وإنكانتك 





)01( ما دام قادرا على مراجعة التصانيف ء فالواجب عليه قبل كل شىء : تدر 
آیات الله سبح انه » ففى قبس واحد من نوره ما سدد باطل التصوف وضلاله » أما 
أن ندعوه إلى مراحمة التصانيف دون الكتاب والسنة » فبى دعوة إلى ااذ 
أرباب من دون الله » وهی بعنها دعوة التصوف . 

(؟) يقصد قصوص المج لابن عر . 

(۴) منى: إنكار ابن عربى وقوع العذاب علىااشركين والكافرين ,يوم القيامة 


جو ت 


صورتها الوعيد ال جازم فإما تريد : إذا لم تعف » وأممرت على الانتقام » واذعى 
أن ذللك مركوز فى طباعبا » وأن حقيقة الافظ ا لجل عليه » س-واء أراده حالة 
التخاطب ¢ اوا ارده . وقال فيه آخرون : : إن زب سحا نه وتعالن على الأشياء 
عشيثته فى غير موضم » وأن الوعد للطان مقي ” بالمشيئة » لوز أن يقم الوعيد 
سىء ٤‏ قلا 2 مل المتوعد : إمأ حقةه 0 مميدة 0 المفو ¢ و لذن 
وجوز أن يضم اه ال الفظ وضما .عديدا ى اخر لاشية الريب عند وش 
الناس إلى غير ذلات . ومع هذا كله » فإ٤ا‏ ه وكلام فى أصل الوعيد من حيث 
الجلة . وأما خصوض مسألة وعبد السكافر بن » فلا خلاف أن الراد به قد عل » 
فان من أدعى 9 الكفار لا يعد بون أصلا 3 فيو كافر » إلا أن يكون عن م 
تبلغهم الدعوة أوفى معئأة . والمراد ى وعيل السكافر نن لمعلوم : هو ا 
يعذاون فى النار العذاب الكديد » ولا يغفر كفرم الثفرة المزيلة لامقووبة بعد 
بلوع الدعوة » على الوجه الذى تقوم به الححة ٠‏ والعلم بالمراد فى هذه القضية متأتي 
وجبين : أحدها : أخبار التوائر . الثانى : فم الصحاءة لذلك عن المعصوم فعا 
قطعياً منقولا إلينا بالتوائر المءنوى”'* » و إعا تكلموا فى مسألة الللود دون أصل 

(1) ورد الجر عن عذاتب الله للكفار وغيرثم نصعة اللاذى فى عض الآنات ¢ 
ومثاله : ( ۲:۷١‏ ما خطيئاتهم أغرقوا ء فأدخلوا نارا ) والتعبير جما سيقع بصيغة 
تنفد أنه وقع ضيبو قق الوقوع 5 وأنه سبع لا محالة , لم إن أن عرف امنا سكن 
العذاب ؛ لإيمانه بوحدة الوجود » وبالتالى إلى وحدة الأدبان . فالزند.ق يدبن بأن 
لله سبحانه عبن كل ثىء » ودن بأن كل دن هو عين الحق » فكيف يعذب الله 
كافرا » أو مشر ؟ والكافر عنده هو الله » وكذلك المشرك . والكفر دين حق 
وكذفك الشرك . لاعكن وقوع العذاب » وإلا قلنا : إن اله يعذب نفسه . هذا سر 
إنكار ابن عرنى وقوع العذاب > فهو فى واد > وما ذكره المؤاف هنا عن الوعيد 
فی واد آخر . 


— ١إ‎ = 


التمذيب » فن الو الحلاف عن السلف » ومن حاك الإجاع واللعت رر د 


فتوى البالسى وابن النقاش 

ومنهم العلامة نجم الدين عمد بن عقيل البالسى”" الشافى » فقال : « من 
صدق هذه المقالة الباطلة أو رضيها » كان كافرا باه تعالى براق دمه » ولا تنقعه 
التو بة عند مالك و بعض أصحاب الشاففى » ومن سمم هذه الْقالة القبيحة تميّن 
عليه إنكارها بلسانه » بل حب عليه RA E‏ 
فان عجر زدواء ن الإنكار بلسانه أو بيده » وجب عليه إنكار ذلك غلبا 
00 الإعمان » .. ومنهم نادرة زمانه الملامة أبو أمامة عمد بن على 

ن النقاش 0 الممرى الشافى فى ا 2 LG‏ اق تقرر مذعههم » 
0 رة لنم » افضاوا بهذه 
ل 0 منها ألفاظا » واستدلوا منها على مدد 
وسموا أنقسهم بعاماء الحروى0 “» م جاءم شيخ وقح من جواة الما يقال له : 





(۲۰۱) لعلا حكى . 

(؟) ولد سنة ٠‏ ه. ولى قضاء بلس › ولازم ان دقبق العبد . وتوفى 
سنه ۷۲۹ ه. 

(4) ولد سنة ١٠؟/ه.‏ وتوفى سنة ۷۹۴ه. 

(ه) ماه السابق واللاحق » والتزم أن لا ينقل فيه حرفاً من تفسير أحد من 
قدموه . 

(3) تقول ابن خلدون فى مقدمته ص ٠‏ عن عل الحروف : « حدث هذا 
العم فى الملة“ بعد صور منها » وعند ظهور القلاة من المتصوفة » وزعموا أن الكال 
الأسماى مظاهره أرواح الأفلاك والكواكي > وأن طبائع الحروف وأسرارها 
سار رءة فى الأسماء قم ىسارية فى ال كوان على هذا النظام » تعددت وه تالف سے 


1١١‏ مصرع التصوف 


۹۲ س 


البونى ؛ ألف فهها مؤافات » وأ فيها بطامات » ومن الحروف دخاوا للباطن » 
وأن للقرآن باطنا غير ظاهر ء بل وللشرائم باطنا غير ظاهرها » ومن ذلك تدرجوا 
إلى وحدة الوجود ؛ وهو مذهب الملحدين كان در بى وان سبعين وابن الفارض 
ممن تحمل الوجود الحالق هو الوجود الخلوق » وقد لا برضى «ؤلاء بلةظ الاتحاد 
بل يقولون بالوحدة ؛ لأن الاتحاد يكون افتعالا بين شيثين » وهم يقولون : الوجود 
واحد لا تعده فيه » ولم يفرقوا بين الواحد بالمين » والواحد بالنوع » فإن 
الموجودات مشتركة فى مُسَنَى الوجود » ولكن ليس وجود هذا وجود هذا . 
والقدر المشترك مرک والكلى المطلق لا يوجد كليا مطلقا إلا فى الأذهان » 
لای الأعيان » بل كل موجود »من الخلوقات له وصف مختص [ به | لایشا رکه فيه 
غيره فى الخارج » وأنقص المراتب عند هؤلاء سرتبة أهل الشريعة م قال: وهم 
متأهلون للخيال » معظمون له ء ولا سيا ابن عرلى منهم » ويسميه : أرض 
القيقة » وهذا يقولون يحواز الج بين النقيضين”» وهو من الليال الباطل » 
وقد عل العتنون حالمم من علماء الإسلام كالشيخ عز الدين بن عبد السلام » 


البونى وابن عرفى وغيرها» ويعرف طاش كبرى زادة هذا العم فىمفتاح السعادة 
ص ٤۱۸‏ + ۲ ط المند : ( هو عل باحث عن يفية تمزيج الأعداد » أو الحروف 
على التناسب والتعادل ؛ محيث تعلق بواسطة هذا التعديل أرواح متصرفة تۇر الى 
القوابل حسب ما راد ويقصد من تزتيب الأعداد والحروف وكفياتمها » وانظر 
ص ۾ من كتاب تقض المنطق لابن تيمية . وما زال حكثير منهم هول هذه 
الأساطين بمدونها شرکا لال يتم براد استلابه » أو عرض ببتغی استلابه . 

)١(‏ قوم مهذا الخبل راجع إلى اعام بوحدة الوجود ؛ حت زعموا أن ذات 
الإله : جامعة بين النقيضين » وبين الضدين » وأن هذا المع أول مقوماتها وأبين 
خصائصبا » قال الى فىكتابه الإنسبان الكامل ص ١ + ٠۹‏ : « الألولهية فى 
نفسها تعتفى شمول النفيضين » وجمع الضدين متي الأحدية )» هذا لاام بأنه 
سبحانه عين كل شىء وکل معاوم . 


5 


رابن الحاجب وغيرهما: أن الجن والشياطين تمثلت مى » وألفت كلاما بسممونه » 
وأنوار؟ برونها”'" » فيظنون ذلك كرامات » و إماهى أحوال شيطانية »لا رحمانية 
وى من جنس الحر . ولقد حكى سعيد الفرغانى فى شرح قصيدة ابن الفارض 
أن رجلا نزل دجلة ء ليفتسل لصلاة الجعة » فخرج من النيل » فأقام بمصر عدة 
سنين » وتزوج » ورلد له هناك » ثم زل ليغتسل لصلاة اللجمة ؛ فخرج من دجلة 
فرأى غلامه ودابته والناس لم يصلوا'بءد الجمة » ومن المملوم لكل ذى حص 
أن يوم الجعة ببغداد ليس بينه و بين يوم الجمة بمصر يوم فضلا عن أ كثر منه 
ولا الشمس توقفت عدة أعوام فى المماء » و إنما هو الخيال » فيظنونه لجهلهم فى 


)١(‏ جرى مثل هؤلاء الشيوخ على تصديق ما هرف به خيال الصوفية من 
رؤية أنوار وسماع كلام » ثم محاولون تعليل هذا الباطل بغير علته الحقة » فيز مون 
أن ذلك النور والكلام تهاويل جن تجسدت لم وخيالات شياطين تبدت فى 
صور إنسية . هذا ليردوا إفك الصوفة فما زعموء من رؤية نور الله وسماع كلامه . 
والحق أن الصوفة م يروا نورا » وم ينجو كلاماً » والحق أمهم کاذبون كاذبون 
مفترون » يدعون هذا بغة استعباد المابيل والمفاليلك لشبوات الجرعة الى تلظ 
على أنيابهم » وينزو قبحها من صدورم . وفى الكتاب والسنة ما يشهد بكذمم » 
ويدمغهم.ياً نهم أحلاس إفك وتان » موسى عليه السلام خر صعقاً حين جلى الله 
للجبل » ورينا سبحانه » ما يكام إلا رسله وحيا » أو من وراء حجاب » أو يرسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ء أفؤلاء الدعاة إلى الإثم والوثنية من رسل اله ؟ 
أتراهم أقوى روحا من موسى عليه السلام ؟ ألا فلنقتص الكذب والزور نفسه » 
أما تصديق دعاومهم » ثم تعليلما عثل ما عللها به هؤلاء الشيوخ » فيه مشاصة 
للباطل فى يعض ما يفتريه » ومائدة له فى أدناً هتانه . فاه سبحانه يقول عن 
الشيطلن : إنه براك هو وقبيه من حيث لا ترونهم » والرسول الكرم ما رأى 
الج وم يستمعون الفرآن ٠‏ وعذر الشيوخ أمهم كانوا يعيك_ون فى عصر امتلاً 
بهذه المؤتفكلت » حقى صلرت ‏ وكأنها من مسامات اة _ فردوا الباطل بما 
مكن هم عصرم أن ردوه به . 


س غ17 سس 


اعلارے © . م قال : وحقيقة قوهم : إن مام وجودا [ 407 ] إلا هذا العام 
لاغير »کا قاله فرعون » نکن مم بترن : إن العالم هو الله »وفرعون أ نكروجود 
و و الوق ینک و بین النصارى ؟ قال : 

النصارى خصصوا”؟ ع وهذا موجود -5 ابن عر نی » 0 :كرون عل 
ا مش ركين نخصيصهم عيادة بض +.والنارف عدم عبد كل شی 9 قال : 
ومن التعتدق الول القاس لائفة من أتباع العبيدية”' “الباطنية الذين ادعوا أنهم 
علوبون ‏ ثم قال : وقد اعتقدت طائفة منهم الإلمية فى الما 3 ار 


(0)أى : يظنون مامخيلوه حقيقة واقعة » وماظهم هذا عن جهل » وإنما هو 
عن خيال عس الكلب فيخال نفسه أسدا » والشيطان فيظن نفسه ملاكا . 

. أى :ان النقاش‎ (r) 

(۳) فى الأصل : لا . 

)٤(‏ أى جعلوا عيسى وحده ربا وإها » وكان الواحب _هكذا يفترى الزنادقة 
أن يتخذوا من كل شىء ربا وإلها » لأن الإله عبن كل ثىء !! 

(ه) نص ابن عرفى : « والعارف الكمل من رأى كل معبود جلى للحق عبد 
فيه » ص ۱۸۰ ط الحلى . 

(5) نسبة إلى عبيد الله أبى مد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح من سلالة 
ميمون ء وعبيد . هو إمام الشيعة الإساعلة فى عصره » ومؤسس الدولة الفاطسة 
ولد سنة ٠5؟ه‏ وآلت إله زعامة الاسماعيلية سنة ۰ وتوف وله من العمر بحو 
ثلاث وستين سنة . ظ 

)۷( منصور إن عبد العزيز بن المعز الفاطمى ؛ ادعى الاله.ة » وكان غدورا 
سغًا کا للدماء , تشر (صمر فاته التناقضة دهشة بالغة ,2 تدفع إلى الظن أنه كان 
مهب لوثة عدلة حامحة . ولد سنة مجه ار ۱ على يد عبدين 
ترات يا ازا حرم ل اكيت للك الغلاي بجنا ,نوما زال جاع 
الدروز حق اليوم يتنظرون رجعته ؛ إذ يؤمنون بأنه لم يتل » وؤنا احتف وسيعود 


مرة ثانة . 


= 0 س 


أتباع شبتكير”" الدرزى الذ ی کان من موالى الا 21 وأضل أقواما بالشام فى 
وادى تي الله بن ثملبة » اتی : 
رأى ابن هشام » وان خلدون 

ومنهم العلامة جال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام”” صاحب المننى وغيره 
من الصنفات البديعة » وكتب على نسخة من كتاب الفصوص . 

هذا الذى بضلاله فلات أوائل مم" أواخر 
من ظن فيه غير ذا ٠‏ فلينأ عنى » فهؤ كافر 

هذا كتاب فصوص ال ؛ ونقئيض لمكم » وضلال الأم ) كتاب بمح 
الذم عن وصفه » قد | كتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه » لقد ضسل مؤلفه 
ضلالا بعيدا » وخر سسرانا مبينا : لأنه مخالف لما أرسل الله به رسله » وأنزل 
به كتبه وفطر عليه خليقته»انتهى . وقالالعلامة قاضى الةضاة أو زيد عبد الرحمن 
ابن خلدون” ”: « إن طريق التصوفة منحصر فى طريقين . الأولى : وهى 

)١(‏ يعنى مد بن إسماعيل العروف بأنوشتكين البخارى » أقوى رسل حمزة 
ابن على بن أحمد الزوزف الؤسس الحقيق اذهب الدروز » وقد شرح أنوشتكين 
أصول مذهيه القانم على أساس تأليه ا جا کر فى رسالة قدمها إلى هذا ققر به واصطفاه 
قفوى واشتد نفوذه » وقد سمى أنوشتكين نفسه بسند الحادى وحياة المستحبان » 
وتذهب بعض الروايات إلى أنه قتل سنة ٠٠١‏ ه . وأخرى إلى أنه فر إلى الشام » 
وهناك نشر دعوته » فكانت هى حلة اللدروز الضالة . 

(۲) ولد سنة ۷۰۸ ھ وتوفى سنة 741 ه. تول عنه ابن خلدون : « ما زلا 
وحن بالمغرب ‏ نسمع أنه ظهر عصر عل بالعر بية يقال له : ابن هشام ٠‏ أنحى 
من سيبويه » . 

(۳) ولد سنة ۷۳۲ هھ وتوف سنة ۸٠۸‏ ه تولى قضساء المالكية صر » يقول 
عنه المستشرق دور فى كتابه تاريخ الفلسفة فى الإسلام : « مفكر متزن محارب 

. صناعة النجوم بالأدلة العقلية » وكثيرا مايغارض الزعة الصوفة العقلية عند الفلاسفة 
عبادیء ادن » 
(4) صوابها : طريقتين. وهكذاذ كرت فالعلم الشامخ الذىوردتفيه هذه الفتوى ٠‏ 


۹۹ س 


يقة السنة » طريقة سلفهم الجارية على الكتاب والسنة » والاختداء باللف 2 
الصاح من الصحابة والتابعين”'؟ - والطريقة الثانية : وهى مشو بة البدع » رى 





)١(‏ ماكان من الصحابة > ولا من التابعين صوق » ول يسم واحد متهم ببذا 
الاسم مراد للزندءق » والصوفة منذ نشأوا وحيثكانوا عصابة تنابذ الكتاب 
والسنة » لا,فترق فى هذا سلفهم عن خلفهم فى هذا , غبر أن بعضهم كان أشد جرأة 
من بعض فى البيان عن زندقته » ودليلنا ماسجله التارييخ الحق » وما خلفوه ثم فى 
کتہم من راث وی طافح بالمجوسية الهةادرة > تقس ابن خلدون هذا عاف 
للصواب › ولكنه خدع کیره فما يشقشق به الصوفيةمن زور النفاق » إذ يمون 
كاذبين أن طريقهم طريق الكتاب والسنة !! وان خلدون نفسه يقر بأنه بدعة » 
إذ تقول فى مقدمته عن التصوف : « هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة فى اللة ! 
ثم هل فى السكتاب والسنة أن قبر الكرخى يقسم به على اله فيستجيب » وبمتشق 
به قيفو الشفاء ‏ وأن الصوفية هم غياث الخلق ؟ كا زع الفشيرى فى رسالته . وهو 
من سلف الصوفة التقدمين » وأقلهم شناعة فى إفك التصوف . أجاء فى السنة أن 
العزوبة تباح لهذه الأمة بعد الاثتين من المجرة » وأن تربة الجرو أفضل من ترمة 
الولد کا زعم أو طالب الكى فى قوته » ونسب فربته الانوية إلى الرسول صلى الله 
عليه وسل ؟ فما أن الدبن شريعة وحققة » وأن هذه أفضل من تلك ؟ أفها أن 
الريد لابد له من شيخ » وأن من لاشيخ له فشيخه الشيطان ؟ ذا أن قلب للريد 
بد شيخه يصرفه هواه ؟ أفما أن غضب الشيخ من غضب الله؟ أفيها أن الريد يحب 
أن يكون بين يدى شيخ هكجثة اميت بين يدى الغاسل ؟ أفيها أن الولى أفضل من 
النى ؟ أفنها أن العارف مع كلام الله کا عه موسي ؟ أفها أن الذريات تسبح محمد 
الأولياء » وأن هؤلاء يفقبون تسبيحما ؟ کا زع الغزالى ؟ تلك بعض مفتريات 
سلف الصوفية الأقدمين» هتوا مها الحق والحهدى منذ سمى أول رجل مهم بالصرقي 
فى منتصف القرن الثانى للبجرة و بعده ٠‏ وتلك بعض ضلالات أولئك الأول الاين 
يزعم لم ابن خلدون ‏ وغيره ‏ أن طريقهم مؤ يد بالكتاب والسنة !! أقنم على 
روحك مما.قلته عنهم نسمات حق » أو عبير هدى ؟ كلا بل إنه محموم كفر وحوسية 
ألا فلتقل الحق : ما من صوف إلا وهو يسلك طريق الشيطان وحده من سلف 
ومن خلف والتقسيم الصحيح للصوفية أن ال: إنه قسمان: عملى ونظری؛ وأن > 


— ۹۷ 


طريقة قوم من المتأخر ين» مجماون الطر بقة الأولى وسيلة إلى كشف حجاب الحس 
لأنها من نتائجها ء ومن هؤلاء المتصوفة ابن عربى وابن سبعين » وان برجان 
وأتباعهم من سلك سبيلهم » ودان بنحاتی 10 » وهم تواليف كثيرة يتداولونها 
مشحونة بصريح [ السكفر”" ] ومستهجن البدع » وتأويل الظاهر لذلك على 
أبعد الوجوه » وأفيحها ما يستغرب الناظر فها من نسبتها إلى الملة » أو عدها فى 
الشر يمة » وليس ثناء أحد على هؤلاء ححة » ولو بلغ انى ما عسى أن يبلغ 
[من”" ] الفضل ؛ لأن اللكناب والسنة أبلغ فضلا» أو شهادة م نكل ر2 
وأما حك هذه الكتب المتضمنة لتلا العقائد المضلة »> وما يوجد من دخا 
بأيدى الناس مثل الفصوص والفتوحات المكية لابن عر بى والبد لابن سبعين 
وخلم النملين لابن قسى [ وعين اليقين لابن بررجان » وما أجدر الكثير من شعر 
ابن الفارض والعفيف التلمسانى”" » وأمثاهما أن يلحق بهذه الكتب » وكذا 
شرح ابن الفرغانى للقصيدة النائية من نظم ابن الفارض ”° ] لك فى هذه 
= هذا وليد ذاك > فالنظرية وليدة التطبيق » ثم نبين خصائص كل من النوعين » 
مقارنين بينهما وبين الحق من الكتاب والسنة » وسترى بعد هذه الفلرنة أن 
التصوف فى نشأنه وتطوره فى سلفيته وخلفيته لا ينتسب إلى الإملام برحم : دانية « 
أو نائية . 

. فى الأصل بتخلقمم » والتصويب من العم الشامخ‎ )١( 

(0:) ساقطتان من الأصل ء وأثتهما عن العم الشامخ . 

() خ٠‏ قول يحمده الحق لابن خلدون . 

(ه) داعر من زنادقة الصوفية »ا حرم رجا , ويبيح نكاح الأم والأخت » 





.... ويدى الفرآن كله شركا » وماعنده غير ولاسوى بوجه من الوجوه . هلك سنة ء .وه 


أما إن سبعين فمن القائلين بالوحدة الطلقة > ولد عرسا سئة ١۴‏ ه . وهلك سنة 
۷ ه علد . 

00 مابين هذرن | إلم يرد فى الأصل , وأثيته عن ص ٠‏ من العلل الشامخ 
إذ اورد فيه مؤلفه القبلى نص فتوى ابن خلدون . 


— ۸ 


الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار » والغسل إلاء 
حق مح أثر الكتاب ؛ لما فى ذلك من المصلحة العامة [ 44 ] فى الاين 
و المقائد الختلفة » فيتعين على ولى الأمر إحراق هذه الكتب دف للمفسدة 
العامة » و يتعين على من كانت عنده التمكين منها للاحراق 6 . 


رأى الشمس الميزرى 
منهم العلامة ثبمس الدين مد العيزرى الشافى فى كتاب سماه : الفتاوى 
0 . قال عن النصوص : « قال الملماء : جميع ما فيه كفر ؛ لأنه 00 
عقوذة الاعاد » وهو من غلاة الصوفية الجذر من طرائقهم قم » وهم ا 
شعب حاولية يمتقدون حلول الحالق فى الخلوق » وشعب أمحادية لايءتقدون تعدداً 
فى الوجود فى زعمهم أن العالم هو الله ٠‏ وکل فريق منهم يكفر الآخرء وأهل ال حى 
يكفرون الفريقين . ثم قال . ومهم ابن الفارض صاحب الديوان ‏ وعد جماعة 
معا س ثم قال : دك هؤلاء بالماول والاتحاد جماعة من علماء الشريعة 
التأخر بن »كالشيخ عز الدين بن عبد السلام وأبى عرو بن الصلاح » وابن 
دقيق العيد » وشيخ الفقباء , الزين الكتنالى »و قاضى القضاة الشيخ تق 
السبى ؛ وح م بتكفيرهم القضاة الأردة : البدرٌ بن <ماعة » والزين 00 ظ 
والشرف الزواوئ الخد انی ے ثم ذ کر كلام الشيخ أبى حيان فيهم 





)م( صو اا : الو ده . فبذا هو دين ابن عرف ٠‏ 
م( الحق ام ثلائة : حاولون »› وامحاديون > وأهل الوحدة ؛ ولعل العيررى 
استعمل إلا محاد فى الدلالة على الوحدة أأيضا. 
)4( تقعدم ذكر بعص هذه الفتاوى » وقد أوردها صاحب العم الشامخ فطالعها 
ەمن ص ٤٩٥‏ وما بعدها . 


— ۹ = 


من اش الجر إلى أن قال : - وقد انتدب بعض الغالطين من أهل الم 
من مسن الظن ببعضهم » ولا صواب معه » وصنف تأويلات لنم السلوك ° 
وتمسف عا لا يصح الأخذ به لقوة ظواهر الألفاظ الخارقة جزما لسياج عصمة 
الديانة » وانتهاك حرمة الربوبية ‏ ثم قال  :‏ وموم" بظاه ركلامه على أنه 
هو اله » وأن الله هو » وهذا بهتان قبيح » وكفر صريم ‏ ثم قال  :‏ وكان ابن 
الفارض يقول : إنما قتل الملاج لأنه باح بسره» إذ شرط هذا التوحيد 
انگ » : 


رأى لسان الدين ابن المطيب» والموصلى 


و مہم العلامة اسان الدين حب بن الاطيب الأندلسى الال فى کتابه 
روصة التعر يف بالحب الشر يف » وأجاد فی تقر بر مهم 4 ورد ماشاء 0 فقال 
« الفرع انامس فى رأى أهل الوحدة المطلقة ‏ ثم قال : وحاصله: أن البارى 
- جل وعلا ‏ هو موع ما ظهرء وما بطن » وأنه لا شی خلاف ذلك ع ون 
تعدد هذه المقيقة امطلقة والانية الجامعة التى هى عي نكل آنية » والموية التى هى 





. سبق ذ كر قول أبى حيان‎ )١( 

(؟) هى التائية الكيرى لابن الفارض . 

(۴) لاء بل يسف إسفافا ء ويصرح هذا غير موار ولا موارت . 0 

(4) يعنى توحيدمم القائم على أساس اعتقاد أن الحق عبن الخلق ؛ ومان مش 
الصوفية عن التصريع البين بهذا عخافة القتل » ولدا يقول الفزالى عن هذه المرتمة » 
محذراً لإخوانه الصوفية : إنها سر الربوبية . وإفشاء سر الربوية كفر » ويقول 
السبروردى القتول : 

بالسر إن باحوا تباح دماؤم وكذا دماء العاشقين تباح 

(©) هو ذو الوزارتين مضرب الثل فى الكتاءة والشعر والطب ومعرفة العلوم 
ولد سنة ۷١۳‏ ه بغرناطة » وتو سنة ٩ه‏ . ش 


۰ 


عين كل هو( إا وقم بالأوهام من اازمان والمكان وانفلاف والغيبة والفلبور -- 
والألم واللذة والوجود والمدم . لوا : وهذه إذا حتقت إنا مى أوهام راجمة إلى 
أخبار الضمير » وليس فى ال حارج شىء مها » فإذا سقطت الأوهام صار جموع 
الما بأسره » وما فيه واحداً » وذلك الولحد هو الحق » وإعا المبد مؤلف من 
طرف حق وباطل » فإذا سقط الباطل ‏ وهو اللازم بالأوهام ‏ ل يبق إلا الحق 
[49] وصرحت بذلك أقوال شيوخهم » فنه قول ابن أحلى : حت أقام باللا 
ببعض صفاته » وقال الحلاج ج وان العر بى : وقد تعرض لما به وقم التعدد > وأنه 
وهم » فالسكل واحد وإن كان متفرقاً . فسبحان من هو الكل » ولاثىء سواه 
الواحد بنفسه » المتمدد بنفسه » . 

ومنهم الحافظ ارعة سن بن او لله عمد الموصلى الشافى » تزيل 
دار الحديث بدمدق . قال . « وفى كلام ابن عر بى من الكفر الصريح الذى 
لا يمكن تأويله شىء كثير يضيق هذ الوقت من وصفه » ومنه تفسير اسمه : الى 
بأن قال : الْمَلنّ على من ؟ وما إلا هو" ! ! وهو المسى اا 
[ الخراز] . 

رأى البساطى 

ومنهم يخا علامة زمانة دای القضاة خيس الین عدن أ مد الب لمل 
المالكى قاضى مصر . قال فى أول كتاب له فى أصول الدين فى المسألة السادسة فى 
حدوث العام : د وخالفنا فى ذلك طوائف . الاولى : الدهرية ؛ والثانية : 


فالآنة عندم هى حمق الوجود العينى من حيث مرتبته الذاتية » وتدل مواردها على 
أنها نستعمل فى مققابلالماهية: أى المرادفة لجرد الوجود » وقد سبق تعريف الموية . 
() فى الأصل : الملا علا عن من » وليس ثم غيره والتصويب من الفصوص 








۱۷١ —‏ سم 


. م 
متأخرو الفلاسفة كأرسطو”“ » ومن تبعهم من ضلال المسابين كاين سينا 
والفارالى ° رمن حل كلامه » وزخرفه بشعار الصالین کان عر بی وان سبعين 
ثم قال فى الكتاب الثانى فى المألة السادسة فى أنه سبحائه ليس متحداً 
بشىء : واعل أن هذه الضلالة للستحيلة فى العقول سرت فى جماعة المسلمين » 
نثأوا فى الابتداء على الزهد والخلوة والعبادة » فلما حصاوا من ذلك على شىء صفت 
أرواحهم » وتجردت نفوسهم » وتقدست ارارم : وانكشف لم ما كانت 
الشواغل الشهوانية مانمة من انكشافه 7" » وق دكاتت طرق أسماعهم من 

)١(‏ أعظظ ذلاسفة اليونان على الإطلاق » ولد بعدينة استاجيرا سنة مم7 قبل 
الملاد » أستاذه إفلاطون » ومن تلاميذه اسكندر المقدوفى . توفى سنة ۳٣۴۳‏ قبل 
الاد . 

(0) الفارابى : هو مد بن تمد بن طرخان بن أوزلغ اپو نصرء قول عنه 
ابن خلكان : « أ كر فلاسفة الامين » وم يكن فيهم من بلغ رتبته فى فنونه » . 
ولد فى وسيج قرية تقع فى فاراب من بلاد الترك فا وراء النبر » حصل عاومه فى 
داد على بوحناً بن خلان » ومات فى دمشق سنة .وعم ه عن ثمانين عاما . أما 
ابن سينا فولد فى أفشنة على مقربة من مخارى سنة ٠۴۷ه‏ . فى بيت انموده تقاليد 
فارسية معارضة الاسلام. تماد الوزارة لشمس الدولة فى مدان . وتوف ستنة «٤۲۸‏ 
وهو أشبر وأ كبر فلاسفة عصره . 

(م) ما هذا الدى انكدف لم ؟ لعله صور مافى أذهانهم الخبولة من تهاويل 
الجنون . ثم إنءالإسلام ليس دين رهبانة > ولا زهادة تطوى الدات على نفسها 
الولحى , حتى خمد قبا جذوة الساة الشاعرة » و بو وقدات الشعور والإحساس 
بواجب الدين والنفس والمحاة »> وهى طرمحة الوم فى غيابة كبفها الام الظم 
الحزين » إنما الإسلام دين العمل وال جد » مع الإمان الشرق والتقوى » وانطلاق 
النفسفى رحاب الوجود ومجاليه ‏ كادحة فى سبيل الله » لتحقيق الغاية الكبرى» مى 
أن بكون ااناس أمة واحدة تتحاوب أرواحمم بالإعان والحبة » وتحه مشاعرهم فى 
كل هزة إلى الله وحده » وتتوحد بواعثهم وغايلتهم فى عبادة الله رب العالمين» معتصنمة 
بالحق والهدى من الكتاب والسنة . 


س لاا س 


خرافات النصارى » أنه إذا حل روح القدس فى شىء نطق بالكة » وظهر له 
أسرار مافى هذا العالم » مع شوف النفوس إلى المناصب العلية » فذهبوا إلى هذه 
القالة السخيفة » فنهم من صرح بالانحاد على المعنى الذى قالته النصارى ”° ع 
وزادوا عليه أنهم م يقصروه على المسيح > كا ذهب إليه الغلاة من الروافض فى 
على رى الل عنه » وكذا ما ذهب إليه جماعة فى خاتم الأو لياء”* عندم من 





)١(‏ برى اليعاقبة من النصارى أن اللاهوت والناسوت يؤلفان فى المسبح طبيعة 
واحدة » ويزعمون أن الكلمة اتقليت جا ودما > فصار الإله هو المسيح » وهو 
الظاهر مجسده ء بل هو هو ء فإرادة الله وفمله ها إرادة المسيح وفعله » هذا على 
حين كان الملكانيون عيزون بين طبيعتين فى المسيح اللاهوت والناسوت؛ وبزء»#ون 
أن مرس ولدت إلا أزليا » وأن القتل والصلب وقع على اللاهوت والناسوت » 
وأطلقوا اسم الأبوة على الله » والبنوة على المسيح » أما النسطوريون » فكان 
أ كثر تدقيقا من الملكانيين فى القيين بين الطبيءتين » فأئيتوا للمسيح خصائص 
الإنسان فى الوجود والإرادة والفعل , زين بين هذا وبين ما للعنصر اللامونى » 
زاعمين أن الله سبحانه ذو أقانم ثلائة : الوجود والعلم والحاة » ويدعون أن هذه 
الأقانم ليست هی زائدة عى الفدات » ولا هی هو « قارري بين هذا وبين ری 
الأشاعرة فى الصفات » وأن الكلمة أتحدت مجسد عيسى لاعلى طريق الامتزاج 
كالملكانية » ولا الظهورية كاليعاقبة » ولكن كإشراق الشمس على بللور أو النقش 
فى الخاتم .. هذا معتقد الاصارى » ولعلك موقن بعده أن الصوفة أشد إيغالا فى 
الكفر من هذا » فكل مانسيته المسحية المفلسفة إلى المسيح من ربوبة وإلهية 
ونبوة نسبته الصوفية إلى كل شىء » قالت المسيحية : إن الله هو المسيخ ابن مريم » 
وقالت الصوفية : إن الله هو عي نكل ثىء . قالت الأولى : إن اله ثالث ثلاثة » 
وقالت الصوفة : إن الله هو مالا محصى ولا بتناهى من الأبدان والعناصر ء فأمهما 
أدخل فى الكفر الحبيث من الآخر ؟ 

(6) يدين الصوفية بأن النبوة أعلى من الرسالة » وبأن الولاة أعلى من النبوة ء 
فيكون الولى عندم أسمى مقاما من الننى والرسول » ولذا يتهول ابن عر : 

مقام النبوة فى رزخ فويق الرسول » ودون الولى = 


س 1/785 س 





= واستداوا على إفسكهم بأساطير : أولا : الولى بعلم الشربعة والحقيقة » خبير 
بالظاهر والباطن » والنى والرسول لا امان سوى الشريعة أو الظاهر فس . 
ثانا > LE GEE BS SC Sh KOE AGEN‏ 
فعلا ء أما الولابة فلا محدها مكانة ولا زمانية » بل هى صنو الدعومة والسرمدية 
والانطلاق . ثالثآً : الرسول لا يستمد معرفته عن الله مباشرة . بل بواسطة ملك 
يبلغه الوحى الإلهى ٠‏ أما الولى فيستمد الحقيقة فيضا مباشراً من باطن الحقاقة 
المحمدية : أى ذات الل مع التعين الأول . رابعآ : أفضل أسماء الله هو الولى » وكل 
موجود هو إسم إلى تعين فى صورة هذا الوجود » فيكون الوجود الذدى تعين 
قه أله باسمه الولى . أفضل من الذى تعين فيه باسمه الرسول أو النى » ولا كان 
لابين خاحم » فكذلك للا وا اء حا 7 > وهو استمد قوضات عل الخحقرقة مراشرة 
عن الروح الحمدى » وهو أشبه ما يكون بالعقل الأول عند أفلوطين » أو بالسكلمة 
فى السحية الفاسفة . 

فإلكدما 3 * أره أإن عر عن خصائص الولاءة وخاتم الأولاء « واعلم أن 
الولاية هى الفلا الط العام » ولذالم تنقطع » وأما نبوة التشريع والرسالة › 
فنقطة ؛ والرسول من حيث هو ولى ام من حيث هو نی ورسول» a‏ 
وال إل الولاية والعلم» ثم يقول عن عل الحقيقة ومابراء أحد من الأولياء إلا من 
مشكاة الولى الخام ؛ حى إن الرسل لا رونه س مق رأوه ‏ إلا من مشكاد خم 
الأولباء 4 م عر عن الخام : « وخا الأولياء الولى الوارث الآخذ عن ۾ الأصل 
المشاهد للمراتب» . أنظر ص ء۳٠‏ > ۲ ءا ص ع5 من قصوص ال ج ط الحلى 
ولعل أول من , زمزم فم هذه الأسطورة الدكمنوتة : هو مد بن على ف ى 
شر الفروقف اکم الترمذى ‏ وهو غير صاحب السنن ‏ وألف فہا كتابا هاه 

لولدم ونه أن خام الأولاء TIS‏ الزمان » وأنه أفضل عن تقدمه 
من الأولاء » ومن أف بكر وعمر »> ومن حصائصه عند اشتغاله بالأعمال القلبية 
أ كثر من اشتفاله بالبادة » ولذا زعم الحكم الترمذى: أن الولاية أفضل من الشوة» 
ووضوح الاطل فى هذه الأساطر بين لا تا اج إلى سان ٠‏ وقد رد الامام ابن :مة 
عليها فى الجزء الرابع ص به ا . هذادين الصوفة فى 
الولابة والولى وخاتمهم ٠‏ ومنه توقن: لم يضف الصوفيةإلى أوليائهم قدرة اله وعانه ‏ 


(VE‏ سه 


اللول» ولم فى ذلك كلات يعسسر تأويل كلها لمن يريد الاعتذار عنهم » بل منها 
مالا يقبل التأو يل ؛ وم فى التأويل خلط وخبطء كلا أرادرا أرن يقر بوا من 
المقول ازدادوا بعد » حتى أنهم استنبطوا قضية حلت ل الراحة » وقعوا فى 
مغالطة الضرورة ها بالمغيب » وهى أن ماهم فيه » و يزعمونه وراء العقل » وا نه 
بالوجدأن محصل » ومن نازعهم محجوب مطرود عن الأسرار الإلمية » وفى هذا 
كفاية . واه أعل 6 اتہی . 
البساطى وشرحه للتائية 

وقد قام فى زمائنا ناس حدثان الأسنان ستماء الأحلام » أرادوا [ ٠١‏ ] 
إظبار هذا المذهب ء ثم أخزام اله تعالى » قفاوا كل ممل » وكان ما قالوه : 
أن الشمس البساطى هذا منهم » ونه شرح تائية ابن الفارض » فاستتبعد هذا منه. 
و إن كان ماقالوه ممحيحا » فقد قفى على نفسه ىكلامه هذاء بأنه خرج من 
دائرة النقل . ثم بكر الله - وله الحد ‏ الاطلاع على الشرح المنسوب إليه » فإذا 
هو رىء ما رفوه به كا كنت أظن » فرأيته قال فى أوله : « أما بعد : فهذا 
كتاب شرح قصيدة ابن الفارض » ولباب فتح » وصيدر "لن [ ابن ] الفارض 
عل وجه أنا بين مراده من كلامه بقدر فهمنا لقصوده منه » ولا يلزمنا صحة 
مأقاله فى العر بية لفظا » أو فى الشر بعة معنى » أو استحساءا »عقلا أو شرعا أو 
عرفا » ثم سكل على الأبيات على وجه يظهر ملا لبا على موافقة الشرع 
ما أمكنه » فإذا عجر صرح فى ذلك الموضم با يليق به من الحسكم عليه من غير 





س وحكته وربوبيته وإلهيته ؟ وتوقن : لم حارب هذه الولابة المزعومة؟ وسنظل 
بعون اله ندمس هذه الطواغيت والأصنام » داعين الناس إلى أن يكونوا من أولياء 
اله الذدين وصفيم رب العالمين : ( ألا إن أولاء الله لا خوف عليم ولام محزنون » 
الذين آمنوا وكانوا بتفون » . 


— ۷ e چ‎ Î 1 
(ND a * $ 


ْم قرر*"“ أ النسخرر » وأن منه ما هو بللال » ومنه ما هو بالمال » ون 
ما هو بالحال مثل نسخير الطفل لأبيه بالقيام فى مصالحه » ونسخير الرعايا لماك 
بقيامه فى مصالحهم ‏ قال . ٠‏ وهذا كله تسخير بالحال من الرعايا بسخرون [ فى 
ذلك ] مليكهم » ويسمى طى الحقيقة نسخير لمرتبة » فالمرتية حكت عليه مذلك » 
فالعا كله يسخر بالحال من لا يمكن أن ن يطلق عليه إسم مسر خَرَ . قال الله تعالى : 
(۰۰ : ۲۹ كل يوم هو [فى] شأن ) فسكان عدم قوة مرداع هرون بالفمل أن 
يتفذ فى أصحاب العجل بالتسليط هلى العجل » كا سط مومى [ عليه ] حكة 

من الله ظاهرة فى الوجود ؛ ليعيد فى كل صورة » وإن ذهبت تلك الصورة 
بعد ذللك ۽ فا ذهبت إلا بمد ما تللست عند عابدها بالألوهية » ولهذا ما بق 
نوع من الأنواع إلا وعبد» أما عبادة اله » وإما عبادة تسخير »> فلا بد من 
ذلك لمن عفل » وما عبد شىء من العالم إلا بعد انش بالرفمة عند العايد » 
وااظهور بالدرجة فى قابه ؛ ولذلك نسمى الحق لنا برفيع الدرجات » ولم يقل : 
رفيم الدرجة » فسَكَثْر الدرجات فى عين واحدة » فإِنه قضى » أزلا يمب إلا إياه فى 
درجات كثيرة مختلفة » أعطت كل درجة مجلى إهيا عُبِدَ فبها . 

فوئ رت العوقة الأعنلم 

وأعثم عل ميد يه وأعلا لوی »کا قال :( :۳ أفرأيت من 
امخذ إلبه هواه ؟! ) وهو أعظل معبود » فإنه لا يميد ثىء إلا باه » ولا يميد هو 
لاا 6 م قال : : « والعارف المكّل من ع رای كل معبود حلى للحق يمبد يميد 

(۱) أى ابن عربى 

(۲) بفتری على الله أنه سخر الناس لعبدوه فى كل صورة » أى ليعبد كل 
إنسان نفسه وغيره من حماد وحيوان فإله الصوفية عين كل كائن » وعين كل شهوة 
وعين كل جرعة . وعين كل فاحشة 

(۳) ص ۹٤‏ فصوص. ونهذا يوقن القارىء أننا لم تنجن على الصوفية » فما = 


بحت ki‏ ابس 


وما قبله » ومابمده ما ادعی فيه أن الله يتحد به » ويتحلى بصورته من غير 
حاول 6 ا DP:‏ وکن دعوی حل اه بصورة ما 252 مها شرع 
بإجاع المسلمين والكافرين من آمن به" » وإن لم يكن حاولا » 
رای ابن حجر والبلقينى وغيرها 
ومنهم شيخنا شيخ الإسلام حافظ عصره قاضى القضاة أبو الفضل بن حجر» 
وشيخه شيخ الإسلام سراج الدين عر بن رسلان البلقينى ”* » فقال فى ترجمة 
عمر بن الفارض فى لسان الميزان بعد أن ذ كر ترجمة الذهبى له بأنه شيخ الاتحادية 
وأنه ينعق بألا عاد الصر ينح فى كدرونة و كنك دالت شيخنا سراج الدين 
البلقينى عن أن العر بى » فبادر بالجواب بأنه كافر » فسألته عن ان الفارض » 
فقال : لاأحب الشكلم فيهء فقلت : فا الفرق بينهما » والمهيع واحد ؟ ! 
وأنشدته من التانية [ ©١‏ ] فقطع على بعد إنشاد عدة ناك بقوله : هذا کفرء 
هذا كفر» . 
ومنهم الشيخ ولى الدين العراق وأبوه كا تقدم فى الفص الموسوئ وغيره »> 
ومعهم الملامة رهان الدن السفائيى صاحدب الإعراب 6 ونظلم قصيذة طويلة 
يتحرق فيهاء ويندب أهل الإسلام لهؤلاء الضلال » فقال فما : 
فشيخهم الطائ* ى قذوة ری كل ی فی اوحودهو el‏ 
)١(‏ مقول قوله قبل : وقال فى شرح 
(؟) فى الأصل : مكر . والتصويب من الأصل نفسه » إذ ورد فيه هذا اللص 
ص5 أخرى 1 
(۴) أى : من آمن بتجلی الله فى صورة ما فى الدنيا 
)4( ولد سنة ه.خره ¢ ولى إفتاء دار إأعدل وقضاء دمشق ¢ عاد ل الماهية 
توف سنة Ae‏ شا 
(6) بعنى : ابن عرنى 
)0 فى الأصل : ذلك . وهو خّطا عتل به وزن المت 
(۷) أى الله سبحانه 


— ۷ 


E:‏ 4 لد من ا اد 
وڪم من غوئ كابن سبعين مثله وكاهم بالكفر قد طوقوا طوقا 
وكالششترى القونوى » وابن فارض فلا برد الله رام » ولا أسق 
- ومن كفر ابن الفارض بصر يم اسمه شيخنا محقق عصره » قافى القضاة 

شيخ الإسلام عمد بن على الغاياتى الشافمى"“ . أخبرنى عنه بذلك الثقة من غير 
وحه )؛ وأخيرق اله عن الشيخ ا أنه قال : التانية ىم المصوص 1 
لا فرق بينهماء وقد كان المذ كور رأس صوفية عصرنا . 

ومهم الحافظ. عماد الدين إسماعيل بنكثير الدمشق الشائمى» وقال: < هولاء 
كام يقتفون فى مسالكهم هذه طر بقة الحسين بن الحلاج الذى أجم الفقماء 
فى زمانه على كفره وقتله » قله الإمام أو بكر المازرى الفقيه المالسكى » قلت : 
وما قاله القاضى عياض كا تقدم نقله عنه فى مقدمة هذا السكتاب . والله الموفق . 

قال : « وقد بسطت سيرته فى التاريخ بعد الثلائمائة » وذ كرت صفة قتله » 
واجتماع الكلمة على :-كقيره من الءلماء والصوفية العباد » سوى ابن عطاء وابن 
خفيف » حتى أنشدهما بعضهم من شعره قائلا: ماتقولان فى قول بض الشمراء : 

ثم بدا فى خاقه ظاهرا فى صورة الأ كل والشارب 

)١(‏ ولد سنة ۸٥‏ تەر با ٠‏ وتوف شنۀ ۸٥۰‏ ه 

)١(‏ هو مدن خلفة الأثءونى » نسبة إلى أثمون جريس من أعمال النوفية 
ولد ہا سنة ۷۸١‏ تقر یا » وتوفى فى ر بيع الأول سنة ۸٩۲‏ ه يقول عنه السخاوى : 
« وأما فى محقيق مذهي القوم فو حاملى راته > والخصوص بصر محه وإشاراته 
مع أنه لم يكن بتكل فيه إلا بان خواصه » 


(۴) تقرأ بالضم وبالفتم » وهى بالغم أدق فى الدلالة على دين الحلاج 
5 مصمرم النصوف 


حدم ۷۸| لس 


ى انق عاينها غه لط الاج الماع 


فقالا : هذا شعر الزنادقة 7 » فقال: : هذا شعر الحسين بن منصور اللاج » 
قلءنا الحلاج » ورجعا عنه 6 انتهى . 


ر أى الذهى 


وگن صرح 06 فى بیان أمره حافظ عصره مس الدين مد بن 
أحهد بن عثهان الذهبى» فقال فى كتابه تار بخ الإسلام بعد خط الحافظ سيف الدين 
ان الجد على المر رى المتصوف : « فكيق لو رأى الشيخ كلام ابن عر بى 
الذى هو محض الكفر والزندقة » لقال : هذا ار كارك 
ابن العر بی 7" منقطم عن الناس » إنما مجتمع به حاد الاحادية »> ولا بصرح 
بأمره لكل أحد » ولم نشته رکتبه إلا بعد موته » وهذا تمادى أمره » فلا کان 
على رأس السبماثة جدد الله هذه [ الأمة ] دينها بنك وفضيحته » ودار بين 
العاماء كتابه الفصوص » وقد خط عليه الشيخ القدوة الصالح إبراهي بن معضاد 
الجمبرى فيا حدثنى به شيخنا ابن تيمية عن التاج ]٥۲[‏ البارنباری أنه ممم الشيخ 
ایرام بذ اعرف كان قول 000 فرجا » وحك عنه 
ان تيية أنه اللا لج( ان غر یرایت كينا ا مكدب کل كتانب 


آنزله الله » و بكل نی ارس اف 2 : 


)١(‏ فى الأصل : كخطة , وهو خطأ » صوابه ما أثبته 

)۲( أى من اندها من شعر اللاج 

(۳) اصطلح أهل الشرق على تسميته بابن عرفى » أى من غير آل» تيا له من 
أفى بكر بن العر نى القاضى الفقيه امالك ' 

(4) ابن عرلى زعم وحدة الوجود لا الامحاد 

)٩(‏ انظر جموعة الرسائل واللسائل + ۽ ص 1+ ء قغيها نس ما ذكر هنا 


- ۷۹ س 


رأى أبن نيمية وغيره من اله لماء 
وقال الإمام أبو المياس أحمد ابن تيمية فى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن ٠‏ 
وأولياء الشيطان : « وقد صنف بعضم - أى أهل الاتحاد ‏ كتباً وقصائد على 
مذهبه » مثل قصيدة ابن الفارض السمأة : بنظم ااساوك » يقول فبا - وذ كر منها 
ند - ثم قال : إلى مثل هذا اكلام - أى الدال على الأتحاد ‏ » 
ولمذا كان عند الموت ينشد : | 
أن" کان مرل “فى اط عندك ماقد رایت ققد ضيّمت أيلى 
ا ظفرت روحى بها زمنا «اليوم أحسبها أضفاث أحلام 
فإنه كان يظن أنه هو الله » فلا تحضرت ملا كه الله لقبض روحه » تبين 
له بطلان ماکان رظن ° » وقال فى إفتائه الذى استفتاه فيه الشيخ سيف الدين 
عبد الاطيف بن بلبان السعودى » بعد أن حكى جملة من أقوال ابن عر بى صر ممة 
فى الكفر : « فإن صاحب هذا الكتاب المذ كو ر الذى هو فصوص الحم » 
وأمثاله مثل صاحبه القونوی”“ ‏ يمنى صدر الدين ‏ والتامسانى وان سبمين » 
والششترى وان الفارض و أتباعهم ؛ مذهمهم الذى م عليه أن الوجود واحد » 


ويسمون أهل وحدة الوجود » ويدعون التحقيق والمرفان » وم مجعلون وجود 


(1) ما استشېد به أن تيمية قول اين الفارض : 
لمحا صلوانى االمقام أقيمبا وأشد فيبا أنلها لى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالمجسع فى كل سجدة 
وما کان لی صلی سواى ولم تكن صلالى لغيرى فى أدا كل ركمة 
(۲) أى ابن الفارض 
(۳) انظر ص ۸٣‏ وما بعدها من الفرقان ط ٩۹۴۹ھ‏ , ص ۷۹٣‏ < ع 
جموعة الرسائل والسائل 
)٤(‏ مد بن إسحاق من أهل الوحدة . هلك سنة ٣ب‏ ه 


س ۰ س 


الحالق عين وجود الخلوقات » فكل ما تتصف به الخلوقات من حسن وقبح 
ومدح وذم إنما المتصف به عندم عين اعلا ٩‏ > وليس للخالق عندم وجود 
مبان لوجود الخلوقات منفصل عنما » بل عندم ما 3 غير أ صلا للخالق ولاسواه 
عاد الأصنام لم يعبدوا غيره عندم » لأنه ماعندم له غير وأما العلامة ان دقيق 
الميد » فذ كر أنه مع عز الدين بن عبد السلام يقول فى ابن عر بى : شيخ سوء 
كذاب 4 ومن حط عليه » وحذر منه الشيخ القدوة إبراهيم ارق" ثم ذ كر 
جماعة ممن تقدم د کرم فى إفتاتهم بأن كتابه الفصوص فيه ال-كفر الأ كبر »وقد 
وك ان أبى حجلة أيضًا عن غير هؤلاء ممن كفر هذه الطائفة من علماء الإسلام 
وذكر یکلام كل منهم فى إبطال هذا الذهب مالا لبس فيه » وفها ذ كرته 
مقع » وذكر الحافظ تتى الدين الفاسى”" فى كتابه فيه : « دن كفره الإمام 
أبو ز يد عبد الرحن بن محمد الحضرى ان خلدون قاذى المالكية عصر » وقال 
فى فتوى ذكرها(؟؟ فيه » وف أضرابه » فيتعين على ولى الاس إحراق هذه 
الكتب دفماً للمفسدة العامة“ . 
)١(‏ قال ابن عرنى فى الةصوص : « فالعلى للفسه هو الذى بكون له الكال 
ادى ,يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية » محيث لا يكن أن فوته 
نعت منها » وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا 
وشرعا » وليس ذلاف إلا لمسمى الله تعالى خاصة » ص ۷١‏ قصوص . لها ينسبه ابن 
تيمية إلهم صدق وحق فى شأ م 

(0) ولد نة ۸۱۲ ه وتوفى سنة ۸۸٤‏ قال عنه السخاوى : ونعم الرجل كان 
رهه الله وإانا 

(*) مد بن أحمد بن على . ولد سنة ۷۷٥‏ ه بمكة . وتوفى نة ۸۳۲ 

(4) سبق ذكر هذه الفتوى 

(ه) فى هامش الأصل جاء ما يأتى : ر قلت : رأيته مصرحا به فى كتابه 
« بعنى أبن خلدون » عبيون العير » وديوان المبتدأ [ والخبر ] »> وفصل هناك تفمسلا 
زائدا » وهو كتاب لا نظير له ۾ 


س إ۸ س 


وما ذ كره الفاسى أيضا من مكفر يه : الإمامان رضى الدين أو بكر بن 
تمد بن صالح [5۳] الجيل المروف + بان اللياط لضاني مدرسض المينية 
بتعز » ومفتى تلك النواحى » والقافى شاب الدين أحمد ن على النساشر 7 
الشافعى مفتى ز بيد » وفاضل الين شرف الدين إسماعيل بن ألى بكر المقرى9©© 
الشافى » قال : « وبين من حال ابن عر فى ما ل ببينه غيره » وقال : وأما من 
أثنى على ابن عر بی » فافضله وزهده » وإيثاره » واجتهاده” '* فى المبادة » ول 
يعرفوا ما فى كلامه من المذكر ات ؛ لاشتغاهم عنها بالعبادات . وقال الفاسى أيضا 


2 وبعض الثنين عليه ار ذو ن مافى كلامه من الفسكر أت و لكنوم رعو ن أن 





)١(‏ من كبار عاماء العن ولد سنة ۷۷٣‏ ه يقول عنه السخاوى « اتبت إله 
رياسة الفقة > وجری ينه وان الجد الشيرازى مراجمات ؛ لسيب إنكاره عل 
المشتعلين بك ابن عرف » توفى سنة ۸۱ھ 

(0) ولد سنة ۷۸٩‏ » وهو من كبار علماء العن » ولى قضاء زبيد نيابة عن 
والده . توفى سنة ۸9٤‏ ھ 

)۳( ولد سنۀ ۸۰۸ ھ وتوفى ساة ه۷ ه له قصندة طويلة ذم فما الصوفة 
ومحذر مم » مېا : 


ومن كن ارب الله را 
مجاسر فيه ابن العرنى واجترا 
ققال بأن الرب والعبد وإحد 
وأنكر تكليفا » إذ الصد عنده 
وقال : عل احق فى كل صورة 
فسبحان رب اأعرش مما وول 


فكذبه يا هذا تكنخير مؤمن 


وغر يما من غر بين الهواضر 
على الله فا قال كل المتجاسر 
فربي مربوب بير تفار 
إله وعبد . فهو إنكار فاجر 
بحلى عليها » فبى إحدى المظاهر 
أعاديه م أمثال هذى الكبار 
وإلا فصدقه تكن شر كافر 


وتقع هذه القصيدة فى ستة وسبعين بيتا » تقلها القبلى فى كتابه اليم الشامخ 
ص ع.ه ظ 

(4) أى فضل لابن عر ؟ إعانه بأن فرعون هو اله ؟ أم عشقه عكة امرأة 
زعم لما بعد أنها فى الله ؟ 


— A۲ — 


لها تأويلات » وحملهم على ذلك كونهم تابعين لابن عر بی فى طر يقته › فثناؤم ۰ 
على ابن عر لى مطروح لتَزكيتهم معتقدم » : 
رأى علاء الدن البخارى 

ومن كَفْر أهل هذا للذهب شيخ مشايخنا نادرة زمانه علاء الدين عمد بن 
جمد بن مد البخارى الحنق » وصنف فبهم رسالة سماها : « فاضحة الملحدين » 
وناصحة الموحدين 6 وين أن وحدتهم الوحدة ألتى قرر أصلها عض الفلاسفة » 
لا التى يسميها أعل الله : الفناء””' » ونقل عن القافى عضد الدين تكفيرهم » 
فإنه قال فى وصفه لان عر بى : « حكى عنه أنه كارت كذاباً حشاشا كأوغاد 
الأو باش » فقد صح عن صاع ب كتاب المواقف عضد الملة والدين » أعلى الله 
درجته فى عليين » أنه لما سثل عن كتاب الفتوحات اصاحب الفصوص حين 
وصل هنالك قال : « أفتطمعون من مغر بى بابس المزاج محر" مكة » ويا كل 
الحشيش شيا غير ذلك ؟ وقد تبعه ‏ أى ابن عر بى- فى ذلك ابن الفارض حيث 
يقول : أمرنى انی صل الله عليه وسل بنسمية التائية : نظ السلوك !! إذ لا يق 
على العاقل أن ذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيش ؟ إذ عندهم أن 
وجود الكائنات هو الله تعالى » فإذن الكل هو الله » لا غيرء فلا نبى؟ » ولا 
رسول » ولا مسل إليه » ولا خفاء فى امتناع النوم على الواجب » وفى امتنساع 
. افتقار الواجب إلى أن يأمره النى بشىء فى المنام » لكن لما كان لكل ساقطة 
لاقطة » ترى طائفة من الجهال ذلت أعناقهم لما » خاضمين أفرادا وأزواجا » 
3 () هذا اصطلاح صوفى ابتدعه الضالون تمهيدا لتقرير وحدة الوجود » وظنى 
أن أول من تکام به هو طيفور بن عدسى البسطامى » فكيف يكون هذا من 
تسمية أهل الله ؟ وما قرره فى مفمومه الصوفى الكتاب ولا اللنة » ولا تكلم به 
حمانى ولا تابعى 

(۴) كذا بالأسل : ولعلما : حرم مكة 





٣ =‏ سمه 


وشرفمة من الضلال يدخلون فى فسوق الكفر بعد الإيمان » زمر وأفواجا مع 
اپ رون أنه اخذ آيات ا ١‏ وما أنذروا به هروا « وأشرك يم اكنات - 
حتى اللبانث والقاذورات ‏ ممن لم يكن له كفواً أحد » . 
حقيق معنى الكافر ولللحد والزنديق والنافق 

وفال فى آخر رسالته :8 .نهم لسمون فرة وملاحدة وزنادقة » وذلك أن 
الكافر اسم لن لا إبعان له » فإن أظبر الإيمان من غير اعتراف بنبوة 1 
صل اله عليه وسلم خص باسم النافق » دون الزنديق ؛ لأن و 
فافقوا ]٥٤[‏ فى عبد رسول الله صل الله ^ عليه وسل زنادقة » فدروز”' 0 
ما نشهد به كتبهم اللعونة ‏ إا يظهرون الإيمان » ولا يعترفون بنبوة النى 
عليه الصلاة والسلام » فهم مباحيون منائمون › لازنادقة على مابتوم هم ذلك ؟ لعدم 
اقفر نة بين اللنافق والزنديق » وإن لرا كفره بد اسان خم" باسم المريد ٤‏ 
أرجوعه عن الإعان » وإن فال بإلهين أو | كر حصنا سم الشرك ؟ الإثباته 
الشر بك فى الألوهية » و إن كان متدينا ببعض الأديان ا المنسوخة حص 
بای 8 ا 6 0 قول الدهر ¢ و 
وإن كان مع اعترافه بنبوة انب صل الله عليه وسر ¢ وإظهار شعائر 00 
يتبطن عقائد هی كفر بالاتفاق خص باس الزنديق > وهو فى الأصل منسوب 

)١(‏ واضع محلتهم عمد بن إسماعيل الدرزى , وقد تقدمت ترحمته , والدروز 
لا يضيفون الألوهة إلا إلى ا جام ء ويدينون برجعته آخر الزمان » ويكرون 
الأبياء والرسل جبيعا » ويتكرون أسول الإسلام والتصرانية والبودية » وسغضون 
فى الباطن جميع أبناء الأديان الأخرى » ولاسما الساين 5 EES‏ عام 


وأموالهم , ويغتدون أن القرآن من صنع سهان الفارسى » وم الآن بالجبل المسمى 
بهم فى سوريا » انظر کتاب الحا م بأمر الله للاأستاذ محمد عبد اله عنان 





A‏ سد 


ال اسم كتاب أظهره مزدك”" فى أيام قباذ » وزعم ناويا كات 
اموي الى ا ا الذى يزعم أنه نبيهم » وإ ن کان مع تبعان 
تلاك المقائد الباطلة يستحل الفروج اوسا ات ولات ادد ا 
زعم الباطنة والوجودية0:) خص باس الملجد . والزنديق فى عرف الشمرع : اسم 
لما عرفت“ » لا اكل من صدر عنه فمل » أو قول يوجب الشكفر على ماهو 


)00 لبس من وضع مزدك › وإعا هو شوح زرادشت اکتابه هو المسمى أفستا 

0( ظهر مزدك بفارس سنة ٤٩۷‏ م »> وهو ثنوى :دين بالاور والظامة . أما 
دعوته الاجتاعة فيتحدث عنها الشمرستالى بقوله : « أحل النساء» وأباح الأموال 
وجعل الناس شرك فبا» وحين اشتدت وطأة بعض الخلفاء العباسبين على المزدكيين 
فر زعماذثم إلى أورويا . ونستطيع مهذا إدراك مابين المزدكية والشيوعية من صلة؛ 
وتعرف المصدر القدس لهذ 

(*) زعم الفرس أنه نى » ولد حوالى سنة 51٠‏ قبل الملاد »> وقد وضع دينا 
ليس محديدكل الجدة » بل أرسى أصوله على أسس من الديانة الفارسية القدعة » 
ومات حوالى سنة .ره ق م . وكتابه الذى زعم أنه أوحى إليه به يسمى : أفستا » 
أو أبستاق كا يسميه المسعودى فى مروجه » وزرادشت تمن يدينون بأصلين » 
أحدثهما : أصل ار 1 وسميه بر أهورا مزدا » والآخر : أصل الشر > ولسمية 
« أهرمن » ويزعم زرادشت أن بين الأصلين نزاعا داعا » بيد أن الخير سيهزم 
الشر فى النهابة » لدا كانت نزعته تفاؤلية . غير مبالغ فى دعوته إلى الزهد » بل 
أباح التمتع بالطيبات » وفى ديانته ما يوحى بأنه كان يؤمن بالبعث والجزاء على 
تصور وتصو ار خرافين › وبرى بعض الباحثين أن زرادشت كان موحدا يؤمن 
بأن مافى العالم من خير وشر أثران للاله الواحد . انظر اللل والنحل » ومروج 
اذهب > ١‏ » والكامل لابن الأثير + ۰١‏ وتار ع ابن خلدون + ١‏ . 

)+( القائلون بوحدة الوحود 

(ه) ذكر الشاب الخفاجى فى شفاء الغليل أن لفظ الزنديق ايس عريا » 
وذكر عن أنى حاتم أنه فارسى معرب « زندکرد » أى عمل الحياة » ثم ذكر کلاما 
طويلا يظيرنا ل مدى مابين أنمة الاغة وغي رمم من اختلاف بين فى حديد مفهوم = 


س هلما س 


متعارف أهل عصرنا » وقد يتوه بناء على عدم الشعور بمدنى اللول والاتحاد » 
أن الوجودية حلولية ء أو اتحادية » وليس كذلك ؛ إذ الحاول والاتحاد إِنما يكون 
بين موجودين متغايرين فى الأصل » والوجودية يحملون الله تللى عين وجود 
الممكنات » فلا مغابرة بينهما » ولا اثنينية » فلا يتصور طبنا الاتحاد والملول › 





هذه الكلمة .. والمحق أنه ليس فى الشرع ولا ف الاغة محديد جامع مانع لمفهومها 
والحق أن الزنديق افظ غامض مشترك » لم ,يطلق ععنى واحد فی كل عصر » ولا على 
قوم خصوصهم » بل تعددت معانيه » واختلفت إطلاقاته » فنراه أطلق على كل من 
اعتنق دينا فارسيا كالمانوبين والزرادشتيين والمزدكبين والديصانين » أعنى على كل 
وا ونراه أطلق على كل ملحد » وكل مبتدع » وكل ماجن من الشعراء 
وغيرجم . قال بشار هجو ابن ألى العوجاء 

لا تصلى » ولا تصوم » فإن صم ت ٠‏ فبعض النبار صوما دقةا 

لاال اتم لك رحا امون عقا 

لبت شعرى غداة حليت فى الجن د حتيفا حليت » أم زندقا 

وقال أبو نواس : تيه مغن » وظرف زنديق . قال الصولى « وإتما قال ذلك 

لأن الزنديق لا يدع شيئا » ولا عتنع عما يدعى إليه » فنسيه إلى الظرف لمساعدته 
على كل شىء وقلة خنلافه » و اتأمل فى تاربع الكلمة بلحظ أنها أطلقت أول 
ما أطلقت على تنوية الفرس » وعلى من أعداثم الفرس بتنولتهم من العرب . وهذا 
بجعلنا نؤمن بالتطور فى تار هذه الكلمة » نؤمن بأنه قصد بها أولا كل تنوى 
فارس » ثم توسع بعد هذا فى مفبومها > فتعددت تما لهذا التوسع إطلاقاتها » 
فإنك لتجد صلة قوية بين كل من أطلق عليهم هذا اللفظ بعد » وبين الثنوبين : إما 
فى دين » وإما فى خلق » وإما فى نزعات المشاعر والأحاسيس . والتصوف ‏ بدراسة 
ذقبقة لتارعخه ‏ ماهو إلا امتداد لهذه المؤامرات التى قام مها الزنادقة الأول »لإؤساد 
العقائد » فيفسد السامون » فلا تكون لهم دولة ولا جامعة » بيد أن الشيطان أوحى 
إلى أولماثه تسمتها صوفية ! ! يا للمجوسية تتراءى للمسذين فى وشاح من الربانية » 
وشفوف من الروحانية العليا فى الإسلام » ويالاءسامين بينم كتاب الله ؛ ومدعهم 
هذا الزيف الجوسى ! ! انظر أمالى إارتضى < ١‏ » شفاء الغلل الخفاجى » طحى 
الاإسلام » من تاريخ الإلحاد للدكتور بدوی 


— ۷ 


بل زندقة أخرى أنحس مهما باطلة ببديهة العقل ؟ إذ القائلون بها حملون الله 
عا اسا اعتبار با لاوجود له ف الخارج ؟. 
بعض مصطلحات الصوفية 
07( 5 د 0 ue MD‏ 
وقال ' « إن اللاحدة عبروا عن ضلالتهم بعبارات العارفين باه '»يتسترون 
بها فى زندقتهم » فينبغى الحذر من ذلاك » فأرادوا بالنناء ننى حتائق الأشياء » 
وجعلوها خيالا وسرابا على ماهو مذهب السوفسطائية”" » وبالبقاء ملاحظة 
الوجود المطلق , وبالوحدة المطلقة كون ماسوى الوجود من الأشياء خيالا وسراباًء 
ولون وحود تيم الأشياء س حى وحود الحيانث قادو ات 55 إلا ¢( وذلك 


(0)أى علاء الدبن البخارى 

(؟) التسمية بالعارف بدعة صوفية » ممق وراءها كيدا خفيا للشريعة » إذ الغاية 
عند العرفة وحدها لا العبادة ,» معرفة أن الحق عن الخلق . أما الغاية الحقة 
لكل مسل : فهى الإعان الصحيح مع التوحيد الخالس »2 مع التقوى » وم من 
عارف صوف دينه أساطير » ودعوته محوسية 

(r)‏ شو O‏ > والسوفست هو 
الحسكم 1 وبه لقب رجال هذه المدرسة أنفسهم 1 ولكنها تطورت ممهم » وتغر 
مدلولها هم » حت صارت تدل على الغالطة والتشكيك'والمماراة . والصغة العامة 
لمذهيوم الفكرى إنكار الحقيقة المطلقة » والجزم باستحالة الحم العام » فالحقائق 
عندم اعتبارية كلها ؛ ومقياس القيقة هو الإحساس الفردى , شا براه شخص ما 
حفاء فبو حق : وإن كان غيرء راه موغلا فى ته الباطل . وأشير زعماء هذه 
المدرسة التى عاشت قبل سقراط « بروتاجوراس » وجورجباس » أما عقيدتهم فى 
الإلحية فيوضحها قول الأول « لا أستطيع أن أعل إذا كان الألحة موجودين › 1 
غير موجودين » وارى شبها واضحا بين السفسطائية والصوفية فى المج وق النتاعج 
فالأولون يرون الإحساس الفردى مصدر العرفة ومقياسما » والأخرون رون 
الوق الفردى » وكلاها يدبن بأن الحةائق اعتبارية 

)٤(‏ نسية هذا إلى الصوفية ثابتة صادقة 


— AY — 


راا العارفون م فإنهم أرادوا سپا معالى بصدقما الشرع “هوم مص ر حون 
بأن كل حقيقة ,ردها الشرع فهى زندقة »وأنه ليس فى أسرار ا معرفة شىء يناقض 
ظاهر الشرع 4 بل باطن رو ادر ورد کل عر حه [eo]‏ ولهذا 
إذا انتكشفت على أهل الحقيقة أسرار الأمور على ماهى عليه » نظروا إلى 
الألفاظط الواردة فى الشرع » فا وافق ماشاهدوه قرروه » وماخالف أولوه بما يطابق 
الشرع » كالآيات المتشابهة 9 > ولا يستبعد وقوع المتشابه فى الكشف ابتلاء 





)١(‏ ماف الشرع تلك الزمزمات الكهنوتية الى يزعم البخارى أنها من حقائق 
العارفين » ما فى القرآن » ولا فى السنة » ولا فى قول صحانى » أو تابعى » أو مؤمن 
ما يسمى : الفناء » البقاء » الوحدة الطلقة » فناء الفناء . مافى الشرع مطلقا أثارة 
من هذه بدلائلها الصوفية » الام إلا إذا شاءوا وصف القرآن بأنه خلى من المعارف 
الإعانية الحقة » أو الرسول والصحابة والتابعين بأنهم غير عارفين . هنالك فى 
الإسلام مرتبة عليا هى الإحسان : وهى «أن تعبد اله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه» 
فإنه براك » فلم بغض الصوفية هذه المرتية ؟ ! 

(؟) هذا تان صوفى » فالذى يعم ويدرك أسرار الأمور على ما هى عليه هو 
. الله رب العالمين وحده » بيد أن المس الصوقى مجرى على لان العلاء البخارى تهاويل 
الخرافة والأسطورة 

(۴) فى قوله عا يطابق الشرع تلبيس ء فالتأويل إنما ابتدعه أصحايه » ليجعلوا 
النقل مطابقا لاعقل ٠‏ إذ القاعدة عندم : العقل أصل النقل , والعقل حا ك على 
النقل ٠‏ نما م برتغى واحد من الؤولة بعضا من الكتاب والسنة » أول هذا الذى 
لم برتضه ء أو بتعبير أدق : جرده من معانيه الأصلية الصحيحة » ووضع له معاق من 
عنده » حت بطابق ‏ فى زعمه ‏ ما مح به العقل ! ! ولكن عقل من ؟ ! 
هذا ما نطلب الحواب عنه من اأؤولة »> وستظل علامة الاستفهام هذه أمام العقل 
دون أن تحير عنها جوابا , ثم إنه لم بدن بالتأويل سوى من موم خلفا ء أما 
الصحابة والتاعون وااسلف الصالحون » فم ر واحسد ممم فى آنات السفات 
وأحاذيئها ما برعش طمأنينة الإعان واليتمين الثابت فى الأعماق الشرقة من قلبه » 
ولم يصفها أحد منهم بأنها من المتشابه » ولم يؤول أحد مہم شيئا منها مطلقا > = 


س AA‏ ل 


لاون الارن »كا أن وقوع المتشابه فى الشرع ابتلاء لقاوب الراسخين » 
فأرادطبالبقاء التتخاق بالأخلاق الإهية » والتمصّل عن كدورات الصفات البشرية 
والقناء عندم عبارة عن اظمحلال الكاثنات فى نظر مم مع وجودها » وعن الغيبة 
عن أسبة نمام الم » وكذا الوحدة المطلقة عبارة عن مشاهدة الله لا غير 
صعبين الموجودات لاظمحلاطا مع تحققها ووجودها عند ظهور أنوار التجليات » 
کاظہحلال الدكوا کب مم وجودها عند ظهور نور الشمس ف النهار» فإ ن كان 
العارف فى هذه الحال رى نفسه » فذلك هو الفناء فى التوحيد » وهو مرتبة 


االخواص 0 وهو مشو دور وفصور »وان غاب مع دلك عن مشاأهدة نفسه 





= وأمشاج من الزور مازعمه البخارىهنا » ألا تراه يدين بأن الشمريعةء لاع عليها 
حق بالعقل » بل بما يغم على النفس من خواطر الأوهام » ويدين على الفكر من 
غيوم الأهواء ؟ ! يدن بأن الكشف ‏ وهو أاعن أسطورة اتدعبا الصوقية 
لحاربة الكتاب والسنة ‏ هو مقياس حقائق الشرع » تقاس بأوهامه بقين الوحى 
الإ مى » وقمه الماوية المقدسة . وأن الكشف هو الذى محدد لكل حقيقة 
دوم ا و ا يان الخيل الشوق 
إلا أن ينطق علاء الدبن مهوسه وخرافانه 

)١(‏ يعرف الصوفية ااكشف بأنه الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعالى 
الغيبية » والأمور الحقيقية وجودا وشهودا » والله سبحانه هو القائل « قل : لا بعل 
من فى السموات والأرض الغيب إلا الله » » والبخارى - وهو برد على الصوفية » 
لبطل ما يدينون به من الوحدة ‏ اوی فى نفس الجأ » هذا لأنه صوفى » 
لا عب أن يشى وهو برد على غيره من الصوفة س تصوقه هو » لا نى 
طريقته التى بود أن يصرف الناس إلبا وحدها . ولكن حسينا منه ‏ وهو أ كبر 
صوفی فى عصره-اعترافه الصريح » وحكمه البين على ابن عرفى وابن الفارض بأنهما 
خارجان عن حقيقة الإسلام » والأول شيخمم الأ كبر » وكير بهم الأحمر » والآخر 
سلطان عاشقرم ! ! ۰ 


— ۹ — 


وعن أحواله الظاهرة والباطنة وعن ذلك الفناء _ حيث لابشاهد شيا غير ال0 
يا لا يشاهد فى النهار من الكوا كب غير الش.س ‏ فذلك هو فناء الفناء فى 
التو حيد ؛ وهو درجة خواص اللحواص » فيصير للم معنى قوله تعالى (۸:۲۷ ۸ کل 
شىء هالك إلا وجبه ) ذوقا وحالا )کا أن حظ غيرهم من المؤمنين منه يكون 
علا وإعاناً » فالذوق ت عبن تلك الخال بالحصول الاتصافى » والمل معرفة ذلك 
ارغان ونا القياس بأن ينظر إلى اظمحلال تلك اكوا كب عند إشراق 
ال سن فتن به اطمحلال وجود الكائنات عند إشراق أنوار التحليات » 
والإعان قبوله بالتسامم والإذعان له » ولا مخالف هذا قوم : : إن الطريق إلى 
المعلوم بالكشف » إنما هو الميان » دون المرهان » لأن المراد منا إقامة الرهان » 
على تحقق الكشف ء لا على إثبات المعلوم » فقد عرفت أن معنى الوحدة المطلقة 
عند العارفين”" بعيد عا يريد به السكفرة الوجودية من الفلاسفة » ومن تبعهم 


من ید الإسلام ايتمکن من هذمه عند اأصعفاء . 





)١(‏ هذه مى وحدة الشهود » وهى النبحة الأولى من وحدة الوجود » بل هى 
المدخل إلا ؛ وسترى البخارى - رغم تكفيره للقائلين بو<دة الوجود ‏ بدور 
حو ما » ويتسرب فى خفية إليها . ولكنه جبان الشطح » مكير الخبال والتصوير . 

(؟) مافى الرسل جيما » ولا فى الأنبياء عامتهم » ولا فى الأولياء الصادقين من 
هوأءعرف محق الربوبية والإلهية من مد رسول اله صلى الله عليه وسل » وما فيم 
من أحد أدى هذا الحق كا أداه » قا جاءنا عنه صلى الله عليه وسل خرافة الوحدة 
المطلقة الصوفية » أو أنه وصل إلى حال لم بشاهد فما شيئا غير الذات الإلهية . 
والصوفية بعنون بالشهود معاننة الذات » وفئاء الكائنات جميعها فى هذا الشمود 
حق فى الليلة الى جلى الله فبها على عبده بأعظم نعمه » وأراه فما من آباته الكيرى 
يه لسارو اراح + ل امن اف و سكل : هل رأى ريه : “ونان 
أراه ؟ ! ؛ وفما كان شېد غير الل : الأنبياء » وجريل » والجنة » والبيت المعمور 
وسدرة المتهى» وغير ذلك» وسمى لناكل شىء باسمه » فأين منه البيان ع نشهود = 


ححا E‏ 
اسظورة الكشف 


و روجون تلك السفسعلة بإحالتها على الكشف » ويتفمقو اناه 


> الذات فنيت فا الكائنات؟! ولكن لعل البخارى وأضرابه يفترون أنهم يصلون 
إلى ما لم يستطع أن يصل إليه خير البشسرية وخاتم النبيين 1 ! ثم إنه صلى الله عليه 
وس أخبرنا خبر صدق وحق أن أحدا لن يرى ربه حتى موت . وكان صلی الله عليه 
وسل ,تجاوب قلبه الطمور المشرق بنور الإعان الأسمى مع كل حق عليه » فيؤديه 
أنم وأ كمل وأوفى أداء » حق الله سبحانه » حق النفس » حق الحياة »> حق 
الأهل والواد » فباترى هل لم لغ الرسول الأعظم فى الدين وامعرفة مرتبة 
اللخارى وأحلاس الصوفة ؟ فا أبان لنا عن البقاء » والفناء وفناء الفناء والوحدة 
وما فى عمله ولا قوله ما محدد مفاهم هذه الأساطير الصوفية . والله سبحانه يذكر 
للا أن حليله إراعم رأى م منة من الله يلكوت السموات والأرض فان 
الان من الخليل عن الفناء وفناء الفناء والوحدة لاطلقة ؟ ! وداود عليه السلام فى 
تسابيحه كانتالطبر تؤوب ممه» والجبال سخرها الله له يسبحن معه بالشىوالإشراق 
ها جاءنا عنه أنه کان فى فناء » أو فاء فناء » أو شود ذات فنيت فما الكائنات , 
بل كان مع ذلك فى الحديد يعمل . وربنا العليم بذات الصدور يأنى على خير رسله 
فى أسمى مقاماتهم بأنهم عباده المخلضون التقونالمؤمنون الأوابون» لا الذين يشهدون 
الذات فنيت فما الكائنات ! ويثنى على اللانكة بأنهم عباد مكرمون » لا الذائقون 
حال |اوحدة المطلقة » والرسول هل الله عليه وسلٍ يقول عن الإحسان .- أحى 
مراتب الإخلاص فى العبودية « أن تعبد الله كأنك تراء » فإن لم تكن تراه » فإنه 
براك » والبخارى وأضرابه ولون أسمى مرتبة : أن تشهد الذات فنيت فيا 
الكاثتات ! ! وحميقة التوحد أن تعد ألله وحده + وأن لا تعيده إلا عا شرعه » 
ولكن البخارى يقول : أن تشمد الدات فيت فما الكائنات » وقد أجبد الصوفى 
الخارى نه فى الرد على باطل الصوفة حق منت ا اة فا بلغ إلا تامسن باطل 
كان يتمنى الصوفة مثل قل البخارى للدفاع عنه » ولو أنه لجأ إلى اكناب والسنة 
لا تطاع - بححة واحدة منهما أن اف e‏ من القواعد » بل لو غ إلى العمل 
مؤمنا لدك عل الطاغوت هكله, ولدمر أصنامه . ولكنه صوفى ! ! 


سس 18.1 س 


الكثف وراء طور العقل » وأنت خبير بأن صرتبة الكثف نيل ما لیس له 
العقل ينال » لآ نيل ما هو ببديبة المقل محال » وذلك أن الله تعالى خلق المباد 
وبين للم سبيل الرشاد » وزينهم بالعقل نور يبتدون به إلى معرفته » وححة 
توصلهم إلى. مححته بالاستدلال على وجود الصانع بالمصنوعات”" » والنظر فا 
جوز ويستحيل [05] عليه من الأفعال والصفات » وأن إرسال الرسل من أفماله 
الجائزة » وأنه قادر على تعر يهف صدقهم بالمعجزة > وعند ذلك ينتهى بصرف 
النقل”" ؛لمدم استقلاله ععرفة الماد » و بما يحصل السعادة والشقاوة هنالك لميا 
و إعا يستقل ععرفة الله تمالى2 » وصدق الرسول » ثم يعزل نفسه » و يتلق من 
الننى صلی الله عليه وسل مايقول» فى أحكام الد نيا والأخرة ال ا لاينطق 

! لا يقال : الخالق بالخلوقات ؟‎ )١( 

(؟) الله سيحانه هو العلم الخبير حقاءيما يحب اربوبیته وإلهيته . وقد بين لا 
عز شأنه تفضلا منه ورحمة هذا فى كتاءه الحكم أجلى وأ وأ كمل بيان . فا 
يوذ لامرى“ الزعم بأن للعقل التصرف فى إثبات ما جب وما مجوز وما يستحيل 
ط الله سبحانه » وللؤمن الحق هو من يؤمن صادقا يكل ما وصف الله به تفه 
إثباتا ونفيا . فيثبيت خاشعا ما أثبث الله سبحانه لنفسه ٠‏ وی منزها ما تفاه علبا 
جل وعلا . هو ١ن‏ إوحد الله توحيدا قولا . وعمليا وعلميا واعتقاديا فى الروبة 
والإغهية عا ورد فى الكتاب والسنة . 

(۴) فرية فلسفية » وإفك صوفى » فالمقل حينا استقل ععرفة الله ماه سبحانه 
ووصفه عا لا ےب اله أن یسمی أو أن يوصف به > أثبت له ما أوجب الله فيه » 
ونی عنه ما أوجب اله إثاته, نفى عنه کونه خالقا مدبرا بعلم کل خافية ٤‏ وأثبت له 
ما عربد من الشهوة > وماضل من العاطفة » فمماء عاشقا ولاذا وملتذ!:, ثلا 
فليؤمن العقل داعا بأنه داعا فى قبضة من خلته , وأنه الفقير داعا إلى الذنى الاق 
العلم الخبير 

0( بل بحب عليه قبل هذا أن يتلق مؤمنا مخلصا ما جاء فى الكتاب والسنة 
عن صفات الله وأسمائه > دون لة من ريب تدفمه إلى التأويل » أو همسة من 
فكر تاوذ به إلى التعطيل » أو تجاوب مع الحس يهم به فى التجسم أو القثيل 





سل ٩۲‏ سب 


ما ميل العقل بالبديهة والبرهان ؛ لامتناع ثبوت ما حك حجة اله عليه بالبطلان 
فلا حال فى مورد الشرع » ولا فى طور الولاية والكشف لا کم العقل عليه 
بأنه محال » بل حب أن يكون كل مهما فى حبز الإمكان والاحتال ء غير أن 

ابرع بره مالا يدركه العّل بالاستقلال » و بالكشف يظمر مأ ليس له المقل 
E‏ لار ن الطر بق إليه الكقف والعيان ؛ دون طبه ته المقل واليرهان» سكن 
إذا عرض عليه لا يح عليه بالبطلان » لكونه فى حبز الإمكان » ولا ينی 
متوهم أن ما يتستر به الوجودية من دعوى الكنت من قبيل ما ليس له المقل 
ينال » بل هو مستحيل وللعقل فى إبطاله كن وحجال ؛ إذ الطريق إليه التصور 

ثم التصديق بالبطلان » وذلك وظيفة العقل بالبديبة أو البرهان » وأما الأمور 
الممكنة الكسبية » فيخملما العقل فى حظيرة الإمكان » ولا ك علا بالبطلان 

شم إن ما بناله الكشف » ولا يناله العقل ا لمكن الذى الطر يتى إليه الميان”» 

دون البرهان لا احال الممتفع الوحود ف الأعيان ا إذ الكثف لا عل الممتنع 
متصفا بالإمكان» موو و ف الأعيان لان قلب الفا بين الامتناع والبطلان 
فلو تخايل حصول الهال بالكشف ككون الوجود المطلق واحداً شخصيا » 
وموجوداً خارجيً » وكون الواحد الشخصى منسطً فى المظاهر » متكرراً ليها 


(1).جعل من الشرع قمما لا يناله العقل » بل الكشف ء هن قال هذا ؟ 
وسيزعم أن الطريق إليه كذلك معاينة الذات ؟ لمن أبن جاء هذا ؟ وهل فيمقدور 
كل مسا السكشف والعاينة ؟ حييون م بأن هذا واص الخواص !! وهنا 
يستازم أن الخواص والموام لا يمكن أن يصلوا إلى معرفة أم حقائق 00 
ثم ما هذا الذى لا يظهر الا بالكشف ؟ إن كان هو ععن بای الشريعة » 
للكثف فائدة إذاأً . وإن كان غير ما فباء قالوا E‏ 
الله » وتلك هى الطاعة الكيرى » نما صنع البخارى شيثا سوى أن فر إلى مافر منهء 
وحارب ما حارب هو من أجله ! ! 

م( ربد الصوفية مها مماينة الذات الإلهية » ومشاهدة أسرار الربو ببةوالإلهية 


5 — 


بلاعالطته» متكا مم النواظر بلااتقسام؛ نذلكشمو ذة الخيال »وشديعة الشيطان 
وقال بعد ذلك : « إنهم صرحوا بأن الگ فى الموجودات ليس بتک 
وجوداتها » بل تَكثر الإضافات والتّمينات » ثم قال : « ققالوا : معنى قولنا : 
الواجب موجود »أنه 0 وحود » ومعنى فولنا : : الإنسان » أ و الفرس موجود ¢ 
أنه ذو وجود » عمنى أن له نسبة إلى الوجود » لا أنه متصف بالوجود » على ما هو 
معنى الوجود لغة وعرفاً وشرعا ؛ احترازا عن شناعة التصر يح بكون الواجب صفة 
الكو واد عي ان جواز الإطلاق فرع صحة الاشتقاق » ولو سل فا ذ كروا 
فى بيان معناه فى الواجب والممكر:]. ليس معناه » لا لغة » ولا عرفا ء ولا شرا 
ء و 
ومنشا الغلط فما يكشفه الشر ع با يقصر عنه العقل » وما يدعيه هؤلاء مما حيله 
[/اه ]عدم التفرقة بين ما أحاله العقل كيذه المذ كورات » و بين ما لايناله المقل 
تحذبة الإلهية ٠‏ أو رياضة فى متابعة الحضرة النبوية فى الوظائف العامية والعملية 
(١)فى‏ الأصل - موحوداته « بدل : موحود أنه , 

(؟) عديب أن مجعل البخارى هذا ما لا ينال إلا مجذية ؛ فالمؤمن الحق درك 
باللمحة الحافية من الفكر والوجدان والشعور » أن بين وجود الله ٠‏ ووجود المالم 
فرق مابين رب السموات والأرض » وبين عبد خاق من طن » بيد أن البخارى 
ارد بالاطمحلال عند التحلى فناء وجود السوى » فلا ,بشید العارف ثم إلا وجوداً 
,واحدا هو الواجب »أو المطلق » عى رى الكثير واحدا » والظاهر عبن ااظاهر 
فإن يك هذا , فقد هوى فى غيابة صوفية » إذ ين الوحدة من جهة > وشتها من 
حبة أخرى » فالصوفة اریدون بالتحلى ما كف يمن انوان الوت أو 
ظهور الذات فى عين المظاهر » وف الأول أدعاء مدر وة ة الغ ب وقول على الله غير عل 
وفى الآخر الإقرار بو حدة الوجود » فأعهما بريد التحاري ؟1 م ما هذه الجذية 1 
ما سبلا ؟ ما دللها ؟ ما مثالا فى الماضى المؤمن ؟ لا قال : سلما العبادة ٠‏ فإنه 
حعل العبادة قا آخر غير الجذبة » وليس فى الكتاب ولا فى السنة علها دلل » 

وما معنا عن صحاف أو تابعى » أو مؤمن صادق أنه نال هذه الجذية !1 
٠‏ مصرعالتصوف 


۹ — 
والنيل هو الحصول الاتصاقی ء والمم هو الحصول الإدراکی » ثم إن كلا ما 
لا يدركه العقل بالاستقلال » وماليس له العقل ينال» لما كان مستوقفا على 
اعلام والإرشاد من رب العالمين » بعث الأنبياء والمرسلين » صلوات اله وسلامه 


عليهم أجممين ؛ لبيان الأول > وهو عل الشريمة صر ححا » والإشارة إلى ا 


لثانى » وهو عل الحقيقة رمن وتلو ا »كا يلوح من القرآن اليد ( ۲۸ : ۸۸ 
كل شىء هالك إلا وجبه ) إلى درجة الفناء فى الفناء فى التوحيد » . 


)١(‏ يدبن البخارى كثيره من الصوفية أن الدين حقيقة وشريعة » وأن الأولى 
غير الأخرى » بل أسمى منها وأفضل » وأن الشريعة لا تتضمن الحقيقة » وأن الديان 
عنها فى القرآن جلى صرع . أما عن المقيقة » فرمز وتاوع!! وبذا أركسالبخارى 
فما أركس فيه الصوفية . الله سحانه صف كتابه بأنه. سان للناس »> وعن علا 
بأنه بعث فى الأميين رسولا يتلو علهم آياته وركم » ويعمهم الكتاب والحكة » 
والبخارى يزعم أن القرآن أشار إلى عل الاقيقة عن طريق الرمز والتاويح » 


وما كل الناس يفيمون الدلالة الرمزية » أوالنلومحية » وماكل أى ممما ٠‏ وهذا 


إيستلزم طامتين » الأولى : الام القرآن بالعحز فى البيان عن الحقيقة »> فم ستطع 
الإفسام عا إلا عن طريق الرمز والتلويح وها أأغمض وأعحزاً نواع الدلالات ء 
الأخرى : اتهام الأ كثرية الغالبة من هذه الأمة بأنمها لاتعلم الحقيقة مندينها الحق » 
ولابسدون الله على بصيرة من الحق » بل بنسحب هذا الاتهام على الصحابة أججعين » 
يزاذ ولركانوا فلاسفة لاصوفان »> قان قل :وا .عرفو نعل الخقرمة فى زع الصوفية 6 
قلت : أبن الدليل ؟ أحاء عن أحد منهم اقتراء أن الدين حقيةة وشرعة مغايرا بين 
الفسمين ؟. أتكل واحد مم عنالفناء » وفناء الفناء . والوحدة المطلقة » وهذه هى 
معارف عل الحقيقة عند الصوفة ؟ بل أقول : إن فى قول البخارى ومن دان دينه 
منالدوفة اتهاماً للرسول ببتانين » أولهيا : كتان عل القيقة فى الدين » أو الجانب 
الأسمى منه ؛ إذ لم برد فما بلغ إلينا عنالله هذا العم الذى يدعبهالخارى : عل الفناء » 
وفناءالفناء > ومعانةالذات !! وآخرها : أنه کان صلىالله عليهوسإلايعل الحقيقة » وم 
تد إلى مااهتدى إليهالبخارىوغيره . واتهام الرسولسلىالله عليهوسل بوهم منهذاحت 


— و۹ د 


انتهى ما تقليهمن رسالة الشيخ علاء الدين البخارى » لك تمرفت فيه 
باتدم_واليأخير, وقد وضح بذلك محاهم » وتبين به ضلا ”© واله الوفق . 


عد إلي من كفروا ابن عربى 

وعن الحافظ تت الدين ممد بن أحمد الفامى المك فى كتابه : تحذير النبيه 
ولاف من الافتتان بان عر ی أنه قال وقد سثل عنه وعن ىء من كلامه : 
= كفر خبيث » وقد اتهمه الصوفة فعلا بالأول: أى الكتان» اسمع لابن عجيبة 
فى شرحه لح ابن عطاء اله السکندری تقول : « وأما واضع هذا العلل س يعنى 
التصوف ‏ فو النى صلى الله عليه وسلٍ علمه اله له بالوحى والإلحام » فنزل جيريل 
ولا بالشريعة » فلما تقررت نزل ثانا بالحقيقة » نفص بها بعضا دون بعض » صه 
١ +‏ ط ١۳۳٠ه.‏ وفى هذا حجة على دين الصوفية مقت للشريعة » واتهام صريح 
الرسول بأنه لم يبلغ بعض ما أنزل إله » وبأنه هوى مع الموى فخص به بعضاً » 
وخاشا الرسول الكرم . 

(1) علاء الدين البخارى رجل أشرب قلبه وفكره التصوف » وقد خدعالبقاعى 
بهذره الصوفى » فكل ماهول به البخارى فى الرد على الصوفية لا ينابذ لم باطلا . 
بل يواليه وعالثه . نعم صرح الرجل فى قوة وشجاعة وجلاء بتكفير ابن عرى 
وأحلاسه » بيد أن ماحسبه أدلة تدمغهم بالزندقة هى فى حقيقتها أساطير صوفية » 
أو هى بالات عنا كبهم الى يصيدون ا العقول الدبابية . وهذا ثبت ما قلته من 
قبل » وهو أن كل من به مس من الصوفة إما يطوى النفس على أمشاج وثنية . 
وإن تراءى يتكفير غيره من لدانه وأقرانه . قارن بين مارد به البخارى الصوفى ظ 
وبين مارد به الإمام ابن تيمية » لتدرك البون الشاسع بين الرجلين › فى الأص 
بالمعروف والهى عن المنكر » فالبخاری صوفی برد بتصوفه على تصوف غيره ؛ کی 
يمن الناس به هو ء وا يدعو إليه من التصوف › وابن تيمية يدمغ الباطل عا 
دمغه به الحق من الكتاب والسنة » بل وببراهين اأعقل الذى جعل هدى القرآن 
مناره » ول يلوثه دنس صوفی ء ابتغاء مرضاة الله »> والجلاد المستلثم فى الجهاد فى 
سبيل الله . وهذا هو دائما فرق ما بين الؤمن والصوفى . 


۹٩‏ س 


شيخنا العلامة أو عبد الله يمد بن عرفة الورغى التونسى عالم إفريقية » قال 
ما معناه : إن من نسب إليه هذا السكلام لايشك سل منصف فى فسقه وضلاله 
رزندقته 4 أنتهى . ومنهم شيخنا العلامة إمام القراء مس الدين تمد بن مد بن 
جمد بن على بن يوسف الجزری الدمشقى زيل بلاد اروم ْم المحم »> قال : 
« وما يجب على ملوك الإسلام » ومن قدر على الأمس بالمعروف [ والنهى عن 
النسكر ]أن يعدموا السكتب الخالفة لظاهر الشرع الطبّر من كتب الم ذ كور 
وغيره » ولا يلتفت إلى قول من قال : هذا الكلام الخالف لاظاهر ينبغى أن 
. 0 - ساء . e‏ 2 م 
كل كلام ظاهره الكفر » ل يكن فى الأرض كافر » ومنهم العلامة نادرة زمانه 
عاما وعملا بدر الدين حسين بن عبد الرحمن الأهدل” "العنى الحسيى نسبا و بلداء 
وصنف فى ابن عر بی وابن الفارض کتابا كبيرا” “نافماً جداً » وذ کر فيه أنه كان 
فى المن شخص من أ كابر أتباعه » يقال له الكرمانى » حصلت به فى المن فتن 
كبيرة » وحصل بينه و بين ابن المقرى خطوب » وصدف ف الرد على ابن المقرى 
كتابا قال فيه عن نفسه » وأهل مذهبه مالفظه : «إناحيث قانا : الخلوق» فرادنا 
الخال 4 وحيث فلنا 0 الححر 4 شرادنا أله 2«( انتهى 0 

)١(‏ يعنى : ابن عرفى» واقراً نص فتوى الجزری فى ص ٥۹ع‏ من العل الشامخ 
للعلامة المعلى . 

(0) أى : المول بالتأويل لكلام الصوفة . 

(۳) ولد سنة ۷۷۹ھ تقرببا » وتوفى سنة ۸٥٥‏ ه. وهو من كبار عاماء العن 
فى عصره . 

(ء) سماه : كشف الغطا عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين › وله كتاب 
آخر سماه : بان حي الشلح واانص على مروق أبن عرلى وابن الفارض وأتباعهما 
من الملحددن . انظر الضوء اللامع لاسخاوى . 


س ۹۷ س 


من مكر الصوفية 

ومن مكر هذه الطائفة » كا شرعه مم شيخهم”" من أن الدعوة إلى الله مكر 
2 من ظنوا أنه مال عنهم بأنه يصاب فى نفسه ء أو مال » 
ويقولون : ما تکل اغد فہم إلا اض + و يناهتو |^[ بأشياء ھی كذب 
ظاهر . ولا عليهم- وأ كثر الناس صبيان العقول » مَراضى الأفكارء تجد أحدم 
هذا ن تفر منك نفرة النعام الشارد » ثم يكون أ حستهم خلالا الذى يقول : 
اتسا أ سل !! ولا يتأ مل أن الشك فى الكقر بعد البيان > و 
کد عن انر عم من أ كار الماماء الذين لا حصون كثرة » وماتوا على 
أحسن الأحوال ‏ تبه بالمهود فى قولحم فى الإسلام لما مات أو أمامة أسعد 





(۱) يمن : أبن عرب . 

(؟) صوابها : إلى کلء أو اسكل. فن الد كر (عخيل إليه منسحرثم أنها تسعى) 

(؟) كاد لى لثم فضيع لى ما يمى : « مسوغات التعيين فى وزارة المعارف » 
فتنادى بعض الصوفة اداو اس اراركت افد : ياسبحان 
أله !! لا يتورع القوم <تى من اتهام أوليائهم أنهم لصوص بغاة » محار.ون الناس 
فى أرزاقهم !! 

)٤(‏ لعلها : كذب ٠‏ ولو أن الأمركان تكذ يبآ للعاماء غسب لانت الجرعة ء 
ولكنه تكذيب لله وارسوله » وتقوى. لغير الله » ورهب من زنادقة » ها بطق 
امال ولام رخ م إخراج الكفر لم لسانه من كتب السوفة ‏ النطق بكلمة 
حق برضون بها الله سبحانه . سل اليوم كبار الأحبار » عبيد لمان والحماغية ‏ عن 
قصوص ابنعرىء وتائة ١‏ نالفارض: وطبقات الشعرانى . سلهم ثم أنصت للجواب 
الذايل 0 أبن عرنى : الشيخخ الأ كير » وعن | ابن الفارض : 
سلطان العاشةين » وعن الشعراتى : اشيكل امداق :| وو قزل دافن 


. ! فالتسليم أسل‎ ٠ بل فم حالم‎ : mM 
. هذا ما ده الأحبار من أسالب ب الدفاع عن دين الله‎ 


— ۸ 


ابن زرارة”" الأنصارى رضى الله عنه فإنهم شرعوا يةولون تخيلا لبعض الضعفاء : 
وكان نیا ما مات صاحبه . فکان النى صلى الله عليه وسل [ يقول ] : « بس 
اميت أبو أمامة لود ! ! يقولون : كذا ء ووالله ما أملك لنفسى ولا لصاحى 
شی ٢‏ وک بالسكفرة فى قوم . (11 : ۷۷ وما راك اتبمك إلا لين 
[ م ] أراؤلنا )» (و7:1 _ ve‏ قال الذين كفروا للذين آمنوا : أى الفر يقين 
خير مقاما وأحسن نري . وم أهلسكنا قبلهم من قران هر أحسن أثاثا وريا . 
قل : م نكان فى الضلالة » فليمدد له الرحمن مدا ) ومو ذلك من الأيات » ومتى 
مال الإنسان نحو تخييلهم » کان كن قال الله تعالی فيه : ( ۴۲ : ١١‏ ومن الناس 
من يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمآن به [ وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجبه » خسم الدنيا والآخرة » ذلك هو اللحسران المبين ] ) . 
من يات ثبات الإعان فى القلب 
مع أن الكتاب والسنة ناطقان بأنعلامة صحة الإسلامف القلبالمصائي” "© 
قال اه تعالی: ( ۲۹ el:‏ أ اا الان أن رکا أن يقونوا : امنا» 
وهر لا يفتنون ) الآبتين » وقال الله تعالى : ( ٠۲‏ 14 آم حسام أن تدخاوا 
الجنة » ولا يأنسك مثل” الذين خلوا من قبا . مهم البأساء والضراء » 
)١(‏ من أول الأنصار إسلاماً ٠‏ ويمال : إنه أول من بابع ليلة العقبة » وكان 
تيب قبيلته بنى النجار » وأول من صلى الجعة بالمدينة فى هزمة من حرة بنى بياض» 
يقال له : تقبع الخذمات » وكانوا أربعين رجلا . مات أسعدرضى الله عنه-وا مسجد 
بينى ‏ فى السنة الأولى من المجرة فى شوال قبل بدر « أسد الغابة » والإصابة » 
(؟) هذا لفظه فى سيرة ابن هشام . أما فى أسد السابة « سس اليتة اهود !1 
يقولون : أفلا دفع عن صاحبه ۴ وما أملك له » ولا لنغسى شيا » 
(©) معطوفة على قوله قبل : نشبه بالبيود . 
(4) :می الصير علمها 5 


حا a‏ سه 


وزأزلوا) الآية . إلى غيرذلك من آيات الكتاب الناطق بالصواب . وقال شخص 
النى : « إنى أحبك » قال : فأعد لابلاء ٠‏ تجفافا”' » وقال صل الله عليه وسل : 
« من رر د الله به خيراً بصب منه”" *» , «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل » يبقلى المرء على قدر دينه”” 4 إلى أمثال ذلك » وه وكثير جد » وأعحب 
من ذلك أن البيعة على الإسلام كانت ليلة العقبة ‏ على الصبرعلى الصائب » فإن 
العباس بن نض رضى الله عن قال لقومه قبل 0000 على البيمة : 
«إن كم ترون أنه إذا گت" أموالم مصيبة » و : أشرافسم فتلا أسلتموه 
فن الآن › فبووالله ‏ إن ن فلم خزى الدنيا والآخرة» قالوا : فإنا تأخذه على 
مصيبة الأموال » وقتل الأشراف » فا لنا بذاك يارسول الله إن نحن وفينا ؟ 
قال : الجنة » قالوا : ابسط يدك » » فبسط يده » فبايعوه*؟ » على هذا كانت 

)١(‏ التجفاف : آلة للحرب يلسه الفرس والإنان لقه الحرب » وجفف 
المرس : أليسه إباه «العاموس واانهاءة» . 

(؟) رواه البخارى ومالك . 

ا ل ا ٠‏ ولم لام 
فى الحديث معنى آخر » هو أن أفضل الناس أ E E‏ 
أبلى فلان فى الحرب بلاء حسنا » إذا أظمر بأسه حت بلاه الناس وخيروه ؟! أو راد 


همأ ديهم من ألناس م من لاء لاستلامهم فق الدعوة إلى اله“ وام ياد ف سيله . 
أقول : هذا لاله ست ف أذهان الناس أن الاعان الصحيم صنو المصاء ثب » فا 
الله الله بدخر الرزاءا للمخلصين من عباده 5 





)٤(‏ أنصارى خزرجى › »> شهد العمبة » وقل : العمبتين » بل قيل : كان مع 
النفر الستة الذن لقوا رسول لله » فأسلموا قبل جيع الأنصاء زءخرج عباس رضی‌افه 
عنه إلى مكه » وأقا م مع الرسول صلى الله عليه وسم حت هاجر إلى الد.نة ٠.‏ فكان 
أنصار يا | مياجريا . قتل فى أحد » وم م لشهد بدرأ «أسد الغاية » الإصابة» 

)٥(‏ يمال : کته الجى , ؛ أضنته وهزلته » وجبدته » لكت الناقة حلا: إذا 
لم تبق فى ضرعما لبنا «القاموس والباءة» . 

٩١ ٤ط ص ۲۷۷ ج1 سيرة ابن هشام على هامش الروض الأنف‎ )٦( 


N° 553-85‏ مسي 


البايعة » وعلى السمع الفاغ فى الف اتر راط وا 71 ولد 
شرع لنا[ ۹ ] رسول الله صلى الله عليه وسل سنن الهدى » وتركنا على بيضاء 
نقية » ليلبا كنهارها”” » ولم يتغير دينه بعده » ولم يتبدل » ول بزدد إلا شدة . 
وأخبرنا صلى الله عليه وسل أن الدين نذا شرا واه میود کا ا :وقال: 
« فیاطو لى للغر بء » فلا يبتر الإنسان بقلة الموافق » فإن الله معه » ومن كان 
الله معه كان کشا ا كا احالف المشاقق» فإنهم أعداء الله ؛ فليس معهم 
ومن لم يكن الله معه »كان قليلا ( ۳۹ :۳۹ › ۴۷ أليس الہ بكاف عبده ؟ 
و خوفونك بالذين من دونه » ومن يضلل الله » ها له من هاد » ومن يبد الله 
فاك من مضل » لیس الله بز بز ذى اتقام ؟) . 


هوان الدن عند الأ كثرية 


قالش أن کر فين البق ارا وت كزان الدين عبد 


() من حديث نصه : عن عبادة بن الصامت « بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ على السمع والطاعة فى العسر واليسروالمنشط والكره » وط أثرة علينا » 
وأن لاننازع الأمر أهله » وعلى أن تقول بالحق ينا كنا » لامخاف فى الله لومة لام 
الصححان . الموطاً » التسانى . المنشط : الأمر الذى ينشط له » ومخفف إله » 
الأثرة : الاستثار بالثىء والانفراد به . 

(؟) من حديث رواه ابن ماجة : «وايم الله » لقد تركتسي على مثل البيضاء ٤‏ 
للہا كنبارها » . 

(>) نص الحديث : وبدأ الإسلام غرياً » وسيعودك بدأ ء فيا طوف للغرباء» 
مسل عن ألى هريرة » والنانى عن ابن مسعود » وان ماجة عنما وعن أنس 1 
وطوفى : فرح وقرة عين کا فسرها ابن عباس . 


س إ١‏ — 


هؤلاء العداء “ الذين مم القدوة فى الدين “أن كلام هؤلاء الاتحادية سم حاسم 
الددن من أصله 4 داح للإيمان لسيقه ونصله » فإنا لله > وإنا إليه راجعون . 


من م الأولياء 1 
هذه نبدة من ذم أل الحق 4 وهم الأولياء حقيقة ؛ لما شاع هم من 
الأنوار التى ملأت الأقطار بمصنفاتهم التى أحيوا بما الدين » وأيدوا سنة سيد 
الرسلين » فقد قال الشيخ محبى الدين النووى(“ فى مقدمة شرح الهذب « فصل 
فى النبى الأ كيد » والوعيرالشديد أن يؤذى » أو يبغض الفقهاء » والتفقمين » . 
وروی اللخطيب البغراوي 2© عن الشافعى وألى حنيغة رى الله عنما أنهما قالا: 
إن لم يكن الفقهاء”'' أولياء لله » فليس لله ولى » وعن ابن عباس رض الله 


» بل لا الى بالمرآن والسنة » وفما الفيصل الحق بين الحق والباطل‎ )١( 
. والإعان والكفر ؛ والجدى والغلال‎ 

(؟) القدوة والاسوة : رسول الله صلى الله عليه وسل . 

(۴) لابن عر . 

)٤(‏ حى بن شرف . ولد سنة ۳۱ . ومات سنة+/> ه . وكان واسع المعرفة 
بالحديث والفقه والاغة . 

(ه) أحمد بن على بن أبى ثابت أبو بكر الإمام الحافظ المصنف الؤرخ . ولد 
سلة ۳۹۲ ه . وتوف سنة مدع هاء وقد ترك قراءة مائة مصنف . 

(5) ثم الدين يعتصءون فى قنبهم بالكتاب والسنة » ويدعون الناس إلى 
الاعتصام مهما والعمل عا فما لا أو لئك الدين يصفع هم فتههم الرأى المفتون » 
أو يدعون الناس إلى اتخاذ كتمهم أربابا من دون الله » ويدينون يذهب فلان . 
فثل هؤلاء أولاء الشيطان »ثم الله سبحانه بين خصائص الولى فى قوله : « الذين 
آمنوا ؛ وكانوا يتقون » وبينها رسوله السكرم ,وله : « إن أولياء الله الملون » 
ومن يقم الصلوات ال فس الى کتبا الله على عباده » وء نيؤدى زكاة مالدطيية بها 


—— +¥ — 


r 2 100 E MD ©‏ 
عنما من اذى ممأ » ققد أذىي رسو الله صل الله عليه وسل » ومن اذي 


رسول الله صلى الله عليه وسل » فقد آذى امه عر ول ای و ا 
کلامم » 2 . وقال انی صل لله عله ول : قال الله «من عادى لی وليا 
فقد آذنته بالحرب” "4 ومن رد أقوالم ”" لأجل توتم أن من حكموا بکفره ولى 
لشهرة باطلة » وكلام مُرَوّق يراد به لإضلال والغرور » فمن کمن“ أصابه 
داء » فوصف له الأطياء العارفون دواء » ققال له عا : لا تسمم منهم وخذ هذا 
فقد قال لى فلان وفلان ‏ وعد جماعة مثله ‏ : أنه اقم » فاعتمد على رب » 
ولا تعتمد على طبيب . وأمثال هذا من المرافات » فقب لكلامه » لكونه قريب 
الطبع من طبنه » فأعطاه سا » فتحسّاه » فهلك إلى لمنة الله » فإنه لاعبرة بشهرة 
أصلا إلا شير ة كانت بين أهل الم [6] الموثوق بهم » لأن الاستفاضة والشهرة 
من العامة » لا يوئق مها » وقد يكون أصلها التابيس» وأما التواتر فلا ينيد الل » 
إذا لم ينتبه إلى معلوم سوس اع من مدحه» فب و أحد رجلين کا می عن 
القاسی وغيره : رجل باغه زهده وانقطاعه عن الناس » ول يبلغه مافى كلامه من 
الصائب فالجرح”'" مُقَدّم على ثنائه » أو رجل كان يعتقده فى الباطن» فهو يناضل 


ك نفسه » ومن يصوم رمضان» ومحتسب صومهء ويحتنب الكبائر ...» الحديث . 
رواه أبو داود والنانى وابن جرير وابن انی حاتم والطرانی والحا م وان مردويه 
كلم عن عبيد بن مير اللبى 

)۱( ف الأصل : عنه 

)0( اللخارى وأحمد والطرالى وأو على 

(ع) هذا إذا كانت حقا مثيرقا منالورين: الكتاب والنة : لا كأقوال علاء 
الدن البخارى » ققد رد أساطيرجم بأساطيره 

)٤(‏ أى من فمل هذا فهو كن أصابه داء ا¿ 

(ه) فى الأصل : فالحرح 


وا — 


١ O 
. عن نفسه › فلا عبرة بے‎ 


رأى ابن أيوب فى الحلاج وابن عربى 

وحدثنى الفاضل جال الدين عبد الله بن الشيخ القدوة زاهد زمانه ‏ وا مشار 
إليه بالصلاح والمعارف والورع » وحفظ اللسان فى أوانه بدمشق الشيخ على بن 
أبوب”" : أن أباه ‏ الشيخ عليا ام ذ کور _کان بيجلس فى الجامع مطرتا بق إحدی 
رجليه هيثة الستوفز » ويضع ذقنه على ركبته » فلا يكلم هيئته » فإذا رفم رأسه» 
عل أنه أذن فى الكلام » فسأله من أراد عما شاء » ففمل ذلك يوما > فلما رفم 
رأسه » سأله شخص عن ابن عربى هذا » فأطرق زمانا طويلاء ثم رفع رأسه » 
قال : إن كثركغراء ما وافق قيه کف ملة من آلال ». بل خرق بكفره (جاع 
الل » وزاد عليهم . قال الشيخ جمال الدين : كيت ذلك لبعض من 
يشار إليه بالعلم واليل إلى ابن عر بى » فقال : وال لو مع ابن عربى هذا الكلام 
لقال : ما عرفنى أحد غير هذا الرجل . قال : وسثل والدى أيضا عن اللاج » 
ققال : لاشك أن الحجاج قتل من العلماء خلائق يتعسر حصر » وشتت سملم 


)١(‏ الحم على ابن عرنى بما حم الله به على من أهرا عى » وعبدوا الأوثان 
وغيرثم ليس فى حاجة إلى كل هذا » فكتابه الفصوص ثابت النسبة إليه ثبوت لعن 
الله لی مب › والفصوص .. ردغة كفر » وحمأة زندقة . وما ينفع ابن عر أن 
يشهد له ملايين الصوفية بأنه الربانى الأعظم » وشبادة تبه عليه شمادة الحق 
والصدق » فليشهد الصوفة له بأنه وأنه » فتكذلك الصديد : لا يشهد له بأنه طعام 
طيب سوى اليكروب الذى يا به ويه ! ! 

(؟) الإمام الفقيه البارع المتفن الحدث بقية السلف ‏ كا يقول الذهى . ولد 
سنة 55 ه وتوف سنة ۷٤٨‏ ه 

(م) هذا يدل على فم دقيق غابة الدقة اعتقد ابن عرنى » فإنه كفر بكل كفر 
ثم أضاف إليه كفره » ثم جعل من هذا كله دينا للصوفية 


سد ع8 نم 


وأبادهم » وقتل سعيد بن جبير”" ء وأهل الأرض محتساجون إلى عله » وخلمه 
العلماء وخرجوا عليه » وقاتلوه » ومع هذا كله لم يقل أحد منهم : إنهكافر» بل 
قالوا : إنه من عصاة السلدين » لا حل امرأته لذلك . والحلاج ما تعرض لأحد 
من أهل الم بأذى فى دياه » وأجمع جميم أهل زمانه منهم على كفره» راستباحة 
دمه » فلو كان العلماء يقولون بال حوى » لقالوا فى المجاج ال هأ رك رعا موق 
الأذى حتى رماهم به » فثبت أنهم لايقولون بالهوى » فوجب على الناس اتباعی © 
وقبول كلامهم» وهذا غاية فى البيان » والّه المستعان » وعليه التكلان » ولاحول 
ولا قوة إلا باه العلى ا 


قال انشيخ الإمام الما الملامة الحافظ الضابط المتّن التفنن أستاذ المفسر بن 
نادرة الحدثين » برهان دين العالمين » أو الحسن إبراهيم ن غر ن دن ال باط 
ابن على بن أبى بحكر البقاعى الشافعى » “زيل القاهرة الحروسة : فرغت من 
مسودة هذا اللكتاب عمد الهادى اواب ف شوال ننه ربع وسمين وماعاثة 0 
والجد ل وحذه . 

ر من سح ھا ۾ اله المياركة ق وفث العصر من وم ا اء من 
شهر ر بي الآخر من شهور سنه e‏ وأر ددن و له A‏ 

)١(‏ أحد أعلام: التابسين » كان مع عبد الرحن بن الأشعث لما خرج على 
عبداللك بن مروان » فلما قنل ابن الأشعث » فر سعيد إلىمكة » فظفر به الحجاج » 
فقتله فى شعبان سنة ۹۵ھ کا فى الوقيات ق 8 i‏ ف مروج الذهب 
والكامل لان الأثير 

(؟) إتما الواجب اتباع الكتاب والسنة ٠‏ وتأبيد كل داع إلى الله بالحق . وما 
أركس الناس فى فتنة الضلالة سوى الحاذم القرآن ممجورا » وكتب الناس أرب 


من دون الله ! ! 


للشيسخ الإمام الما العلامة » الحافظ الْحقق الرحلة » نامر السنة 
قامع البدعة » حى المدل » برهان الملة والدبن 
إبراظير إن مر إن مسن إن على بن أبى بكر البقاعى الافمی 


لعلف الله بهم أجمعين 


امين 


ندرا 
وه نستمين 

الحد له الماد » لأركان الجبابرة الشداد » القامع لأهل الإلاد » بسيوف اة 
الخحداد . وأشهد أن لا إل إلا الله الفضل”" الماد ء وأشهد أن سيدنا مدا عبده 
[ورسوه“] الداعى لسائر العباد » إلى سبيل الرشاد . صلى الله عليه » وعلى آله 
اتليرة الأعاد » وصحابته الأبطال الأ -اد » وسل تسليا يغلب التعداد » ويبق 
عل مس الاباد . 

وید ر هك : « تحذير العباد من أهل العناد » ببدعة الاتحاد ) 

أغذتها إلى الاد فى جميم البلاد » الراغبين فى الاستعداد ليوم المعاد » عوالاة 
أهل الوداد » وملاواة الأشقياء الأضداد » الضالين بنحلة الاتحاد » أرجو أن 
تتكون ضامنة للاسعاد يوم التناد » فقلت : اعلموا أمها الإخوان لذن هم على البر 
أعوان » حفظک الله » ورعا» » وصانسم م نكل سوء » واک - أنه لايقدم 
على الأمس بالمعروف[ والنهى عن المنكو” "| إلا من جمل نفسه هدفا للحتو <(© 
ومجرع من عى اكلام ماهو ا من السهام » فإن النامى عن المنكرء يعاتى 
الهوان ال كبرء ععاداة كل شيطان من الإنس والجان » يقوم عليه الجيلان » 
وررشقه بسهام الأذى القبيلان » شياطين الإنس ظاهراً بالقال والفمال ء وشياطين 
[ الجن" ] باطنا بما بوحون إلبهم من الضلال ٠.‏ 
)١(‏ الها الضل , فيكذا وردت فى أول رسالنه الأولى 

(؟ » 4 16) كلها ساقطة من الأصل , والسياق يوجبها 

(۴) يقال : لاوت الحية الحية ملاواة : إذا التوت علا 

(0) جع حتف وهو الملاك » وقل : هى مصدر ععنى الحتف » م 
الوت و أساس البلاغة الزعشرى » 


— وړ س 


آبات سل الله مها نبیه . 

ولصعو بة امقام » وما فيه من الأخطار والآلام » سلى الله نبيه صلى الله عليه 

وسل ء > فقال تعالى : ( ٩٩-٩۷:۱۰‏ ولقد نمل أنك يضيق صدرك عا يقولون . 
فسبح بحمد ر ربك » وكن من الساجدين واعبد ر بك حتى يأنيك اليقين ) 
وقال الله تمالى : ۳۳:١(‏ قد نمل إنه ليحزنك الذى يقولون » فإنهم لا يكذونك , 
ولكن الظالین بآیات الله يححدون ) وقال تعالى : ( ٠١8:5‏ كذلك ز ینا لکل 
أمة عملهم » ثم إلى ر مجم مرجعهم » فينبلهم بما کا نوا يعملون ) وقال تعالى : 
(111:5-؟11 ولوأننا نزلنا إلمهم الملائكة » وكلهم الونى » وحشرنا عليهم 
كل شیء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » ولكن أ كثرهم جبلون . 
وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن » يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا » ولو شاء ر بك ما فعلوه » فدرم »> وما يفترون . ولتصغى 
إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ) وقال 
تعالى : ( ۱۲۳-۱۲۱۹:۹ 0 الشياطين ليوحون إلى أولياء نهم ليجاداوك > وإن 
أطعت.وهم إ: -؟ اشركون . اومن 0 عثى به 
فى النا سكن مثله فى الظاءات ليس مخارج منها ؟ كذلك [55] زَينْ للكافر بن 
ما كانوا يعملون . وكذلك جعلنا فى كل قرية أ كابر مجرميها ؛ لمكروا فيهاء 
وما مكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ) إلى غير ذلك من الآيات والدلالات 
الواضحات » فى الأنبياء الذين م أغسرف الخلق عايهم أفضل الصلاة والسلام 
مله لأتباعوم » وأعتبار أحوالم » واعتصام وما أن أعد فط عير 
بمخالفة هواء إلا ساءه”" ' وأذاه » إلا من عص اله : : ( ۲ :للم أفكلما حاءم 


)١(‏ فى الأصل : أحد بالرفع . وهو خطأً 


س 4ء الس 


رسول عا لا تهوى نفک استكيرتم » ففر یقا كن » وفريقاً تقتلون ) وعؤلاء 
الذين انسموا بمة الاتحاد » وقد ألفهم الطن < من الأنام ؛ لاغ روم امن 
إظهار التصوف »› ليأخذوهم من المأمن » وما دروا أن الصوفية أشد الناس 
تحذيرا منهم » وتنفيرا للعباد عنهم . 
ارأى فى سلف الصوفية 
فإن اعقفين منهم والحققين”” بنوا طريقهم على الاقتداء بالكتاب 

والسئة”" » كا نقل اتانی عياض ف أائل افم الثانى من الشفاء فما يحب من 
حقوق ا ن الحسن”'* رحمه الله أنه قال : « إن أقوام) 
قالوا : يارسول7” "الله » إنا تحب الله » فأتزل الله تعالى : (© : ٣١‏ قل : إن 
تحبون الله فاتبعونى محبيكم الله ) وعنه أنه قال : « عمل قليل فى سه خير منعمل 
كثير فى ن ا لير أتوؤل:: من أمرعل نفسه السنة 
قولا وفعلا نطق بالحسكة » ومن أُمّر الموى على نفسه نطق بالبدعة » » وقال 
سيل عن عبد ال ای ٩2‏ : « أصول مذهبنا ثلاثة : الاقتداء بالنى صل اله 
عليه وسل فى الأخلاق والأضمال » والأ كل من : من الخلال » و إخلاص النية فى جيم 





1( الأوغاد من الناس » مفرده طغامة » وهو بطم 9 الناس : بتحاهل عام 
2 اسان النلاغة » 

(؟) كذا بالأصل : ولعل الثإنية زائدة » أو لعلها : التحققين 

)ذت ب الصوفية سلفم وخافهم تشود علهم بتقيض هذه الى الكذوب 
دقد سبق سان هذا 

(4) يعتى : البصرى . ولم بك صوفا 

(0) فى الأصل : برسول . وهى کا أثبتها فى الشفاء 

(1) هو سعد إن إسماعيل بن منصور . توف سنة ٣۹۸‏ م 

(۷) توفى سنة ٣۷٣‏ هم 

١‏ مصر ع النصوف 


۴۰ س 


الأعمال”'2 » وفى كتب القوم كالرسالة والموارف”" من ذلك شیء كثير » 
والشهادة على من قال : الحقيقة خلاف الشريعة بالزندقة" » وأن الطرق كلما 
مسدودة إلا على من اقتنى أثر الرسول صلى الله عليه وسر » قاله الجنيد 2 , 
وقال أبو عمان الحيرى : خلاف السنة فى الظاهر علامة ر ياء فى الباطن » وتال 
النورى 9" : من ادعى حالا خرجه من حد العمل الشرعى » فلا تقربن منه » وقال 
اراز :كل باطن مخالفه ظاهر » فهو باطل » وقال القشيرى : حك الوقت فيا ليس 
س فيه أحس » اد التضييع لا أمرت به » والإحالة على التقد ر › وعدم الميالاة ما 
محصل من التقصير ‏ خْروج عن الاين" » وقال السبروردى فى قوم تسموا 
() انظر ص ب ج۲ الشفاء » وإذا كان هذا صحيحا » فلم يوجبون الاقتداء 

بالشيوخ وحدم ؟ ول يا كلون السحت من صناديق نذور الأصنام ؟ ول بقصدون 
بااصلاة فى مساجدم وجوه الحامدين فى الأضرحة ؟ ! 

(؟) الرسالة لبمد الكرم بن هوازن الفشبرى . ولد سنة ۳۷١‏ وتوفى سنة 
٤٥‏ ھ . والعوارف لی حفص شهاب الدين عمر بن مد بن عبد الله السهروردى 
ولد سنة ٥۳۹‏ وتوقی سنه ٩۳۲‏ ھ 

() إن من يقسم الدين إلى حقيقة وشريعة لا يقترف هذا إلا وهو بتصور 
الغابرة بين الإثنين » ويؤمن بهذه الغيرية > وكتب القوم جعم طالكة بهذا مفضلة 
الحقيقة غلى الشريعة » وإلا . ها فائدة التقسم عندم ؟ 

(:)انظر ص ١8‏ من الرسالة المشيرى 

(ه) يسمونه سيد الطائفة . توفى سنة ۲٩۷‏ م وكا تمل عنه القشرى هذا » 
ققد تقل عنه أنه سكل عن العارف فال : من طق عن سرك وأنت ساكت ! ! 
واه وحده هو الذى بعل ما تكن الصدور 

)٩(‏ أحمد بن مد أبو الحسين . مات سنة ۲٩۵‏ هم 

(۷) ولكن اسمع للقشيرى يقول فى رسالته ص ١س‏ : « الكيس من كان 
مح وقته . إن كان وقته المحو فقيامه بالشريعة وإن كان وقته الحو فالغالب عليه 
أحكام التقيقة » ألاترى القشيرى هنا ركد المغايرة بين اأشريعة والقيقة » وأن 
العارف فى الحو ترفع عنه تكاليف الشريعة ؟ 


-— 1ع سس 


باللامتية” : «إنهم ‏ فى غرور - يزمون أن الارتسام بالشريعة رتبة الموام » 
وهذا عين الإلحاد » وكل حقيقة ردتها الشريعة فهى زندقة9©ع وكذاقال الشيخ 
[14] عبد القادر الكيلانى › وقال القشیری : « من كان سکره محظ مشو با 
كان صحوه يحظ [صحیح ] مصحو با » ومن كان حا فى حاله کان عفوظا 
فى سكره » والعبد “فى [ حال ] سکره يشاهد الال » وفى حال صحوه 
يشاهد'”* الملء إلا أنه فى حال سکره حفوظ » لا بتكاقه » ونی حال صحوه 
متحفظ بتصرفه ؛ ومن شرط الولى أن يكون محفوظا »كا أن من شرط النىأن 
يكون معصوما » . و إنما تقلت هذه النبذة الماضية من الذنا, © ليم أن طريق 





)١(‏ اقرا عنهم كتاب الدكتور عفي : الملامتة 

(r)‏ ص لاه عوارف المعارف لاسي روردى 

٠ )©(‏ (ه) ساقطتان من الأصل ٠‏ وأثبتهما عن الرسالة للقشيرى 

)4( فی الأصل : وهو . والتصحيح من رسالة القشيرى. 

(5) فى الأصل : بشرط . والتصحيح من رسالة القشيرى 

(۷) قل الولف هذه النصوص لقم الحجة على الصوفية بشهادة أتمنهم » ولكن 
ما يذنغى أن تغرنا بالحق هذه اللصوض » فإتما هى وجه إسلاتى لقلب مجوسى » 
محتدم حدقا على الكتاب والسنة؛ فالقشرى الذى يتراءى بتمجيد السنة «والدى زعم 
فى رسالته أن قير معروف الكرخى يستشئى به » ونقل قول الكرخى للسرى 
للقطى : « يا سرى . إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقم عليه بى » ويكبى هذا 
لإخراج الرء من زمرة المسامين ٠‏ ويعول ال يزوردى فى عوارفه ص ٥۸‏ 
« وقد تقرر أن الو<-دة والعزلة ملاك الأمر »> ومتمسك أرباب الصدق » فأين 
المعة والماعة والجباد فى سديل اله ؟ لم يدعو السهروردى دعوة ما نوبة صرفة 
فينسب إلى الرسول زورا أنه باع العزوية لأمته بعد الماثتين » ويقول : معنا عن 
الحلى أن بعض الصالحين قال له : لم تزوجت ؟ ذهال : ما تزوجت حي قال لى 
رسول “الله » فقال له : الرسول يأمر بالرخص ؛ وطريق القوم : الم بالعزيمة » 


يلتم طريق القوم ؛ ولا يلتزم أمر الرسول !! فمن تشم نفحة من السنة ؛ لا بلس 


1 


الفقياء اع اررق الشوفة ‏ داعا 00 اسم » وأما ؤلاء 
الذين تش.هوا بهم » ونبه !لعاماء ‏ حتى الصوفية ‏ على أنهم ليسوا و 
على الناس » ولبسوا احواكم ؛ ليقطعوا الطريق على أهل الله » وم يظهرون 


فأول ما بنوا عليه آسر م ترك المقل ° الذى بنى الله أمى هذا الوجود على 
حكه بشرط استناده إلى التقل الذى أنزل به كتبه : وأرسل به رسله عليهم 
الصلاة والسلام » لثلا بزل العقل عا يغلبه من الفتور والشهوات والحظوظ.» وجهل 
oy. 50 2 1‏ 
العقل ےا كا 7 إيا زل بو حه من الوحوه ف وقفث من الاوقات لل مله من الملل 
وضموا إلى ذلك الداهية الدهياء » وهى ترك ما عطر الله ورسوله صلى الله عليه 
وسل التكون مدحه » وملا الوجود بذ كر مناقبه وفضائله » وهو الل والشر ع 


= لحموم المانوية الصرفة الداعية إلى القضاء على النوع الإنسانى > وإبادة الجنس 
الشرى كله . وهذا يؤكد لك قوة الصلة » بين وسية مانى وبين التصوف 

)١(‏ شتان شتان ما طريق الصوفة » وطريق الفقباء ٠‏ والصسوفية أنفسهم 
يقرون هذا » وزعمون أن طريمهم هو القيقة لا الشريعة ٠‏ ومتمسك الفقباء هى 
الشرعة » والصوفة رون الستمسك بالشريعة محدوبا ع نالأقيقة » ثم ما لابن حنيل 
ا أن سير فى حنازة الحارث الحاسى ؟! أنه اشم من كلامه أن رانحة التصوف؟! 

0( مساس اة ومصدر العرقة عند الصوقة مو الذوق ¢ وھ ذا سی 
ترويدمم لأسطورتم : من ذاق عراف ء أما العقل فيكفرون نه » ويروته حجابا 
يستر الحققة كل هذا لغروا من حك العقل علهم بالأفن والضلال 

(۴) ما للعقل أن مج على الحقائق الشرعية » والقم الدينية إلا ع الكتاب 
والمنة » لكا يزعم المفلاسفة وغيرهم من علماء الكلام والأصول : وهو أن العقل 
أصل النقل وحا كم عليه 

() أى إلى تركهم لامقل 


دسم — 


وحذروا من أتباع شىء من ذلك غابة التحذر 1 کا نوا كال نمام ؛ بل م أضل 

ديلا 4 ودلك 2-8 ا قصوص ان عر فى ٤‏ ونظلم تأنية ان الفارض اللذين 
7 : 

قصد ببماهدم الشر يعة » وكل نم71" نابت عمن نسب إليه عند أهله بوتا رأفما 


ار بب والتائية متصلة بابن الفارض بالاحاد والتواار . 


موقف العاماء من أبن عرلى وان الفارض 
وقد كفرما العاماء بسبب ما تقل من حالما » وما صق ذلك م نكلامهما . 
أها ان ع ری :الل کون فيه کر عا ٠‏ وكان له عل كثير فى فنون كثيرة » 


وله خداع كبير َر به خلقا » فأثنى عليه لأجل ذلك ناس من المؤرخين ° ن 





)١(‏ عنفى : الفصوص والتائة الكرى 

(9) کم سحل الهوى فى التاريخ البداولة لارعديد » والقدسية الداعر » 
والعدالةلاطاغية » والجاعة الإنسانيةالتى تتعدد » وتتباين فما المقابيس الدينية والخلقة 
والاجتاعة اف على نفسها فى تقدير قم الحقائق والأشياء » وبالت الى من 
تنسب إليهم هذه الةم إثباتا أو تفا » لذا أمر الله سبحانه أن مل امون كتاب 
الله وسنة نبيه حكنا بينهم ٠‏ تون إلہا كلا شجر بيرم خلاف » حق يةومواحقائق 
الانيا بالحق والعدل . ومحكوا فى أقضيتهم باحق والعدل » فلا دد اللاف 
وحدهم ٠‏ ولا يذهب er‏ الهشوى شيعا وأحزاءا . وقد حدد الکاتب واأسنة مدوم 
التوحد والشرك ٠‏ ومغهوم الإعان والكفر » بل والخير والشر » وضرب الله 
سبحانه لنا أمثالا عن حك عامهم بواحد منها . فبجانب نوح عليه السلام ذكر ابه 
ومحانب إبراهم عليه السلام ذكر أباه آزر > ويحائبٍ موسى وهرون عابهما السلام 
ذكر الله فرعون وهامان وقارون » و جاب محمد صلی الله عليه وسلم ذكر أنا هب 
بالاسم » وغيره بالصفة » و جاب مرم وامرأة فرعو نذكر امرأة نوح وامرة لوط . 
ذك الأولون :و مقام الثناء عليهم » وإسباغ الرضى والرحمة » وذكر الآخرون فى 
مقام الذم وصب الغضب واللعنة عليهم » مع ذكر أسباب الثناء وأسباب الذم » 
لتكون لا بالصالحين نعم العدوة ؛ فنسعى سعرم ما استطعنا » وفىا!طالحين العظة سے 


ع £ س 


خنى عليهم أسره» أطبق العلماء على تسكفيره وصار أسراً إجماعيا. وأما ان‌القارض 
فأعره أسهل » وذلك أنه لم يوجد لأحد من أهل عصره اللبيرين بحاله ثناء عليه 
عدالة » ولا ولاية » ولا ظهر عنه عل من العلوم الدينية » ولا مدح النى صلى الله 
عليه وسل بقصيدة واحدة على كثرة شعره » فدل ذلك على سوء طو يته » وشل 
القدح فيه ةلا قطعيا عن محبيه ومبغضيه » فقد قال شراح تائية التابعون لطر يقته 
والنتقدون عليه من أهل النة : إن أهل زمانه كلهم من أهل الشريمة » 
وأر باب الطريقة رموه بالفسق والإباحة والزندقة ]٠١[‏ على الإجال . 
المكفرون لابن الفارض 
وأما التنفصيل والتعيين » فقد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق بها نحو 
من أر بعين عالما » هم دعام الدين من عصره إلى عصر نا » فمن أهل عصرهسلطان 
العاما عر الدين [ ابن ] عبد السلام الشافعى ء والحافظ الفقيه الأصول تتى الدين 
ابن الصلاح الشافعى » والإمام الفقيه الحدث الصوفى قطب الدين القسطلانى 
الشافمى » والإمام نحم الدين أحمد بن حمدان الحنبلى ”“ وشرح التائية » و بين 





ب والعرة » فنحذر ما رک وا فيه » وبسببه لعنېم الله وطردم من رحمته . وبهذاه 
القابيس القرآنية بحب أن نؤمن > وها يحب أن نقيس كل ما يعرض علينا من 
أمور الدين والياة » فلا تفهم فى التوحيد إلا ما بينه الله سبحانه به > وكذلك 
الشمرك وغيرها . ولا مخدعنا عن الحق الجلى من كتاب الله كبان ولا أحبار , ولا 
رهبان » وعلى هدابة الحق ننقد التصوف » دون أن نمير التفانا إلى ثناء الثنين » أو 
ذم الدامين » عاديا تحمل لشفل الواح دن ا 0 لق يمن انر 
التصوف . فا نهم بعده ثناء الملابين على أبن عربى وان الفارض » وكيف » وحن 
اة غر ن واا 6 رق حي الله على تيع !؟ فكل من نجده 
فى دينه منتسبا إلى الفرعونة أو الوثنية . حكنا عليه مح الله ٠‏ وإن ضج لللابين 
من الصوفة ! ! 

)١(‏ من أثمة الفقه والأصول » ولى نياب القضاء بالفاهرة . ولد سنة ٠٠۳‏ وتوفى 
منة ٩٥‏ ھ 


د إ۷ د 


عواره فا بیتاً يتا وأبو على عمر بن خليل السكونى امالكى » والشيخ 
جمال الدين ن ا لاحب مالک : 

ومن بام فأضى القضاة تق الدن ان دقيق العيد الصوفى الشافعى » وقاضى 
القضاة تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز الشافمى » وقاضى القضاة بدر الدين 
ابن جماعة الشاقعى , والشرف عيسى الزواوى المالسكى » والسمد الحارثى الحنيل» 
والإمام أبو حيان الشافعى ٠‏ وأ بو أمامة ابن النقاش الشافعى » والحافظ شهس الدين 
الموصلى الشافعى » وشيخ الإسلام تقى الدين السبكى الشافعى » وشيخ الفقماء 
ا الكتنانى الشافعى » والشيخ تقى الدين ابن تيمية النيلى . 

ومن يلبهم السكال جعفر الأدفوى”الشافمى _ وةل ذم التائية عن المماء _ 
والبرعان إبراهي السفاقسى المالسكى » والشهاب أحمد بن أبى حجلة الحنق » 
والحافظ شمس الدين الذهبى الثافى » والحافظ عماد اللدين ابن كثير الشافى . 

ومن يلبهم العلامة مس الدين عمد الميزرى 7" الشافعى » وشيخ الإسلام 
سراج الدين عمر الباقينى الشافمى ؛ وعلامة زمانه علاء الدين محمد البخارى 
التق الصوق. وكقر بس من قال حشرت + إن ذلك رل » وما ]كر 
عليه أحد من كان حاضمره من العاماء تسكفيره له > ولا غرم من أهل زمانه 
من مذهب من اذاهب > وما وسم المكفر إلا البراءة من الاتحادية » 
ومذههم 1 

ومن يلم قأضى القضاة ولى الدبن العرائى » وقاضى القضأة حافظ عصره 
)١(‏ فى الأصل : الدين 


(؟) ولد سنة مه » أو سنة ۷٥‏ هه وتوفى سنة برع بام 





(۳) ولد بالعدس سنة ٤٣ب‏ » وتوفى سنة ۸۰۸ھ ومن شوحه ان م 
)٤(‏ من قال بهذا هو مس الدرن البساطى كا ذكر المؤلف من قبل 


— ۷۹ ~~ 


شهاب الدين أحمد بن ححرالشافعى » وقاضى القضاة بدر الدين ود المينى الحنق 
وقاضى القضاة مس الدين البساطى المالكى » وعلامة المن بدر الدين حسين 
ابن الأهدل الشريف الشافمى الصو » كا شبد بهذا النقل عنهم نحو عشرين 
كتاباً من مصنفاتهم » ومصنفات غيرهم من الملماء » وى شرح التائية لان 
حمدان » وديباجة دبوان ابن الفارض » وحن العوام لابن خليلء وتفشير أ بى حيان 
البحر والنهر والفرقان لابن تيمية”'' » وقصيدة السفاقسى التى يقول فيها : 

وكالششترى القونوى ابن فارض 

قلا رد الله ترام 4 ولا" أسعن 

والنوئوى الذى ذ كره . صدرٌ الدن [55] صاحب ابن عربى ء» وكتاب 
ابن أبى حجلة » واليزان ولسانه لابن حجر » والتار ع لابن كثير مخطه » وناصحة 
الموحدين للعلاء البخارى » والفتاوى المكية للعراق » وتار يم العينى وشرح 
الثائية للبساطى » وكشف الثطاء لابن الأعدل . فبذه ستة عشر كتابا وقصيدة 
شهدت بكفره من بضع وعش رين عالماء هم أعيان كل عصر . 

ومن ا قاضى القهتاة سعد ادن الد رى الحنق ¢ وقاضى القصَاة هو 
زمانه ثبمس الدين القاياتى » ونادرة وقته عر الدين بن عبد السلام القدمى الشافعى 
والعلامة علاء الدين القلقشندى الشافمى » والشيح حي العجيسى المالكى والعلامة 

(1) لا كاد علو كتاب من كتب ابن تيمية من نقد الصوفية » وان عوارهم 
وبلاحظ أن البقاعى لم بقل عن ابن تيمية سوى النذر اليسير » بل الى لا يكشف 


نمام المكشف عن العبقرية الحلقة للامام الجلدل فى مده للتصوف بالعقل والنقل » 
وهذا يثير الدهشة من جانب البقاعى » أما حن فيسرنا هذا حق لا توطع خصومة 


. . ابن تمية التصوف موضع النهمة من الصوفة فى هذا الكتاب 


سد ۷ دم 


من الدين البلاطنيسى الشافعى شيخ الشاميين فى وقته » وشيخ الإسلام عبد 
الأول السمرقندى الحنق ابن صاحب المداية » والملامة الصوفى كال الدين 
ابن إمام السكاملية الشافعى » والعلامة شمهاب الدين ابن قر الشافعى » والءلامة 
5 القاسم النويرى المالكى » كا شيد بذلك الثقات من أصحابهم 

فبؤلاء أعيان العلماء فى عصر ابن الفارض » وفى كل عصر أنى بده طبقة 

بعد طبقة إلى وقتنا هذا ؛ وقد اجتمع فمهم أهل المذاهب الأربعة التى مى عمدة 
E‏ 3 
الإسلام”"؟ » فشهادة هوا ء العاماء الموثوق مهم ححة على + من قال بكفره أما 
من لم ندركه فبشهادة الكتب الموثوق بصحة نسبتها إلى قاتلا . اا نآو ركتأه 
فبشهادة السككتب فى بعضهم » وشهادة الثقاة فى ياقببه”“؛ هذا إلى ما شبدت 
به شروح التالية كا يأتى . 
توانر نسبة ابن الفارض إلى الكفر 

فقد صارت نسبة العلماء له إلى الكفر متوائرة تواتراً معنوبا . وقد عل بهذا 
عذر من كغره »لول يكن له سند غير هذااء فسكيف وقد تأيد هذا عا فى كلامه 
وكلام ابن عربى من الطامات التى منها منابذة العقل والشرع كا مغى ؟ . 

۷( لسر الؤلف مع العافلة الشرود شرى ف المذاهب الأرعة مدو الاسلام م6 
وبنى الكتاب والسئة اللذين أمرنا الله سبحانه أن ترد إلهما كل شىء » ولو رددنا 
أمر الصوفية إلى بعض شيوخ هذه المذاهب لا الأعة الأربمة رضواناللهعلييم- 
لوجدناهم إصححون له زندقته > أما الكاب الكريم ققد حم الله فيه بالكفر 
على القائل : الله هو السيح » وابن عربى يقول : الله عين کل شىء 

(؟) إن من يقرأ نصف بيت من تائية ابن الفارض » كقوله مثلا : فى دارت 
الأفلاك . أو : وفى الصحو بعد الحو ل أك غيرها . أو : وما زات إبإها . من يقرأ 
شيا من هذا لا بتردد فى الح عى ابن الفارض أنه رجل انسلخ عن الاسلام 
مح بهذا المم » بل غير السلم من يقارنون بين التوحيد فى القرآن » وبين 
الوحدة عند ابن الفارض . فا بالك » وقد حك عليه كل أولتك العلماء ؟ ! 


ححا A‏ سب 


الضلال عند السوفية خير من الهدى 

أما مافى القصوص من ذلك » فقد قال فى الفص النوحى فى أثناء تحر يفه 
لسورة وح عليه السلام » التحريف الذى يكفر الإنسان بأدنى شىء في" : 
۵ ( ۷۱ : ۲ وقد ضلوا كثيراً ) أى حَير وهم فى تعداد الواحد (ولا ترد الظالمين) 
المصطفين الذين أورثوا الكتاب » فم أول الثلاثة ( إلا ضلالا ) إلا-يرة » فالخائر 
له الدور وال ركة الدور بة حول القطب » فلا يبرح منه » وصاحب الطريق 
المستطيل مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه » صاحب خيال إليه غايته » 
وله « من » و« إلن » وما بينهما » وصاحب ال ركة الدور بة لا بدء له » فيازمه 
« من » ولاغاية له » فيح عليه « إلى » فله الوجود الأنم » وهو المؤتى جوامع 
الك واک » وقال : :7١(‏ ؟؟ ومكروا مكراً كبارا ) لأن الدعوة إلى الله 
مَك بالمدعو » لأنه ما عدم من البداية » فيدعى إلى الغابة » ادعوا إلى اش 
فبذا ]٦۷[‏ عين المكر 7 

رب ابن الفارض أ 

وأما مافى التائية من ذلاك فقال فنها مخاطباً لله تعالی كا أجمع عليه شراحه ‏ 
بنيز لوؤت من اوها إلى رها وه حو سيعالة7'" يبت وار خاطت أحد من 
أهل الزمان غيرّه عثل ذلك قاتله » لكن الناس لا حون إلا عنسد حقوق 
مولام سبحانه » وأمافى حقوقهم » فهم فى غاية الدة والمشاححة ٠‏ والله 
الحادى . 

() فى هامش الأصل : امله : من 

(؟) سبق تقل هذا عن ابن عربى وتعايق عليه 

(م) بل تقارب الا ماثة 

(8) أى : عثل غزله الماجن فى الذات الإلحسة 

(ه) مثال ذلك حنق الصوفية على كل من يذود عن الكتاب والسنة » ومن = ٠‏ 


س ٩‏ #4 سس 


تفضيل الزنديق نفسه على الرسل 
قال : 
وحزلى ما يعقوب 6 اتل 
وكزة بلا أبوب 0 بلست 
فضله الشارع على من ذكر فى البيت كما هو ظاهر المبارة وعلّل ذلك بقوله 
« لقوة استعداده » فسار فى خطوة واحدة مالا يستطيمه غيره إلا فى أزمنة طوال» 
وقال القافى عياض فى أواخر الشفاء : « من قال : صبرت كصير أبوب » إن 
درئ عنه القتل لم يسل من عظيم النسكال » وأقول : فكيف إذا فضل نفسّه » 
وكذب نحو قوله صل الله عليه وسل : « أشد الناس بلاء الأساو؟؟ م ؟ ! 
الملاعة سنة ان الفارض 
قال : 
وتاي نك و 
ى قفوى » والخلاعة ست 
ولسوا بقوعی مااستتمانوا نکی 
فأبدوا قل واستحدنوا فيك جنفوق 
وأ" فى دن اوی اسل > وقد 
رضوا لی عارى وا تطاوا فضيحتى 
فن شاء > فليغضب سواك » فلا أذى 
إذا رضيت عنى ڪرام عشيرنى 
دع على طواغيتهم مک الله , ثم عجيدم لما وشتم به ابن عر الله رب العالمين » 
وهتافهم الساجد لوثنيته الباغية 
(۱) سبق ذكره » وأمخرنحه ومعناه 


سد ° — 
ذلت بها فى الى حتى وجدتتى 

أدنى مثال عدم فوق ہیی 
وأخلنى وهنا خضوعى لم ٠‏ فلم 


برولى س هوا“ بی محلا مخحامتى 
ومن درجات المز أمسيت لا 

إلى دركات الذل من بد خو 
فلا باب لی شی » ولا جاه رای ٣‏ 


لدمهم حقیرا فى رخال وش۔ےدی 
١ O y7‏ 
لال مها حال ل مدلم 
وصضحة ېود ٴ وعر مذلة 
سيراك ی وميا" اش مرف لا 


2 


رقيب ححا .ا أ 


سس ن 
بشالط بعض عته عص ا 


50 ٤ 


وف اا عونق لحن 
أجم شراح القائية على أن امراد بالأبيات التسمة الأولى : أن طريقه هتك 
أستار الحرمة » واللحرق فى بءض ال نواميس الإلهية» وتخليته لتاس مع ر بهم من غير 
أ مروف » ولا نهى عن مفكر » ورضاه بككل ٠١‏ يقم منهم لشهوده الأفمال 
٠‏ ()فى الأصل : هو اناتى 

)أ :مزن 


(۳) فى الأصل : لعقل مدلة » والتصويب من الدنوان 





(4) فى الاصل ١‏ صبابة » وقصد بعضه الأول : نفسه » وبالآخر عقله 


— ٢٣١ = 


كلها الواحد”“ الحقيقى الظاهر فى صور الكثرات » وعدم الالتفات إلى 
الْمترممين من الرهاد والْميّاد » وكسر أواميسهم”" » وارد علمم وعدم التقييد 
بظواهر العلوم والاعتقادات » لملمم ذلك على أن رموه بالفسق والبدعة والكفر 
والإباحة والزندقة والخروج عن طر يقم » فذل بين حى أهل الشريعة والطريقة 
وأجموا”" على أن المراد من الثلائة [ ٠۸‏ ] الأخرى أن نفسه أسركت تمك 
الوصل » وتحَة.قما محقيقته حتى غاب عنها رقيب” العقل ؛ خوفاً من اطلاعه على 
ذلك » فيغلب عليه حك التمزيه » فيقوم بانع والتشنيع » فيقول “ : ما للراب 
ورب الأر باب » وأنه بالغ فى الإخفاء خوفاً من أن يتنبه المقل » فيقوم 
يشنع ويتكر » فصا ركل ٠احد‏ من الصفات يغالط الأخر » وكذبه فى هذا 
صدق طحته . 

وقال بعد ذلك بكثير : 

ولا استيقظت عين الرقيب » ولم تزل 

على بها فى الحب عينى رقيبق 

قال التامسانى : « يعنى لما سكرت روحى » ونامت عين الرقيب - وهو 

الشرع والعقل ‏ أقت عينى رقيبة صل“ » ارعاية آداب حضرة الحبوبة » . 
ذمه للرسل وللشرلم 

وقال فى ذم الشرع أيضا . 
> علخ ل 

(0) فى الأصل : نواميسم 

(۴) أى : شرا التائية 

)٤(‏ أى : العقل 

(ه) هذا إقرار صرع بأن تتام التصوف حجافى المقل » فإذا كان دينهم 
مانب الشرع والعقل . اذا بق ؟ 


ل #00 — 
e‏ و e‏ کی جد ^ 
منحتك علا إن ترد كشفه فرد 


سبيل » واشرع فى اتباع شريعقى 
ت (CY)‏ 


حر ۶ س 


)۱ 
اء 


من شراب 
ي“ 0 من مراب يمه 
ودونك محرا خضته 2 وقف الأولى 
اله صونا لوضسع حرمت 
قال الشراح : « إن معى دات أنه منم أتباعه علا کا صداء » وهو ماء 
رت ره الئل ف الغزارة والمذو ب 4 ونهى عن متأبعة غبره من عاماء الظاهر 
من الأصوليين ر والققها: e‏ کک الفكر ية ؛ فما تعر 
منه ما لم نله ل الأنبياء 0 3 فى ساحل ذلك 
البحر A‏ ا « 3 ا ن قالوا : « قال هذا عل اسان 
الحضرة الحمدية”” ؛ إذ كال التوحيد مختص بمقام جه » والكل لاان 
إبأه « انتهى 5 
وقد وقع من شر حه بذلك ‏ مم الحيدة عا لا محيد عنه - فى الكفر من 


(١)ف‏ الديوان : صدا بالفصر أضرورة الشعر » وهى صداء بالمد وتنشديد الدال 

2( فى الأصل : نعة 

)م أى : حرمة ابن الفارض 

)£( أى : شراح التائية | 

(ه) ظن الؤاف أنهم يقصدون بالحضرة المحمدية محمدا صلى الله عليه وسلم » 
وهذا غير صح » فالصوفة يريدون بالحضرة الحمدية الات الإلحية مع التعين 
الأول ٠‏ ومن باطنها بزعمون ألم ستمدون الفيوضات الإلهية مباشرة » فعنى قول 
الشراح إذاً : إنه قال هذا على أسان الله سسا نه . والدلل كولم م : نض كال 
ممه : أى أنه هو الذات الكاملة التى معت بين الحق والخحاق فى أ كل ماهية 


— YF — 


ْ جہة أخرى » وهی أنه يانم منه تفضيل أتباع النبى صلى الله عليه وسل على الأنبياء 


,مضل أنباعه على الرسل ‏ وز ندقته على شرعة الله 
ومن عطه ‏ لكونه لا ينفك عن كفر ‏ قوله عَمَبَه : 
وأصدن أتباعى على عين قلبسه 
رای "كان للبسنارف» روت 
فإن سيل“ عن معنى أني بغرائب ۰ 
من الفهم جلت > أوعن الوم دَقت 
فإنه لا يصح على لسانه » ولا لدان غير . 


= 


ثم قال فى ذم الشرع والمل : 
ولاتك مر ٠‏ | طبشته دروسه 2 ميث استقلت عله واستفرت 
ف وراء النقل ٤‏ يدف عن مدارك غايات العقول السليمة 


ا ٤‏ ر و 
تلفيته ٠ی‏ »4 وعنى اة ونفسى كانت من عطانى” * ممدتى 





)١(‏ بل تفضلى نفسه على خانم الأنبياء والمرسلين ول فرض صحة زعمهم أنه 
يتكلم بلسان محمد صلى الله عليه وسل » فإه يكون هذا قد تعمد الكذب على 
رسول الله » فبو صلى الله عليه وسلٍ ما قال هذا الشعر الصوفى » وجزاء متعمد 
الكذب عل الرسول اللكريم معروف 

(0) أى : سثل 

(6) أى . ولا لسان محمد صلی اله عليه وسلم ‏ ردا على زعمهم أنه يتكلم ان 
الحضرة الجحمدية 

)٤(‏ فى الأصل : بالعطاء . والتصويب من الديوان . وابن الفارض عتار كلق 
الإعطاء والإمداد عن جمد آثم بدلك على مبلغ اعتقاده فى أنه هو الله . إذ الله 
سبحانه هو الذى يقول عن نفسه تعالى ر کلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك » 


i Cas‏ | سد 


قالوا فى ممناه : « لا يستخفنك كثرة دروس العلوم النقلية » فوراءها ع 
مكتون أخذت ظاهره من حسى » و باطنه من عقلى » وره فن رزوعنى © 
مکو ین تدرف من حيرت أن "كل اعا ا عمق وذاف . ولااوصف » 
ولا نمت زائد عل حالم مارت » وغيريتى إياهاء فسكنت العطى » ونت 
المعطى ء وكنت المد » وكنت الْمُْتَمدَ » والفاعل والقابل”؟ » 

هذا ام [55] فى الانسلاح من العقل . 

الصلة بين التصوف والنصرانية 

وقد شهد عليهم العاماء بذلك. قال العلامة قاضى القضاة مس الدين الساطى 
فى أول كتاب له فى أصول الدن فى المسألة السادسة من السكتاب الثانى فى أنه 
سا لين ندا بشىء : « واعل أن هذه الضلالة الأستحيلة فى العقول سرت 
فى جماعة من المامين » نشأوا فى الابتداء على الزهد والعبادة ‏ إلى أن قال - وم 
فى ذلك أى الاتحاد بالممنى الذى قالته النصارى ‏ كات مسر تأر يلبا يل 
مها مالابقبل التأويل ل »وهم فى التأويل حاط E ba‏ 
العقول » ازدادوا E‏ ا ات لم الزاحةة ا 
مشالطة الضرورة مها با غيب ٠‏ وقى أن ماهم فيه » و بزعمونه و ال »> 
وأنه بالوجدان يحصل » ومن نازعهم حوب مطروة عن الاسر ار الإهية» وهكذا 
قال الشيخ سعد الدين فى شرح القاصد » والشريف فى شرح الواقف 

ادعاؤه ارو بية 

ولا مېد له ا ادعى أنه الله ؛ عناداً لقوله تسالى : (ه ١7١:‏ لقد كفر 
٠‏ ()لوقرأت بإزاء هذا قول الله ( إياك نمبد» وإباك استعين ) لسكمت 
على هذا الرجل_بآية واحدة بأنه خارج عن الإسلام 

(؟) سبق ذكر نصى العضد والسعد 

(+) أي : فى زعم ابن الفارض 


كت 


سل 106 — 


الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مر .م ) وقوله تعالى : ( ۳٠:۹‏ اتخذوا أحبارهم 
ورعبائهم أر بايا من دون الله » والمسيح ابن مريم ) وقوله تمالی : ( ٠٥:۱۹‏ هل 
تمل له مهيا ) ولاس ٩‏ رسول الله صلى الله عليه وسل فى قتالة لكل من سی 
شيئاً غير الله إلها » فقال شعر : 
EREN “‏ 7 : م ع (Oz‏ 5 
في دارت الفلا ك فاعجب لقطبها ا محيط بهاءوالقطب “مركزنقطق 





)١(‏ معطوفة على قوله قبل . لقوله تعالى 

(9) زيادة عل ما ذكرته قل عن القطب عند الصوفية أقول هنا : القطب 
عندم نوعان . قطب قدي أو معنوى » وقطب حادث أو حى . فإن كان بالنسة 
إلى ماف عالم الشهادة من الخلق » فهو القطب الحادث أو الحسى » وهذا ستخلف 
بدلا منه عند موته أقرب الأبدال منه » إذ كان هو قبل القطبية بدلا ثم استخلفه 
القطب الذى كان قيله عند موته » و إن كان بالنسة إلى مافى الم الغيب والشهادة من 
تعينات الوجود الطلق » فهو القطب القديم » أو العنوى . لا ستخلف عنه بدلا 
ولا قوم أحد من الخلائق مقامه > إذ هو قطب الأقطاب التعاقبة فى عالم الشهادة » 
فلا يسبقه قطب ولا مخلفه آخر » أى لیس قبله قبل > ولا بعده بعد . والقطب القدے 
هذا هو الروح المصطفوى > أو الحقيقة المحمدية ٠‏ أو هو الله -- وسبحان رب 
العالميق..# حان عرف نفسه فى أول صورة تعين فيا > وسماها الحقيقة الحمدية » 
ومن خصائص هذا القطب القديم وجود كل الأفلاك بوجوده » ودورائها به » 
وحوله ٠‏ وإحاطة عامه وقدرته بأقطارها ٠‏ وسمو رتبته وشرفه عن ذرى رتسا 
وسنام شر فبا . وهنا يزعم ابن الفارض أنه هو هذا الطب القد » يعنى قطب 
الأقطاب » يمنى أنه الله سبحائه ! ! بزعم أن علمه حيط بكل شىء » وأن قدرته 
نصرف لمشيئنه كل شیء ه وأنه فوق كل ثىء بالشرف والرتبة » وأنت ‏ ولاريب - 
على ذكر م نأنالله سبحانه هو وحده الى بيط علمه بكل مافى عام الغيب والشيادة 
وغير هذا ما لا روصف به إلا الله سبحانه وتعالى وحده . وأنت س ولاريب ‏ 
مدرك من قول ابن الفارض أنه ينسب كل هذه الصفات الإلهية لنفسه » فيل يجوز 
أن يمتريك وهم فى أن ابن الفارض رر أنه هو الله ذاتا وصفة وعلما وقدرة > 
أعنى له الربوبية والإلهمية «انظر ص۳٠٠‏ ج كدف الوجوء الغر » اعبدالرازق سے 


د اخ سد 


فن قال » أو من طال ؛ أو صال إنما 


أو طار فى اموا 


e 2 2‏ ت - 
وعَىَ من أمددته رقية--ة 


وما سار فوق الماء» 


وَمنى لو قامت میت لطيقة 


ولا 0 الام عق حار حا 
فلا حى 5 عن خا چا 
| الايا يوجد وجود» ولم يكن 


ولا قاثل إلا بلاظى مََدث 


0072 


يسن بإمنادى له رقيقة 
أو اخترق النيران إلا متى 

ف عن مموعة فى دقيقة 
كدت إليه تفه » وأعيدت 
ما ساد إلا داخ" ف عبودنی 


وطواع ادى که نفس مريدة 


شهود » ول تعد عبود دة 


ولا ناظر” إلا بناظر مقلتى 


فق 


هذا لا يصح كونه عنه » ولا عن E‏ !! 
زعمه أن صفات الله عين صفاءه 
وقول ااانا يتحد به ¢ نحيث بصير الذاتان دات وأحذة 5 شن | 
ا 
ذلك قوله : 1 
ولا بطش إلا بِأزْلى وشدف 
. 7 کہ 5230 (ھ) 
ولا ناطق غيرى ء ولا ناظر » ولا سميع وای من جيع اتذليقة 
القاشانى المطبوع عى هامش شرح ديوان ابن الفارض ط ١1٠١‏ ه المطبعة الخيرية» 
فنه مخاصة كتبت ماكتدت عن القطب » وإن كان لنا شىء فالأسلوب وحده . كل 
هذا لنقطع على الصوفية سبيل ادعاء أن ما تقول مفترى عليهم » فلا وله ما تأخذ 
ما نكنبه علهم إلا من كتب متهم ! ! 
)١(‏ ف الأصل : فى 
(0) فى الأصل : أبية . والتصويب منالديوان 
(۴) هذا البيت ساقط من الأصل » وأئيته عن الدبوان 
() هذا رد على زعم شراح التائية أن ابن الفارض يتكلم بلسانالضرة الإلمية 
() فى الأصل : سواى . وهى فى الديوان كا أثبتها 


ره 1 
ولا منص ت ر می ت سامم 


سبفض — 


وهأنا أبلدى فى اتحادى یدل وأنهى اتہای فى تواضم رفت 
خلت فى تَحَليها الوجود لناظرى / كل م أراها رؤية 
وأشهدت غْيى إذ بدت فَوَجَدْتنى هنالك إياها بجَاوَة لوی 
فوص -إذل تدع بائنين- وصفها ١‏ وهيثتها ‏ إذ واحد نحن - هيثق (© 


(1) زعم الزنديق قبل أنه قطب الأقطاب » وأن له وحده القدرة المبيمئة » 
والمل المميط عا فى عالمى الغيب والشهادة » وفى هذه الأبيات يوغل أيضا فى التزندق 
إغالا فاجرا ء فيزعم أنه السيد لكل سيد » وأنه مفيض الحباة والوجود »> وأنه 
اليمن على إرادة كل مريد » فاولاء ما وجد موجود » ولا خلق كائن » ولا أخذ 
العبد على الآدمية أن تعبد الله » ولا دعا إلى الله بالحق ‏ نى أو رسول . لأنه 
الآخذ لهذا العد على عبيده , المرسل الرسل > الماع العطى كل كائن وجوده 
وحياته » ولا كان ابن الفارض دين بان الله سبحانه هو عين خلقه » وأنه ‏ أى 
ابن الفارض - هو الله ' ققد هوى هنا فى هذه الأبيات مع الزندقة إلى غورها 
السحيق > إذ يزعم أن ما تلفظه الشفاه هو فى الحققة ألفاظ الله , وان ما تسمعه 
الأذان » وتراء العسون »› عين ما يسمع الله ويرى > بل الآذان والعيون عى فى 
حقيقتها آذان الله وعبونه ‏ وتعالى الله عما رش رکون ٠‏ مشيرا فى لآمة ماكرة إلى 
الحديث القدسى « كنت سمعه.. ال » مامحا هذه الإشارة إلى أن السنة تؤيد تان 
حوسيته . وقد سبق الرد على ما بدندن به الصوفة حول هذا الحديث . . كل هذا 
مهرف به حول الزندقة » ليؤكد لك عشرات المرات أنه هو الله » ورغم جلاء 
الكفر الاثم فى شعره ٠‏ فاا ما زلنا نسمع من الأحبار أن ابن الفارض سلطارتف 
العاشقين » فى حين أن كفر ابن الفارض أشد جحودا » وأخبث وسلة وغابة من 
كغر الشيطان » فإبليس فى لحظة محدى العبودية الآبقة للربوية الهيمنة » لم يذهله 
التحدى عن عزة اقه » وأنه سبحانه هو الأعظم الأ كبر » فلم يقسم بغير عزة الله 
( ۳۸ : ۸۲ قال : فبعزتك » لأغوينهم أحمعين ) وإبليس فى لحظة الجحود والعناد 
لم يزعم لنفسه القدرة الشاملة » ولا التصرف الكامل » فقال : ( إلا عبادك منهم 
الخلصين ) وإبليس فى لحظة التخايل بالكبر القيت » لم يزعم لنفسه أنه غنى عن الله » 
ولا أنحياتهطوع إرادته هوء فدع الله سبحانه دعاء الفتقر إلىمن يؤمنبأنه غنوت 


م ٢۸‏ س 


فإن دعيّت كنت الجيب وإن أ كر 
مُنادّى أجابت من دعنی › ولیت 
]۷٠[‏ وإن نطقت كنت الناجى » كذاك إن 
فرعت ددا إا يخ تمك 
فقد رمت تاه الخاطب بينتا° ‏ وفىرفعهاءن فر'قة القراق7رفمتى 
فإن ۾ 17 رؤية اثنين واحدا ‏ حجاكء وم 5 سات 
تاطلى إفارات. كت کا ا کا اليك جلك 
وأثبت بالبرهان قولى. ضاربا مال حى » والمقيقة عمدنى 
عتبوعة ينبيك فى الصرّم غيرُها على ف ان د 
ومرن له يدو بير لاا عليه براحن الأول ت 
وق العم تا أن مبدى ر نا ست صمو اهاءوهى فى الس أ بدت 


أن ينظره الله إلى يوم البعث . ( ١6‏ :4م قال : رب فأنظرق إلى يوم سعثون ) 
فتأمل في كفر إبليس وكفر ابن الفارض » ونمت تقول مع الحق : وأين من كفر 
الزنديق كفر إبليس ؟ ! ! 

)١(‏ الخطاب ستلزم الإثنينة » إذ شتضى وجود حاطب › وعخاطب , لدا نى 
ابن الفارض الطاب » ليثبت من وراء نفيه ء أنه ما ثم غيره حت مخاطبه » وإمما 
هناك ذات واحدة »> هى الذات الإلحية التعينة فى صورة ابن الفارض ء أو لعله بريد 
أن تاء المحاطب وهى مفتوحة ‏ نولت إلى ناء التكلم وهى مضمومة » فبدل 
أن يقول : أنت خلقت » أصبح يمول : آنا خلقت 

(r)‏ الفرق عند الصوفة : « شود فام الخحلق احق » ورؤية الوحدة فى 
الكثرة » والكثرة فى الوحدة من غير احتجاب صاحبه بأحدها عن الآخر » جامع 
الأصول فى الأولاء . فالفرق لا بزال مشوبا بالغيرية » لذا زعم اين الفارض أنه 
قسامى عنهذه المرتبة الى يشعر فما الاك أن نمت بينه وبين الله سبحانه وجبا ما 
من وجوه ااغيرية » وأنه فى أفق يوقن فبه وتحمق منه أنه هو عين الات الآهية 

(۳) سبق هذا الدت وتعلقى عه 


— ۷۹ ~~ 


قال الإمام شمس الدين البساطى فى شرح هذه الأبيات : « ومن غر هذا 


زمه أن الله سبحانه يصلى له 


ولا غرو أن صل الأنام إل أن ثوت بفؤادى » وهى قبل قبلتى 
لما صاوانى بالقام أقيمسبا وأشبد فا أنها لى سات 
لاا ل و ايد ان ت ی و 
وما کان لی صلی سوای ”ول تکن ‏ صلانى غيرى فى أدا کل ركمة 
ثم قال بعد ذلك : 


|" كزيط و ع . ره و 7 . 3 
وفارف ضلالالفرق فام 4 منت هدى فرق بالاحاد تحدت 





)١(‏ المع عند الصوفة : « شود الحق بلا خلق » أو الإشارة إلى حق بلا 
خلق > وهو ما إسمى : وحدة الشهود » غير أن ابن الفارض يعنى به هنا ما هو 
أشد كفرا > إذ يزعم أنه حين يسجد » فالساجد والمسجود له حقيقة واحدة هى 
الحق فى صورة خلق > عى الإله باعتبار الإطلاق » والاله باعتبار التعين في صورة 
ابن الفارض 

(5) فما قبله عبر بقوله : كلانا مصل وکا . والضمير الى بهما بشعران بأنه ثم 
اثنان يؤديان الصلاة  »‏ وإن كان قد عقبه عا ينف الإنينية الفمومة من « كلانا ج 
وهو وله « واحد ساجد » . غير أنه لم يكتف بهذا في نق الإثنينية > فنظم هذا 
البيت « وما کان لی صلی سواى . . ال » توكيدا لننى ما نفاه من قبل » وتوككدا 
لمعنى الوحدة بينه وبين الله سبحانه » ومعنى قوله : احذر أن تفهم أن الصلى غير من 
صلى له »> فإعا ها حقيقة واحدة خدع غير العارف بتجلما فى مظبرين غبى 
وشهودى » أو مصلى له ومصل » الصلى أنا » والصلى له آنا ! ! غير أنى أقول 
لازنديق وعبيده : ما زال ثم غير . هو مكان الصلاة > فلا شت لك نى الغبرءة 


والا , نت د 5 


f° 0-77‏ نص 


رب الصوفية فى صور الماشقات 


وصرح بإطلاق الجال » ولا تقل 
بها قيس لبنى”“هامء ب لکل عاشق 
فسكلة صبا منهم إلى وصف ليسا 
وما ذاك إلا 5 بدت عظاهر 
ففى النشأة الأولى راءت لادم 
فہام بها کا و 


بتعییده ميلا لزخرف زينة 


کون لیل ٤ا‏ وک ع 
بصورة حسن لاح قى حسن صورة 
فظنوا سواها » وهی فپا“ جات 
مظهر وا قبل الأمومة 
ويظهر بالزوجين سر البنوة 


انظر إلى هذا التجاسر مع الكفر على صَفْى الله آذم عليه السلام فى وصفه 





. ف الأصل ليلى > وقيس المذ كور هو ابن ذري أحد مشاهير العشاق‎ )١( 
ما زال إشبب بلبنى بنت الحباب الكعبية » ويسعى سعيه حتى تزوج بها ء ثم طلقما‎ 
» ثم تزوجها وكانا فى أيام معاوية « عن تزيين الأسواق للا نطاى‎ 

(؟) اجنون هو عامر بن ملوح بن مزاحم » وصاحبته للى بذت مهدى إن سعد 
سلبه عشق للى رشده . وكانا فى أيام مروان ومن شعره قبها : 


أرانی إذا صليبت عمت وها 
وما فى إشراك ولكن حمها 


بوجبى وإن كان المصلى وراثا 
وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا 


الشاعر الشبور » كان رافضيا شديد اتعصب لآل أبى طالب . توف سنة ١6٠‏ ه 


وصاحته عزة بت ميل بن حفص إن إباس » ومن شعره فمبا : 


الله يسم و أردوت زيادة 


رهبان مدن والذين عبدهم 
أو دسمءون 1 “معت حدشا 
والبت بنشر أن عس عظامه 


فى حب عزة ما وجدث مزيدا 
سكون منحذر العذاب قعودا 
خروا اعزة ركما وسجودا 
مسا » ومخلد أن براك خلودا 


(5) فى الأصل : فيهم » والتصويب من الديوان » فالضمير بود على الظاهر 
(٥)‏ شرى أن الات الإلهة تعينت لآدم فى صورة حواء 


7 س ]0 

000 OTTO 

بالهيام باقذات الاقدمين ٠‏ كا لا مق ولا لا مخفى : 
وما ارحتك بدو ونخفى لعلة على حسدب الأوقات فى كل حقبة 
م . 5 5 
وتظهر لِلمُشاق فى كل مظهر من الس فى أشكال حسن بديمة 
لي 0 وأخرى بثينة” 2 
Ee MD.‏ 7 
ولسْن سواهاءلاءولا كن غير وما إن ها فی حَسْنها من شريكة 
كذاك ك الاتحاد › الحانها 2 كمالى بدت فى غيرهاء وجيت 
بَدَوْتَ لها فى كل صب مم بأ بديم حسئه » وبأيت 
وليسوا بغيرى فى اوی لتقدم 0 بسبی فى الليالى 3 
وما القوم غيرى فى هواى ء. و إنها بهم لبس فى كل هيت يئه 





)١(‏ فى الكلام خلل فلعله سقط منه شىء » وسحب الولف من حسارة 
إن الفارض على آدم » وليس بمجيب هذا من رجل قال قبل ذلك :إن الله هو جسد 
حواء ! ! وسبحان الله رب المالمين 


() يفترى الزنديق أن لبنى وبثبنة وعزة وليلى ما هن إلا الدات الإلهية تعينت 
فى صور هؤلاء الغوانى العاشقات » وأن قيسا وجيلا وكثيرا وامرا عشاق 
أوشك النسوة؛ مام إلا الذات اولب نينت ق سور خؤلاء اشاق » فن خشالس 
لله الصوق أنه يتجلى فى صورة رجل عاشق > وق صورة امرأة هلوك عاشقة 
وأنه حين .عشق فإعا بعشق ن نفسه ء فهو العاشق والعشق والعشوق . وابن الفارض 
محختار لفظ العشق عن عمد تثيره الغزيرة اللنهبة » »> فالعشق کا يعرفه صاحب القاموس 

« إفراط الحب ء ويكون فى عفاف وفى دعارة , أو عمى الحس عن إدراك عيوبه 
“أو مرض وسواس محلبه إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور » 
والصوفة العاصرة تعيب علينا الإعان بصفات الله كا هى فى الكتاب والسئة » 
وترجف بنا باغية فى كل ناد أننا نحم الله 1 ! ومعاذ الله أن ننسب إليه إلا ما نسب 
هو سبحانه إلى نفسة . ألا فلينظروا إلى رهم الى صنعته زندقة ابن الفارض > 
إنه إصورء: شهوة عارمة النزوات » وبهذا لفبوه بسلطان العاشقين ! ! 


الم — 


5 ره ىن 
شی مَرَق قيا وأخرى کا وأونة أبدو جمیل طينة نة 


20 هم ر وا تحبر ب طنا مهم ٠‏ 
م 


وهن 4 وم ل وهم س مظاهر 
0 سا و 


فكل فتى حب أناهُو» وط < سبد كل فتى» وال أسماء لبسة 
أسايم بها کت الى حقيقة ‏ وكنت لى البادى بتقس تحت 
وما زات إياهاء وإيّاى لم تزّل ولافرق» یل ذاتی لذانیا سكت حب 2 


w 0 


وليسمعى ف أَلْملِك ثىء سواى واا يق ل تخطر عل ليق 


)١(‏ تكى أم عبد اللك > وصاحها جميل بن عبد الله بن معمر بن صباح 
وكلاهما من بنى عذرة » قبيلة اشتهرت با لجال والحب والعفة فيه »حى قيل : هوى 
عذری . وميل مضرب الثل فى صدق الصبابة وعفة الحب » كان وصاحبته فى عبد 

(؟) داعا يذكر ابن الفارض عن نفسه باعتباره أحد تعينات الدات الإلحية أنه 
يتجلى فى صور رجال عاشقين » أما حين يتحدث عن الذات مطلقا فيزعم آنا تتجلى 
فى صور نساء عاشقات وما من شك فى أنه بريد مهذا تفضيل نفسه طی كل تعينات 
الإله السوفى » إذ الرجل قم على الرأة 

0 العشيقات والمشاق‌الدين ذكروا قبل » والذين هم رمز عن الوجود التعين 

(4) أى للذات الإلحية باعتبارها وجودا خاليا من التعين » وما باعتبارها اما 

(ه) هذا وما قبله يؤكد أن ابن الفارض يمن يدينون بوحدة الوجود » 
لا بالامحاد . ألا تراه يؤكد أن مظاهر الوجود الختلفة هى عين الذات » وأن الذات 
منذ أحبت أن تنعين وعى تتجلى فى صور الوجود » وأن هذه الحقيقة ‏ حقيقة 
تعين الحق فى صور الخلق ‏ لا يطيف بها وهم من الأوهام ؟ ! 


— YP 


فبذا ظاهر فى إرادة الاحاد 27 حيث أن الذاتين تكونان ذاتا واحدة » 
لاشبة فيه أصلا . 
باته ص اعتقاد الوحدة 
ثم قال فى إثباته ””“ ء ونقى الحاول : 
رجعت لأعمال العبادة عادة وأعددت أحوال الإرادة عى 
و بشلكى بعد هتک > وعدت من 
خلاعة بسطى », لاقباض بفتى 
رشيف نهارى رغبة فى مثوبة وأحييت ليلى رهبة من عمو به 
ورت أوقاتى بورد ارد وصمت لسّمت» واعتكاف الحرامة 
وني عن الأوطان هحران ام مواصلة الأحباب » واخترت ع لتق 
ودققت فسكرى ف الال رعا وراعيت” فى إصلاح قوق » وقوتی 
وأ فقت ا القناعةراضياً من العيش فى الدنيا سر بم 
وهذبت” تفسى بارياضة » ذاهبا ‏ إ ىكشف ماعب الموائد عت 
وجَرّدت فالتجريد عزى ردا وآثرت” فى استجابة دعوتى 
مت 6 عن قولى : أنا.هى” » أو أقل 
واا لل اها فى حت 
جيم هذه الأفعال التى هى محاسن الشريعة جعلها نقائض » ودعا على نفسه 
ين » إن ادعى الحاول » أو حال عن دعوى الانحاد . 
)١(‏ الصور اللفظة لابن الفارض تشعر مهذا » أما معانيه وشرحه فى القصيدة 
معتقده فيؤكدان إعانه بالوحدة 
(0) أى : فى إثنات الامحاد » والحق أتها وغيرها فى إثبات الوحدة 
(۴) فى الأصل : سرء والتصويب من الدديوان 
)٤(‏ يدعو ابن الفارض على نفسه بالعودة إلى مرتبة العبودية الصلية الصائمةح 


rt —‏ — 
استدلاله على زيدقته 


ثم قال بعد هذا بكثير فى أواخر القصيدة ال 

وحاء حديث فى احادی ثابت روايته ف النقل غير 

بي وا ب 8 36 ع اله بل 4 0 0 4 

ال حار ا ميل باطو رس 00 
ورفم ا" " , ولحي عين الحضرة الإلمية › والحبوب ظهور كاله الذانى 
ا و هذا اپور ا المقيقة الإنسانية 
e‏ 
مما ويصراً ويداً ولساناً ورجلا وعبارة التافسانى فى مقدمة شرحه + زا 
حت الذا كرة » النطوية على أحزانها فى كيف الزهد وغباءة الحرمان »يدعو مهذا علي 
نفسه إن حول .وما ما يدن به » وهو أنه هو الله سبحانه » أو كا يقول : مق 
حات عن قولى : أنا ص ! ! وجواب « مق » بدل عليه ما سبق من أول قوله : 
رحست لأعمال العادة . e‏ ا 

٠ فى الأصل : عند . وهى كا أثيتها فى الديوان‎ )١( 

)١(‏ أى : رفع كل ما بينبما من فروق ذاتية وصفاتية » حتى تصير الذاتان ذاتا 
وإاحدة هىالحقمتلسا . صورة خلفة قال الحند: ولسمونة سد الطائفة ‏ ورم 
من لا يستبطن خبيثة التصوف : أن تصوف انيد أقباس من السنة » « معت 
السرى السقطى يقول : لا تصلح الحبة بين اثنينحق يدول الواحد للا خر : يا أنا» 
مهذا يؤمن الجنيد وخاله السرى السقطى » والقشيرى ناقل هذا فى رسالته فى باب 
الحب » فتأمل متى بدأ التصوف ينطث زندقته ! ! فالجند والسقطى من رجال 
القرن اثالث المجرى . وكلاهها يؤمن أن غاية الحب صيرورة العبد ربا » حت ول 
الرب للعبد » والعبد للرب : با أنا ! ! 

(م) روىالحديث باختصار خل. وليس فالحديث ذكر كلمة : لسان. وقد 


5 (re — 


فى المراد » وهى : « فالسمع والبصر » وغير من الصفات فى أى موصو فكان 
هو الله حقيقة » وسيأنى كلام القشيرى [ ۷۲ ] والسهروردى : أن هذا زندقة » 
وساق ابن الفارض بعد الأبيات الاضية ما زعم أنه يدل على دعواء الانحاد وأنه 
إذا دل على ذلك انتنى الحلول » فقال : 

ولت على فيب أحيلك. لاء ولا على مستحيلموجب سلبحليتى 

وكين ٠‏ وباسم الحق ظل تحقق 2 تكون أراجيف الضلال يفت ؟ 

وهاوخية ”“واالأمين”“ نينا ٠‏ بصورته فى بده وح الب 
= سبق الحديث‌وبان سنده والرد على مااستنبطه منهالزنادقة . وأتقل لك هنا طرفا 
مما شرح به ابن قم الحديث لترى كيف يهم المؤمنون » و.هرف بالزندقة الصوفيون 
د وخص فى الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر » قإن هذه لات 
الإدراك وآ لات الفمل ٠‏ والسمع والبصر .وردان على القلب الإرادة والكراهة » 
ومحلبان إليه الحب والبغض » فتستعمل اليد والرجل ٠‏ فإذا كلن سمع العبد باه 
ويصره به كان حفوظا فى آلات إدرا که ء فكان محفوظا فی به وبئضهاء فحففظه 
فى بطشه ومشيه » فق كان العبد بال هانت هليه المشاق » واتقلبت الخاوف فى حقه 
أمانا » فبالله هو نكل صعب » ويسهل كل عسير » ويقر ب كل بعيد » وبال تزول 
الأحزان والمحموم والغموم » فلاهم مع الله » ولاغم مع اله » ولا حزن مع اله . 
ولا حصلت هذه الموافقة مع العبد اربه فى حابه » حصلت مواقفة الرب لبده فى 
حوانجه ومطاله : فقال : «ولآن سألنى لأعطينه » ولأن استعاذى لأعذنه» أى كما 
واققنى فى مرادى بامتتال أوامرى والتقرب إلى محابى »> فأنا أواقضه فى رغبته 
ورهبته فیا يسألنى أن أفعل به » ويستعيذئى أن يناله مكروه » اقرا الشرے كاملا فى 
الجواب الكاق لابن قم ط السنة المحمدية ص ۲۰۲ وما بعدها 

(1) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة » سحافى مشبور . أول مشاهده 
الحندق » وقل : أحد . كان مضرب الثل فى حسن الصورة » حق كان جريل 
بزل بصورته . عاش رضى الله عنه إلى خلافة معاوية « أسد الغابة » الإصابة » 
الاستعاب 6 . 

(؟) جبريل عليه السلام 


0 ۳۹ - 


أجبريل قللى :كان دحية إذ بدا "دى المدى فى هيئة بشرية 

وفى عله عن حاضريه مر اهيّة”" لري من غير بيزبة 

ری ملكا يوحى إليه » وغيره ری رجلا برعى لديه لصحية 

ولى من أصمٌ الرؤيتين إشارة ‏ تزه عن رأى الاول عقيدتى 

يدن بتلبس الله بصو رة خلقه 

قالوا : « إن المراد كا هو ظاهر جدا أن جبريل عليه السلام ظهر فى 
صورة دحية من غير حلول فيه » ولأجل ظبوره كذلك ادعى أن الله تعالى نجل 
بصورة الناظ » لم يدع حاوله ”" فيه > 


)١(‏ ما هة الشىء : حقيقته التى تقال فى جواب : ما هو ؟ 

(؟) مع کفره البين بقياس شأن الله طی شأن عبده جبريل » وحكمه بوقوع 
تلبس الخالق بصور الخلق » قياسا على ما وقع لجبريل ء إذ تلبس بصورة دحية . 

أقول : لدت ث ناطق بالحق هدم مابنى ابن الفارض وعانيثه 
عليه من باطل » فبو لا يثبت إلا ظبور. جبريل بصورة دحية ء > فلم يكن ثم : لآ 
ذاتان ا محدت إحداها بالأخرى ٤‏ أو صورتان لحفقة واحدة 5 وإعا كان نم غيران 
منفصلان عام الانفصال » ليسا متحدين » لا فى ذات » ولا فى صفة , ولا فى فل 
بل ولا فى ماهية أو هوية » ولكل منهما خصائصه » ومقوماته وحيانه الى لا تشبه 
الأخرى فى أدلى شىء 5 أو تقار ها » كان ثم الحقيقة الملكية « وكان ثم الحفقة 
الآدمة . وهذا نقيض ما بديئ به ابن الفارض » إذ يدين بالوحدة التامة بينه وبين 
الله فى الموية والاهة والدات والصفة » بؤمن بأن هذه الكائنات الى لا تتناهى 
هى عين الذات الإلحية . وأنت ‏ ولا ريب قد آمنت بأن الحديث حجة عليه 
لاله . ثانيا: فصل الرسول صلى اله عليه وسل وهو سيد العار فين » كما يوقنون- 
محكمه عن بينة بين جبريل » وبين دحية » وهذا الفصل يقتضى أن ذات جبريل 
غير ذات دحية » أعنى يستلزم الغيرية الحقيقية . وابن الفارض يدبن يعدم الغيرية » 
وکا تاتا . الا : حا ظمر جيريل بصورة دحية كان ثم أغبار كثيرون 
حقيقيون غيره . ثم الرسول صلى الله عليه وسل وأصحابه » وكان ثم المكان . => 





— ۷ — 


قال البساطى : لکن دعوى تَجلى الله بصورة ما مَكَفْرٌ بها ”© شرعا 
بإجماع المسامين والكافرين من آمن به » و إن لم يكن حاولا » 
تم قال » دالا على أن ما قاله بزعمه فى السكتاب والسنة : 
ف ال کر "كذ له الس یس مشكر 
و( اعد عن كتاب وسنة 
وشرحه الشرا د ابعر ق ا 
شاطىء الوادى الأعن ف البقعة الباركة من الشجرة : أن ياموسىء إنى انال ) 





ح والصوفية يدينون بأنه ما ثم غير من الأغيار » وما الكل عندم عين الذات : 
رابعا : حا ظهرت اللائكة لإبراهيم الخليل عليه السلام ظنهم رجالا والعارف 
الحق عندم من لا مخدعه الصورة عن الحقيقة - ققدم لهم طعاما » > فلم ينالوا منه 
شيا » وهذا دلبل على أن اللائكة ‏ رغم ظهورثم فى صور بشرية - ظلت عل 
ص الملكة » وم م تتزل على حي البشرية : فتأكل وتشرب » فى حين يدين 
الصوفة بأن الله سبحانه عبن الاهية والهوية من كل موجود » وله خصائصه 
الحيوانية » أو الإنسانية » أو الجادية » فيا كل ويشرب ويتزوج وغير ذلك 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح « والحق أن عثل الملك رجلا لدس معناه أن ذاته 

انفلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيا لمن مخاطبه » لكن الصوفية 
يعبر علها ابن الفارض وابن عربى وغيرهيا ‏ تدين بأن ذات الحق عبن الخلق 
فيجوز علا كل ما محوز علييم ٠‏ فبى حقيقة القاتل من فاعل القتل » وشارب الجر 
من شاربها » فا من فاعل يأنى بثىء » وما من جرم يقترف إثما إلا وهو الله حقيقة 
عند الصوفية » وتعالى الله الملك الحق عما يصفون ! ! 

(1) سبق ذكر هذا النص وتعليق عليه 

(۲) القرآن . 

(0) يفترى الزنديق أن من کلم موسی ھی الشجرة › وأنها كانت ہی اله 
سبحانه متجليا فى صورة شجرة » ثم بأخذ من هذا الإفك الأثم دللا على دعواه » 
وهو تعين الله فىصور خلقية » ومجليه فى صورة |إنالفارض ؛ ورغم هذا الہتان ے 


۳۸ ات 


وقوله تالى : ( ۸ : ۷ وما رميت - إذ رميت - ولكن الله د ( 





الجوسى ء فالآنة تدمغهم . فإنها ثبت وجود أغبار كثيرة غير الرب الذى ظنوه 
شحرة . تثبت وجود موسى » والشاطىء » والبقعة المباركة ؛ وابن الفارض وعانيثه 
بدينون بأنه ما نم غير أبدا > فمندم أن اق سبحانه عين كل شىء . وم زعمون 
هنا أن الشحرة وحدعا كانت هى الله , شا استدلوا به يناقض ما نون به 

)١(‏ يتخد الصوفية كدأبهم فى التلبيس الزنديقى ‏ من هذه الآبة دليلا على 
أن فعل العبد عين فعل اله » لشبتوا من ورائه أن ذات العبذ عين ذات الله سبحانه 
وإلك ما رده الإمام إن تسمية متام « قوله :الى : ( ومارميت إذ رمبت 
ولكن الله رى ) لم رد به أن فءل العبد هو فعل الله »كا نظنه طائفة من الغالطين 
فان ذلك لو كان صحبحا » لكان ينيغى أن يقال لكل أحد حتى يقال للمائى : 
مامثيت » ولكن اله مثى » ويتمال مثل ذلك للا كل والشارب والصائم والسلى 
ونحو ذلك » وطرد ذلك يستلزم أن يمال : وما كفرت إذ كةرت » ولكن الله 
كفر . ويّال للكاذب . . . ومن قال هذا فهو ملحد خارج عن المقل والدين . 
ولكن معنى الآبة : أن النى صلى الله عليه وسلم يوم بدر رمام » وم يكن فى قدرته 
أن بوصل الرى إلى ممم » فإنه إذا رمام بالتراب.: وقال : «شاهت الوجوه» وم 
يكن فى قدرته أن يوصل ذلك إلمهم كام » فالله تعالىأوصل ذلك الرى إللهم بقدرته 
مول : وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل » فالرعى الذى أنه » لس هو 
الرى الى نفاه عنه ء وهو الإنصال والتبايغ > وأثيت له الحذف والالهاء» باختصار 
قذلى ذأ عن بجمو جموءة الرسائل والمسائل ص ١ > ٩٩‏ وأقول : ثبت الآبة وجود 
رام » وثىء رى ؛ وقوم أصيروا عا ری : فلى فرض صحة إف.كمم أن الرامى هو 
اله فى صورة محمد » شن م أوائك الدين رمام الله ؟ ا رمام 
به ؟ آم عين الله م ع إن قبل بالأول ازمهم كون رهم من عتاة الجاهلية 
عباد الصتم 5 وأنه غلب على اسه وأصيب عا لم علك له دفعا . وهذاهو إله 
الصوفة الدى تصنعه الأوهام والشهوات . وإن قبل بالثانى ازم وجود غير ٠‏ بل 
. أغار كثيرة » وهذا تقض مابدعونه » وهو أن الله سبحا عين كل شىء › وتعالى 
أن عا فون 


2 (FQ — 


وقول تمالی : ( 4۸ : ٠١‏ يد الله فوق اک ) وفى الدنة جديث الإتيان 
أفى الصورة التى نكر يوم القيامة » ثم فى الصورة التى تمرف" . ثم قال : 
« فل أنه تعالى يتلّبس بأى لباس صورة شاء يا يرف » وما يشسكّر من غير 
حاول »فكان ظبوره بصورنى جائزا من غير حلول » فصح مهذا دعوى اتحادى 
مع نفى الحلول » انتهى . وليس وراءه تصرح بالكفر . نسأل الله المافية . 
وقالوا فى شرح البي تالثانى ”: « إن الحق من أسماء الذات » ومن اتصف بأسماء 





)١(‏ يزعم الصوفية أن قوله تعالى : « إن الدين ساعوتك إنا يبايعون الله بد 
اقه فوق أيد.هم » تؤيد بهتانهم فى الاتحاد والوحدة » وإليك رد الإمام ابن تة 
عليهم : « (إن الذدين ببايعونك إنما يبارءون الله) ل برد به أنك أنت الله » وإنما أراد 
به أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره وليه » فن بايعك, فقد باع الله ؟! أن من 
أطاعك فقد أطاع الله » ومن ظن فى قوله : إن الذدين يبابعوتك ‏ الآبة : أن المراد 
به أن فعلك هو فعل اقه > أو المراد أن الله حال فيك وغو ذلك فهو مع جببله 
وضلاله بل كفره وإلاده قد ساب الرسول خاصيته » وجعله مثل غيره » وذلك أنه 
لو كان المراد به أنى خالق لفعلك » لكان هنا قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق , 
وكان من بابع أبا جمل فقد بابع الله > ومن بايع مشياة فقد بابع الله » ومن بابع 
قادة الأحزاب + فقد بابع الله » وعل هذا التقدير ء فالمبايع هو الله أيضا » فيكون 
لله قد بایع الله » إذ الله خالق لهذا ولهذا » وكذلك إذا قل عذهب أهل الحلول 
والوحدة والامحاد » فإنه عام عند" فى هذا وهذا ء فيكون الله قد بايم ال » وهذا 
يقوله كثير من شيوخ هؤلاء اللولة »> حت إن أحدم إذا أمر بقتال العدو , 


حول : أأقاتل اله ؟ 1 » باختصار قليل جدا عن مجموعة الرسائل والسائل 


ص ١ +٩۷‏ . 
(۴) سبق ذكر الحديث والرد طى استدلال الصوفة به على معتقدهم 
(۴) أى شارح التائية 
(4) هذا البيت هو : 


ويف ء وباسم الحق ظل قق تكون أراجيف الضلال مخفق 


س 6 ل 


الذات أعلى حن انصف بأسماء الصفات » وقد أخبرعن اتصافه. باسم الحق ‏ 

وهو الثابٹ بذاته » المت لغيره 7 _فلا يمكن أن يتير عا ذهب إليه » . 
ا القشيرى والسهروردى 

وقال الأستاذ أو القاسم القشيرى فى شرحه للاسماء الحسنى  :‏ إن العبد 

لا يجوز أن يقصف بصفات ذات التق كا زعم بعضهم : أن العبد يكون باقيا 

ببقاء المق » سميعا بسمعه » بصيرا بر > وهذا خروج عن الدين » وانسلاخ 

عن الإسلام بالكلية » وهذه البدعة أشنم من قول النصارى : إن الكلمة القديمة 

انحدت بذات عيسئى عليه السلام » وهى توازى قول [ ۷٣‏ ] الحاولية 6 

وقال السسهروردى ف الباب اخادى والستين من عوارفه فى الكلام عل 

الحبة نأا عامل :نو إن اة القت اغلاق الله :ومن قن عن ارول 

غير ما ذكرنا » أوتخايل له غير هذا القدر » فهو متعرضلمذهب النصارى فى 

اللاهوت والناسوت »6 وقال : « عل البقاء والفناء يدور على إخلاص الوحدانية 

وصحة العبودية » وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة ” » 
وحدة الأديان عند ابن الفارض 

وعلى هذا الأصل الخبث الحبيث ‏ وهو الاتحاد بين جيم الكائنات » 

)١(‏ من هذا الثير ؟ إن كان خلقا , ققد أقروا بأن الحق غير الخلق » وهذا 

نقيض دعوام » وإنكان هو الحق نفسه » قفد أثنتوا أن رهم يغاير نفسه » عحتاج 

إلى من عنحه الثبوت والوجود » وهذا أيضا تقيض دعواهم » فيم ينكرون الغيرية » 

ويسمونه الوجود الطلق 0000 
(۲) يعنى : مايدين به الصوفية » وهو أن ممع الله وبصره عين مع العبد ويصرء» 
إذ الحق عندم عين الخلق 
(۴) انظر ص ٠۳‏ عوارف المعارف ط العلامية » وقد سبق لنا بيان فرق 
التصارى . 
)٤(‏ ص مجم عوارف المعارق / 


ج سا 


وأنه لا غيرء ولا غيرية فى شىء من الوجود ‏ فرع صحة كل دين ؛ أن 
الفاعل عنده إعا هو الله > فا بطل دن الإسلام القائل بأن كل ما عدا ° باطل » 
قصار الحا لہ خالا ن نے » فإن من كفر ابن الفارض ساع جهده 
فى نصر دين الإسلام » وتأبيد النبى عليه أفضل الصلاة والسلام » وأغلب الحامين 
عدون أن دين الإإسلام = القائل بضلا ما عداه ‏ هو الى » ويسعون 
. فى نصر من يصَوآب كل ملة » وصح کل ل : وم لا يشعرون أنه قال فى 
نصو بب يم الأباطيل ٠‏ سەر 
شعره فى وحدة الأديان 

وإنعبدالنار المجوس ‏ وما انطفت > كاجاء ف الأخبار -منألف_ححّة 

فا عبندوا غيرى . وإن كان فصدم سواى »ء وإن لم يمقدوا عقد نب 

5 ضوءَ نورى مرة › فرعو ناراء فَصَلوا فى ادى الاش 

و إن حر للا حجار نی ا 0م اكف فلاوجَه ”© للانكار اة 


r‏ سے 
7 ك 


ققد عبد الدينار ‏ معنى ‏ مُنه ‏ عن العار بالإثشرالك”؟ بالوئنية 





 اهعضوو هذا قول حق » فالصوفية آمنوا بوحدة الأديان  سماوءها‎ )١( 
» عام بوحدة الوجود » فرب الصوفية عين للسلم وعين المشرك وعين الجوسى‎ 
ولذا قالوا : الإسلام عين الشسرك عين الجوسية عين البهائية » ولذا أيضا قالوا بن‎ 
. 1 1 العذاب فى الآخرة » إذ الإله لا ممكن أن يعذب نفسه‎ 

(؟) ف الأصل : عدا 

(۴) أى : لابن الفارض 

(4) أى : لمن ينصر الإسلام 

(ه) امش الأصل « المد » : بيت الأصنام ومو صديح 

() فى الأصل : فلا تعد بالإنكار , وھی کا فى الد یوان 

(۷) فى الأصل : فى الإشراله 


١ ٦‏ مصر ع الخصوف 


— ۷ 


وإن نار بالتغزيل عراب مسحد فا بار بالإجيل هيكل بيه 
وأسفارٌ توراة الكل لقوسه ‏ بجی بها الأحبارٌ فى كل ليلة 
ا ل ا 
وإشراقها سن ور إسفار 0 
ود لم الإنذار عنى " من بھی وقامت بی الأعذارٌ فى كل فر' قة 
فا زاغت الأبصارٌ من كل ملةر ولا راغت الأفكار فى كل حل 
قال شراحه : : « إن مهد فى هذه الأبيات أعذار كل فرقة 007 ن كل 
صاحب مل وتحلة ‏ وإن بطل سعيه ‏ على نصيب من الحدى » فَعَبنّادُ الذار غير 
مؤاخذين من جميم الوجوه » بل من وَجْه دون وجه » ولا لوم على أحد » بل 
لكل واحدر و و ا ل شاكلته » 
وكذا عابد الأصنام . قالوا : لا تنسكر” عليه » فإن أنكرت » لم يكن إنكارك 
إلا تعصبا ؛ لأنك لا تتكر على القيل على الدنياء مع أنه أقوى شر کا من عايد 
الصنم -- وقالوا ‏ : 5 أن القرآن نور المساحد » فكذلك الإبجيل نور المعايد 
وقالوا نحو هذا فى التوراة » وفى عابد الشمس : إنه بإثباته عين الألوهية لم يكن 
ناقصا » فقام له عذر من وجه من الوجوه . وذلاك كاف للكر بم » ولا يقول 
بثىء من هذا مسلا 
معانديه للتوحيد الحق 


وقد عاند التوحيد الخ ف قوله : 


)١(‏ فى الأصل : غيره 

)0(١ )۷(‏ فى الأسل : منى .-- به 

(4) بل لا يقول به ودی أو نصرالى » والبهائة على خبث معتقدهم » ورغم 
أنهم امتداد للصوفية لا يةولون ذا . وإما القائل به فى كل أمة هي الصوفية 


5 E 


کے 57 ٠.‏ م" ٠.‏ 
ولو نیودت ادت 'وانتلد ‏ تم نآی میمش رک بى صَنمتق 

قالوا فى شرحه : « لوأنى أنيت وح-دة الذات الى المطلوب الحبوب » 
ونفيت كثرة نسبه عنه »كا أبعت ونفث نم0 » و بمضر الفلاسنة > 
لكنت مائلا عن نن الاستقامة ؛ لأنى أثبث لنفسى وغيرى وجوداً يقابل 
وجود الت » وهذا عين الإلاد والشرك » فليس وراء هذا كفر» فإ ن كان هذا 
ما يفهمه المناز ع” " »كا يفهم الذاببُ عن الشارع » هقد عل متابذته له » وارسوله 
صل الله عليه وس وإن كان اة اردع أن له معنى حسناً » فيسكفيه 
أنه مخوض بالجبل فيا هو أخطر الأشياء » وهو أصول الددن الذى فى الول فيه 
ذهاب الروح والدین» وهو مماند عنازعته اقوله تمالی:(۴:» حاتم دو حاججتم 
فها لكم به عل » فل تحاجون فما ليس سكم به عل ١)‏ (5:ح5لن 1١9‏ ولا تتبعوا 
خطرات القيظان؛ انه دک عدوا ميعن اغا ام 3 الود واف وان 
تقولوا على الله مالا تمدون) » ( ۳۳:۷ قل : إا حرم راي الفواحش ما ظهر منها 
(1) رى ف التوحيد الحق الى جاء به الرسل جميعا عن الله أنه إلحاد » وهذا 
هر دین الصوفة سلفهم وخلفهم 3 ألا تسمع عواء الصوفة عت قاب الطواغت 03 
وهم يعيثون صلوات ابن بشيش الى يقول فما : « زج بى فى عار الأحدية » 
وانشانی كن أ وحال التوحيد 1 وأغرقفى فى عين حر الوحدة حت لا أرى 0 ولا 
أسمع , ولا أجدء ولا أحس إلا ا ») رول توحد الرسل أوحالا من ن الطين 1 
ودعون الله أن امكل ا وم تی يدعون ٠‏ والليل للا متك كاه السحر عن 
ميده ! ! هذا لأن التوحيد الحق شت لله وحده اوا > أما الصوفة 

فدعون أن يكون حق الدراورش منهم أر بايا وآلحة › وهذا معنى قولحم : 


« وأغرقنى فى عين ع ر الوحدة » بل پریدون أن يكونوا وجودا مطلتا «وزج ف 
فى عار الأحدءة « 





(؟) الذين ينزهون ال سبحانه عن مشاءهة خلقه » ويثبنون له سيحانه ما أثيت 
لنفسه من صفات . 


)۳( أى : المنازع فى كفر ابن المارض. 


— 4 سلسم 


ومابطن.» والإثم والبغى بغير الحق » وأن تقولوا على الله مالاتعامون ) » (۳۹:۱۷ 
ولا تقف ما ليس لك به عل » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسولا ) . 

ويكون”'* تابا جرد العصبية » وكميّة الجاهلية » مع أنك لا يمد من 
يحاى عنه إلا منهمكا فى الفسوق والبغى والعقوق » أو قر يبا منه » نيما له فقوك: 


دعوته إلى اجون 


وينبيك عن شأنى الوليد وإن نشا بيدا بإلام كوحى وفطنة 
ويعرب عن حال الماع محاله فيلبت لارقص انتفاء اأنقيصة 
ولا تك باللامى عن اللبو جملة يرال اللا جد نفس عد 
وإياك والإعراض عن كل صورة 50 > أو حالة مستحيلة 
قالوا فى شمرحه : « إن الطفل يبين حاله من الإصغاء إلى الناغى عن حال 
أهل السماع والرقص » فيئبت بهذا انتفاء التقص خلا لما قاله الحجو بون » ولا 
كان سماع الطفل ورقصه ريا عن الشهوة والرئاء“ كان مر با عن صحةحال 
ماع الواحدين » ورقصبي”" وهزل اللا جد نفس د » فلا تكن غافلا 


)١(‏ أى:المنازع فى كفر ابنالفارضء وهو مء طوف عل قوله قبل: مخوض با مل 

(؟) فى الأصل : الرئا 

(۴) يدعو ابن الفارض - متوهج الهون - إلى إِلاب شهوات النفس » 
واستشارة غرائزها الجاحة بالرقص العر بيد والغناء الطافح بالشهوة ٠‏ ويلح فى هذه 
الدعوة الاثمة » إذ الرقص فى دنه معارج الروح إلى أفق رحموت ملكوت 
الأحدية ! ! » بل يوقن أن الرقص والغناء فيض إلى ب أن تلقاء أرواح 
العارفين بالبحة والنشوة ! ! وأمس كان يدعو عبد المرآة والشهوات إلى مثل هذا 
فيستنكر منهم هذا الإثم بعض العاماء »> وتثور بها بعض الاعات الدينية » بل 
واتجب معى .. إءض الصوفة : غير أنهم ‏ إذا قل لهم : إن ابن الفارض س 


سس ع5 — 
عنه » فإنه فالض من الأسماء الإلهية » ومايقيض من المت إلا ماهو حت لا باطل . 
الباطل إله الصوفية 

ولذلك قال ابن عر بى « لا تنسكر الباطل فى طوارة» فإنه بعض ظبوراته» <“ 

ققد أفاد هذا ا يعتقدون : أن الباطل هو الل ولو م يكن فى هذا إلا آ2 

يدعو إلى البطالة والخلاعة والضلالة » لكان كافيا فى استبحانه ]۷٠[‏ ومنابذته 
للدن . 

وقد نقل شيخنا حافظ العصر ابن حجر فى لسان المعران أن هكان لهذا النالم 

جَّوار فى البهنسة موظفات للغناء والضرب بالات الملاهى ؛ وكا ماتت واحدة 

منهن اشترى بدا أخرى ؛ وكان يذهب إلمهن فى بعض الأوقات » فيسمعون » 


1 ا (r)‏ 
و يرفص على غنامبن » و يرجع 


فالمناضل عنه مسارع إلى شكله » ومضارع أن كان فعله كفمل » کا قال على 


= شيطان هؤلاء » وداعيتهم إلى التلطخ هذه الردغة ‏ أقلقوا مضاجع الليل 
بالاستغفار أن ذ كر سلطان العاشقين أمامهم بسوء ! ! فى حين أن دعوته أدهى شرا 
مما ددعو إله اجان عبيد الفوانى » فهو يصور الرقص تنفث به المرأة سم الجرعة ٤‏ 
والغناء تتجاوب معه أحط الغرائز » والعشق يرويه دم الأعراض » يصو ركل هذه 
الموبقات على أنها سبحات الإشراق الأسمى » وفيض إلمى إصل العارف الملا" الأعلى 
مجمل اقتراف ذلك الإثم مظاهر تبتل > ومحراب تأله وتعبد » على حين يصفها الجان 
بأنها علام حضارة » ودلائل مدنة !! .فأى الدعوتين أطنى شرا » وأخبث كفرا ؟! 

)١(‏ أى : بعض تعينات الإله الموفى 

(؟) سنى : أبن الفارض 

(©) ذكر الحافظ فى اللان : أنه نقل هذا عن كتاب التوحيد للشيخ عبد 
القادر القوصى . 


— ۴4۹ س 
رضى الله عنه بعد قدومه السكوفة بثلائة أيام : « قد عرفنا خيار من شرارك » 
و ا ! قال : كان معنا خيار وشرار » 
مم خيارنا إلى خيارم » وشرارنا إلى شرارة 6 وحديث : « الأرواح جنود 
og‏ ا 
ويتعين على كل مل إنسكار ما أنكره الشرع من مثل هذا . 
قوله وجب إراقة دمه 
وقد اعترف هو أن ماقاله موجب لإراقة الدم » وأنه قاله فى الصحو والإفاقة 
لأ فى السكر والجذبة » فقال : 
وت أموث ت لىكثف مرها تخو ميق عن سواى تنعت 
بها ل يَيُمْ من لم يبح دمهوق الإ اة مع ا البارة ,زات 
قالوا فى شرحه : « أى انسكشفت لى أمور وأسرار بواسطة الصحو الذى 
حصل لى بعد ال كر والإفاقة »> وهى متغطية عن غيرى من الحجو بين.» وم 
يظهر تلك الأسرار إلا من أب دته للمححو بين » فإنهم يقتلون العارفين 
الذن باحوا بأسرار التوحيد" 6 وه جع بأن ماعرنه شن اعد هال»: 
عليها كرد سلاى » فإ حقيقته : منى على نحيتى 





)١(‏ نص الحديث : « الأرواح جنود جندة < فا تعارف مها اناف » وما 
تنا كر مئها اختلف » ولم روه الشيخان کا ذكر ‏ عن أنى هريرة © وإعا 
رواه عنه مسلم وأبو داود › أما البخارى » فرواه عن ٠‏ عائشة رضى الله عنما 

() يعنى : العتصمين بكتاب الله » والستمسكين بظواهر الشريعة الؤمنين بالل 
وده را > وبالخلق عدا له رب العالمين 

. أسرار التوحد عندهم: : اعتقاد أن الله سبحانه عين خلقه» وعن هذه الرتىة‎ (r) 
! ! يقول الغزالى : إنها سر » وإفشاء سر لربوية كفر‎ 

)٤(‏ فى الأصل : لإنما > وعمى فى الديوان کا أثيتها 


— ۷ = 


قال الشراح : « أى على حضرة الحبو بة سلامى فى قولى : الحيات إلى 
آخره ‏ مجاز لأنها عينى » لا غيرى » لخقيقة اللام منى » وإ » وقد مَثلوا 
کون التشخّصَ مجازيا » والإطلاق حقيقياً بأن الروح السكلى الذى هو الإله 
عندم كالبحر » والأشخاص الناشئة فنه مثل البخار الصاعد من صورته البخارية 
م فى صورة السحابية » ثم برجم إلى الماء » و مختلط بالبحر » فيصير إياه » وهو 
مخار وسحاب حقيقة » وتلك الصورة المارضة عار" !! 

فأين هذا الانمماك فى اللذة قولا رفملا » والانقياد للبوى عقداً وحلا » من 
رتبة الولاية التى يدعيها المتمصبون له » التى من شرطها الإعراض عن الانهماك 
فى اللذات الد نيو ية ومن رتبة الولاية التى يدها هو ؟!. 


)١(‏ مراده من هذا : إثبات أن المغابرة بين الحق والخلق مغارة وة , أو 
إسمية » أو صورية » ويشيهها بالمغابرة بين الماء المطلق » وبينه فى حال تعبنه بصورة 
بمخارية » أو سحاية . فالكل حقيقة واحدة » هى الاء > ولكها تعبنت مرة فى 
صورة حار » وأخرى فى صورة سحاب » وكذلك الدات الإلهية عندهم » فإنها عى 
وذوات الخلق واخد فى الحقيقة » كثير بالاعتبار » فهوبة الحق قبل التعين تسمى 
وجودا مطلقا » أو حقاء ثم سميت خلقا بعد التعين. فما واحد فى الحقيقة » غبران 
بالنسب والإضافات . ,تقول التامسانى : 

البحر لاشك عندى فى توحده وإن تعدد بالأمواج والزبد 
فلایغرنك ما شاهدت من صور فالواحدالرب‌ساری‌العین فىالعدد 

وأقول : هذا الكل حجة على الصوفية » فالماء لا يصير مارا من تفسه » بل 
بتأثير ثىء آخر خارج عنه مخالفه فى حقيقته : هو الحرارة » وكذلك فى صرورته 
سحابا » فالمؤر فى هذه الصيرورة شىء غبر الماء مخالفه فى الحقيقة » فالمثل إذآ 
يدت وجود غيرين ها غير الماء حقيقية وصورة . والصوفية يشكرون الغسيرءة 
والكثرة : والثل كا رأبت بشتهما » وشت أيضا أن الاء فى صيروراته مضع لمؤثر 
خارجى ٠»‏ وهذا يستلزم كون رب الصوفية يتأثر بغر حقيق خارجى . ها ذلك 
المؤثر 2 أو من هو ؟ 


4۸ س 


ومن هنا تعل اہ“ لا أرضوه 6 ولا أرضوا اه ورسوأه ص اك عليه 
وسل » ولا أحدا من المؤمنين » فإنه هو لا يرضى إلا أن يكون خليما » وم 
يقولون : متقيّد » وهو بول : إن ما قاله مبيح للدم » وه يقولون : لا يبيحه » 
وهو يقول : إنه عاقل صاح وم يقولون : يحنون [26»] سكران » وهو يقول : 
إن ماقاله : حقيقة » وهم يقولون : مجازا”'* » ولا يقدرون على تخر مجه على الارٌ 
وهو لا برضى إلا أن يكون هو الله » وينهى عن ذكره 0 

اذا ارجر عن تکنيته بكنية 3 أو تأقہہه بلقب 
کم # سے ° رن سے سس س ا 
والٰخال کی عنی ولاتلم اکتا“ بهاء فعى من آثار صيغة ص (4) 
عاد لاقت ى ار حلت 
0 - 
قال شراحها : « أى أسقط السكنى عنى » ولا تستعمل اللغو فى إطلاقما على 
.ار 0 6ن 7 75 5 ك a“‏ 4 - 

حال كونك عيدًا عن اكلام ق a‏ مقأى 04 فإمها من أثار مصنوعانى ٠‏ 
إذ الإنسان صاغها » وهو من جملة مصنوعاتى التى أوجدتها » وارجم عن إطلاقك 
عل اسم العارف ؛ لانحادى بذات من لا يطلق عليه هذا الإسم ». 

ف يدع جبدا فى زجرم عن نسميتة بالعارف © و يدغ النبي صلى الله 

* O ذه‎ 5 e 

(؟) الحق أن أ كثر السراح للتائية يدينون بأن قول أبن الفارض فى الاعاد 
والوحدة حقيقى » لا مجازى . والقائلون بالجاز قلة من منافقى الصوفية حشة على 
السحت الى بأ كلون به مال البتامى والأيامى 

(۳) يقصد : الإنسان 

(5) لا تلغ : لا تكلم باللغو . والألكن : الثقيل اللسان فى التكام 

(ه) فى الأصل : عيبا 

)0 أى : أتباع ان الفارض 





— 4 


لا ينفعهم » كا قال تعالى فيمن يعبد الله على حَرْف : ( ۲۲ : ۱۲ » ۱۴ يدعو 
من دون الله مالا يضره » وما لا ينفعه » ذلك هو الضلال البعيد . يدعو كن 
ضر أقرب من نفعه . لبئس المولى » ولبئس المشير ) 


وادعى العروج إلى الله » والوصول إلى مقام : أوأدنى ۰ فقال : 
ومن آنا إباهاء إلى حيث لا إلى عرجتء وعَطرْتُ الوجود برجمتى 
قالوا فى شرحه : « عر جت من مقام : أنا إياها ‏ وهو ابتداء الاتحاد _ 
ومن قوم :لی ء ولا إله إلا آنا فاعیدنی 7 ء إلى أن وصلت إلى مقام 
لا نهاية فيه » وعطر الوجود برجوعه » لاتصافه بصفات الرحجن , واتحاده . 
هذات اللاك الديان » 


)١(‏ بعر الؤلف ما زعمه ابن الفارض من العروج إلى الماء » ووصوله إلى 
مقام وأو أدلى» المشار إله بعوله تعالى : «فكان قاب قوسين › أو أدلى» ويعتى به 
ابن الفارض : الدنو من الله ».لا من جربل كا هو الحق.. واا كمشخانلى الصوفى 
شرح هذا المقام فى كتابه : جامع الأصول فى الأولياء » فيقول : « هو مقام القرب 
الأسمانى باعتبار التقايل بين الأسماء فى الأمر الإلهى ٠‏ السمى : بدائرة الوجود ء 
كالإبداء والإعادة والعروج والفاعاية والقابلية » وهو الاتحاد بالق مع بقاء العَييرْ 
والإثنيننة الاعتبارية . هناك الفناء ا محض › والطمس الكلى للرسوم كاما » ومن 
هنا تدرك لم ادعى ابن الفارض أنه وصل إلى هذا المقام ثم رجع منه » إذ لم يراض 
حت الإثثينية الاعتبارية » أو بقاء اغبي بينه وبين الله سبحانه بوه ما . وكف 
برتضه وهو يفترى أنه هو الله ذاتا وصفة وخلقا ؟ ! 

(0) كفر الحلاج 

(e)‏ فول طقور الشيير بالنسطاتىي عن فيه 

)٤(‏ يزعم آنه عاد من مقام أو أدنى ‏ وقد ذكرت مادم منه رحمانا . بس 


س ٠و‏ سے 


والبيت الذى بعده أشد کغرا ‏ , ثم قال : 

ولى عن مفيض الجع عند سلامه عل : بأو أذى إتارة نشية 

قاوا فى شرحه : « إنه لما كي" فى انبى صلى الله عليه وسل » ثم بقى به ِم 
مشاركته فى قبول عين السلام من حيث عين ذلك القام ‏ وهو مقام : أو أدنى ‏ 





= وقد اختاروا تسميته بهذا الاسم بالدات » لأنال رحمن عندم : «اسم الح قاعتبار 
اجعية الأسمائية التى فى الحضرة الإلحية : الفائض منها الوجود وبقة الكالات على 
جميع الممكنات » فمو مسادف للوجود الطلق » وقد سبق البيت الدى تقله الؤاف 
عن ابن عرني من الفصوص » والذى بقول فيه : 
فک ابوک جنا تكن اله رحمانا 

وهكذا يتغالى الصوفية فى الندقة حت ليأنى الواحد منم أن يقال عنه : إنه إله 
تان فى صورة خلقية » ولابحب إلا أن يهال عنه : إنه هوالوجود الطلق » أو هوبة 
الحق قبل أن تتمين فى شىء ما » حى فى الحققة اللحمدية ! ! 

)١(‏ هذا اليت هو 

وعن أنا ٠‏ إياى لباطن حكمة وظاهر أحكام أقمت لدعونى 

ويريد الزنديق بهذا : أنه نال كل مراتب التوحيد » حتى بلغ المرتبة الأخيرة منه 
فالأولى : فناء عين التفرقة وبقاء أثرها . وصاحب هذه المرتبة يقول : أنا الحق » 
أو نا الله . ولكن هذه قضية ذات #ول وموضوع » والجل يستلزم الإثنينة 

نم هو حمل صورى لأن الحمول عين الموضوع . ولكن اختلاف لفظهما بوم 
الغرية . لذا برفض الزنديق هذه المرتبة . الثانية : فناء التفرقة عبنا وأثرا . 
وصاحب هذه المرتبة يقول : أنا أنا . ولسكن ما زال ثم قضية فا مؤل وموضوع 
ولذا رفض الزنديق هذه المرتبة أيضا . الأخيرة : وهذه لا تسعف فما العبارة » 
ولا تومى' إلا إشارة » وغارة ما يستطيع العارف عنده هو أن يقول عن نفسه : 
أن كسب » غير مدرك بإدراك ماء ولا شاعر بشعور ما : أن هنالك ما عكن أن 
حمل عليه » أو يوضع له » إذ ما ثم غير ولا سوى . هذا هو مراد الزندىق . غير 
أنه بزعم أنه رضى وتنزل إلى مرتبة التعين ف الخلق » لييرز مكنون ق-درته , 
وإضكانات ور الظلق الأول 


سسس 6١‏ چ 
فإنه جر جناب هذا أنفام من أن بم عليه إلا واحد بعد واحد » فالواحد 
السابق هو صل الله عليه وسل > والواحد الاح به : 20 أنا إن شاء الله تمالى 
من جهة غرق فى يته 6 0 


وقال عياض فى أواخر لشفاء : وكذلك ‏ أى يكفر ‏ من ادعى حجالسة اله 
تعالى » والعروج إليه 0 حلوله فى أحد الأشخاص » كقول بعض 
المتصوقة ۳« 
لا شیء على من يكفر ابن الفارض 


وأما من أنسكر عليه لأمثال ما رأيته من الألفاظ الصريحة بالنص فى 
الكفر » فلا شىء عليه بإجماع المسامين اق نن كبر مدلا مارلا فلا 
أضل من ترك طريقا مضمون السلامة » واتبع طر بقا أخف أحواله أنه مغلنون 
المطب واللامة [ ۷۷ ] . ودره الفاسد أولى من جلب المصالح » على تقدير تسليم 
أن يكون لهم فيا م فيه مصلحة » ولیس فيه والله س مصلحة بوجه » فقد 
اعترف كل من حاى له أن ظاهر كلامه منابذ” للسكتاب والسنة » وإلا لما 
احتاجوا إلى ادعاء تأويله » مم أن الفاروق مر للؤمنين عر بن اللطاب رضى 
اله عنه الذى ما سلاك فا إلا سلك الشيطان فجا غير فج _ قد أنكر 
التأو يل لغي ر کلام الم 3 ومنم مه رصى له غنه ٤‏ وأرضاه ¢ وأهلاك كل 


)١(‏ يعنى : ابن الفارض لأأنه يتكلم بلسانه 

(0) ص ۲۹۸ + ؟ الشفاء ط تركيا 

0( إشارة إلى الحديث المتفق عليه بين البخارى وملم » وفيه : أن النى 
صلی الله عليه وسل قال لعمر : «إببا يا ابن الخطاب !۱ والذى شی بده ء ما لقيك 
الشيطان سالكا ا قط إلا سلك غا غير خك» والفج: : الطريق الواسع» أو المكان : 
المنخرق بين الجبلين 

(8) بل ما ثدت عن حمر ٠‏ ولا عن غيره من الصحابة والتابعين لمم بإحسان = 


ا 81# عبت 


من خالفه » وأرداه > وبسيف الشرع قتله وأخراه » فقال فما رواه عنه البخارى . 
فى کتاب الشهادات من صحيسه : « إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحی فى عبد 
رسول الله صل الله عليه عليه وسل » وإن الوحى قد انقطم » وإنما تأخذ ك الآن بما . 
ظهر لتا من أعمالكم > فن أظهر خيرا أمناه » وقر بناه » وليس إلينا من سر برته 
شىء » والله حاسبه فى سر رته : RE‏ ولم نصدقه 2 
وإن قال : إن صر رته حسنة 6 . وقد أخذاهذا الأ الصوفية” 3 وأصلوا عليه 
طريقهم . منهم صاحب الموارف استشهد به فى عوارفه » وجعله من أعظم 
معارفه » فن خالف الفاروق رضى الله عنه كان أخف أحواله أن يكون رافضيا 
خبيناء وأثقلها أن یکو ن كارا حنيدا » وهذا الذى ماه الفاروق رضى الله عنه : 
ظاهرا هو الذى يعرف فى لسان المتشرء-ة بالصريح » وهو ما قابل النص 
والكنابة والتعر يض » وقد تبع الفاروق رضى 0 ا ل الو فة عد 
سار العلماء» ل بخالف منهم أحدكا نقله إمام الرمين“ عن الأصوليي ن كاقة» 
وتبعه الغن الى » وتبعهما الناس. وقال الحافظ زين الدين المراق أنه أجمع عليه الأمة 

من أتباع الأمة الآر بعة وغيرم من أهل الاجتهاد الصحيح » 0 قال الإمام 
أبو عمروابن عبد البرا”” فى المهيد » وأصّله إمامنا الشافبى رضى الله فى كتاب 


arr 


= تأويلهم لشىء ما من للام المعصوم » وإعا كان الميع يغهمون ما جاءهم عن اقه 
ورسوله عانيه القى هى له فى لغة العرب » لا عا اصطلحت عليه الفلفة أو التصوف 
أو الكلام . فا عرف شىء من هذه الضلالات , ولا فى عبد أسحابه . وقريب من 
الذكر تلك الضربات المادية الشافية الق أنزها عمر على رأس من جاء يسأله عن 
معنى الذاريات » إذ استشعر من وراء السؤال فكرا مس فه الشك 

(1) هو عبد الملك بن عبد الله بن بوسف أبو العالى الجوينى من زعصاء 
الأشاعرة . ولد سنة £٠١‏ ه ولقب بإمام الحرمين . لأنه جاور بمكة والمدينة أر بع 
سنين ددرس ونفق . توف سنة £۷۸ ھ 

(؟) هو يبوسف بن عبد البر بن حمد حافظ المغرب. . قال عنه ابن حزم « لاأعل 
فى الكلام على فقه الحديث مثله . ولد سنة ۳۹۸ ه وتوفى سنة £1۴ م 


— Yor 


ارسالة قول النى صل اله عليه وسل : « إنك تختص.ون إلى" ¢ ولمل أحدم أن 
تکون 00-17 ححته » فأقضى له 06 الحديث رواه ألستة عن أم سلمة رضى اه 
عنها فى أمثال كثيرة » وقال الأصوليون : «كافة التأويل إن كان لغير دليل - 
کک نيا نوا ی إل طقن لذ ميق تأ بل ما جو كاه فى کرم 
فكذب» أو غاط” منشؤه سوء الفهم » کا بینت ذلك بيانا شافيا فى غير هذه 
الرسالة » وإنما أولنا كلام اللمصوم”؟ » لأنه لا يجوز عليه اطا » وأما غيره » 
فيحوز عليه االخطأ سبوا وعمدا . 
التوقف فى تكفير الصوفية 

ولا يسع أحداً أن يقول : أنا واقف » أو ساكت لا ثبت » ولا أن ؛ لأن 
ذلك يقتضى السكفر ؛ لأن السكافر من أنكر ما عل من الدين بالضرورة . ومن 
شك فى كفر مثل هذا كف [ه7] وهذا قال ابن القرى فى مختصر الروضة : 
« من شك فى ال ود والنصارى وطائفة [ ان ] عر بی فه وكافر » . 

وحك القاضى عياض فى الباب الثانی من القسم الرابع من الشفاء : 
« الإجماع على كفر من لم بكر أحدا من النصارى والبهود » وکل من فارق 

» أى : أفطن لها ء ونص الحديث : وإما أنا بسر » وإنسم تختصمون إلى‎ )١( 
وامل بعضم أن يكون ألحن محجته من بعض » فأقضى له على نحو ما أسمم » هن‎ 
» قضيت له من حق أخه بشىء » فلا يأخذ منه شيثا » فإنما أقطع له قطعة من النار‎ 
غأبن من هذا الحدى والحق ضلال الصوفية وباطلمم . إذ بزعمون أن حقائق الأشياء‎ 
تتكشف لمم كى ما ى عليه “ وأنهم بتصرفون فى 'ابواطن » وأن شيوخهم‎ 
يتكلمون عن سرائر ١در اويشهم وهم سا كتون ؟‎ 

(؟) هذا على دين من,أخذون بالتأويل ممن مجعلون العقل حا كا على التقل , 
وقد سبق الرد على هذا 

(۴) ليست بالأصل والسياق بوجبا 


س 4ه د 


دين المسلمين » أو وقف فى تكفيرمم » أو شك قال القاضى أبو بكر : لأ 
التوقيف والإجماع [ اتفقا”" ] على كفرمم » فمن وقف فى ذلك » نقد كذت 
النص أو التوقيف » أو شك [ فيه" ] والقكذيب » أو الشك فيه لا يقع 
إلا م كاذ 7" » اتہی . 

وقال الإمام حافظ الدين النسنى فى تابه العسدة فى أصول الدين : 
« التوقف باطل ؛ لاقتضائه الشك » والشك فيا يفترض اعتقاده كالإنكار » 
ومن المجب أنهم يعاندوننا » لأننا لا وول لمن يجوز عليه الزلل » و ينصرون 
من يتعصبون له » وهو“ لا يؤول التشابه من كلام الحصوم ٠‏ بل بجر يه على 
ظاهرء”2 خلافا لإجاع الأمة”" مم تأدية ذلك إلى إبطال الشرع » ويد“عون 


)١(‏ » (م) ساقطتان من الأصل ء وأثبتهما عن الشفاء 

(؟) فى الأصل : و . وهى فى الشفاء کا أثيتها 

(:) ص ۲٣۷‏ < ۲ الشفاء 

(ه) يعنى : ابن الفارض 

(«) كان واجبا أن يقول : بل بحريه على ما يشهد الس له من مظاهر بالنسبة 
إلى الخلق . أو على ما يشاء الهوى الصوف ء فابن الفارض س ككل صوققى ‏ لا 
ترف هذا » فحسب » بل محرد الافظ من دلالته ومعناه فى العرية » ويشترى له 
معنى يدف به إلى مساندة زندقته » وأحيانا يفصل بعض أحزاء الكلام عن بعض 
كمن يفصل ولا إله» عن « إلا الله » . وأحيانا قوس شأن الخلاق ار على شأن 
خلقه » ومح على الرب بما حك به على العبد » ومثاله ما افتراه من أن الله سبحانه 
يتلس بسدور الخلق اسا طى شأن جربل حين ظبر بصورة دحة والأعرالى . 
هذا ب«ض ما سخ به الصوقية وجه الحق ! ! 

(۷) قوله هذا يحافى الح » ونحاني الصواب . فالإجماع الذى بد به س إن 
كان لا لالص إجماع ‏ هو إجماع الصحابة والتابعين . وقد أججع هؤلاء 
جميعا ل ومن بعدهم الأئمة المبتدون س على إجراء ما تلقوه عن الله سبحانه 
ورسوله صلی الله عليه وسل على ظاهره » أى على ماله من دلالة ومعبى-فى العرية ء 
إذ لاراد بالظاهر غير هذ » أما أنراد بالظاهر كيفراته الحسية ء فبذاأيس من سح 
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الإسلام » فا أحقهم بقوله تعالى : ( 4 : ۸۸ » هه فا لكر فى المنافقين فثتين » 
الله أركسهم ا كسبواء أتر يدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يُضْلل له » 
فلن تجد له سبيلا . وذوا لو تكفرون کا كفرواء فتکونون سواء ) إلى هذا 
من ڪتاب اله وسنة رسوله صل الله عليه وسل كلا ا فر 
الصحابة والتابمين لم بإحسان رضى لله عنهم دعَوٴتا ( ۲:۹ ا 
نولا بن دعا إلى الله » وعمل صالخا ء وقال : إننى من المسلمين ؟ ) . 

ارأى فى شعر ابن الفارض 

وأما الحامون له » فإنهم داعون إلى شاعر ل يؤر عنه قط ثىء غير ديوان 
شمر لم بمدح النى صلى الله عليه وسلم فيه بقصيدة واحدة » غو كد وضلا 
وخلاعة و بطلة » وقد عم ذم الله » وذم رسوله صلى الله عليه وسلم للشعر والشعراء 
إذا كان -الهم مثل هذا » كماقال تعالى : (5؟: ۲۲۷-۲۲ والشعراء 
يقبعهم الفاوون . ألم تر أنهم فى كل واد مهيمون » وأنهم يقولون مال شون 
إلا الذين أمنواء وعلوا الصالخات » وذكروا الله كثيرا » وانتصروا من بعد 
ما لا » وسيعلم الذين ظلموا أى مقاب ينقلبون ) وقال الى صل الله عليه 
وسل - كما رواء ااستة عن ابن عير رضى الله عنهما : 5 لأن تل" جوف أحدك 
قيحا [ حتى ري ] خير من أن يمتلى' شعرا”""» وذلك إذا انفرد بالشر 





= دين أهل الق » ولا من الق فى شىء . أقول هذا لأن البقاعى بمنى المتشابه 
آيات الصفات وأحاديثها > وهذا رأى ساقط الاعتبار » لم بدن به إلا عبيد الفلسفة 
ومخانيث الكلام 

(1) ف الأصل : جملة » والسياق وجب ما أشته 

)م( رى من الورى » وهو داء يفسد الجوف . وهذه الزيادة لم ترد فى رواية 
ألى دأود ..وهى كذلك ساقطة من الأصل 

)*( لم روه الستة عن ابن عمر › وإعا رواه البخارى عنه » ورواه‌الشخان سے 


سس 0 س 


كبذا الرجل » فإنه ليس له شىء ينف الدين أصلا » وليس له من الشعر إلا 
ما عادى به الإسلام » وأهله » وأذًا م غاية الأذى » وأوقع به بينم المداوة 
والبغضاء ؛ لأنه ملاه كفرا وخلاعة » وصّدًا عن الدين وشناعة ء ققد حادً به الله 
ورسوله صلی الله عليه وسل > وقد قال تعالى : ( ٥۸‏ : ۲۲ لا تحد قوما يؤمنون 
لله واليوم الآخر » بوادون من اد الله ورسوله [ ۷۹ ] » ولو كانوا آباءم » أو 
أبناءم » أو إخوانهم » أو عشيرتهم » أولئك كتعب فى تلوبهم الإعان » وأيدم 
روح منه ) . فنحن فى غاية السلامة » إن شاء الله تعالى » .ا قدمت . وأما من 
حا عنه » فهو دائر بين اعتقاد ما تضمنه كلامه » وذلك هو الكفر ا 
لبيك فى الا + واتخلوة فى النار تفن الأترض وين ا ° عنه مع الجبل 
لا قال » وذلك موجب لموادّة من حادً الله ورسوله صلى الله عليه وسل الموجة 
لعداوتهما الجارّة إلى كل شقاء . 


ح وأبوداود والترمذى وابنماجة عن أبى هريرة . والقصود والأعم : الشعر الذى 
عجد الرذيلة » ويفسد الخلق والدين » وينابذ القبم الروحية » وويصرف النفس عن 
الحق من الكتاب والسنة ٠‏ أما الشهر الذى يستلهم الإعان والحكمة » ويصور 
الثل العليا » وعجد قى الحق وار والحبة » ويستحث النفوس على الجهاد فى سبيل 
الحق . هذا الشعر من هواتف النفس المؤمنة » وليس بذى مذمة ولا مغضة» 
ودليلى قول الرسول صلى الله عليه وسل : « إن من الشعر حكمة » رواه البخارى 
وأبو داود عن أنى بن كعب » ورواه الترمذی عن ابن مسعود » وأيضا ما روته 
عالشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان بضع سان مدا فى 
السجد يتوم عليه قائما » بنافم عن رسول الله , ثم قول: إن الله يؤيد حسانا بروح 
القدس مانا فم أو فاخر ب عن رسول الله » أخرجه البخارى ‏ واللفظ له ب 
وأبو داود والترمذى » كلهم عن عائشة رضى الله عنها 

)١(‏ يعنى : بين السامين 

(؟) فى الأصل : الذنب . والسياق بوجي ما أثبت 
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لوار احير بتكفير الم لماء له 


۰ ت 1١)‏ 27 و9 
هدا مستند ناء وهو فطعی 2 من ج وجوهة ¢ تواير لنا تو اترا ا 


نسبة العاماء له إلى الكفر » وتوارا حقيقياً أن التائية نظمه » وحن على القطم بأنها 


صر حه ق القول بالا تحار بالزذات والصفات 3 وما يدبع ذلك من تصو ب ميم 


الملل والتحل إن ل يكن ع فيه » وعلى اطع بأن ذلا ک به 
كافر 4 وقد أنتفيت من التانية ا بسا نه و هسين پیتاً شم ت شراحها البررة 
وال كفرة ان مراد مسا 3 ¢ وما تفرع عل هھ من تصو يب جميع 
الأباطيل ف عار شيته الفارض ° 


)١(‏ فى الأصل : قطيعى . وهو خطاً فى الحو 

(؟) ورد جامش الأصل ما يأتى : « قال للصنف ر حه الله فى كتابه : الفارض 
فى تكفير ان الفارض : ثم إنه لا ينبغى الاغترار عا قاله أن بنته فى دبباجة الديوان 
فإنه ر حل چول لا تيل رواتحه, ولا سما وهو نشهد محده » ولا سما إذا كانت 
شهادته مخالفة بشهادة الأعة بكةره »> وعلى تقدر صحة ذلك لا يدل على صلاح إلا إن 
كان الجاری ذلاك على غ اب اكات وا > فإن أ وارق رعا کانت کر 
امتحانا من الله لعباده » وب E‏ الدجال نصب عنه » 
فإنه يظهر على يديه من الخوارق شىء كثير مع علمنا بأنه أ كفر الكفرة ٠‏ فأى 
لىس سد هذا ؟ مع أنه قد كثر ضلال الضلالة عن ظير على بدءه شمه <ارقة »> وقد 
عل أن ذلك قد يكون من الشناطين » وقد بط الام _ وله المد أ امن الحوارق 
وبينوا <عه من ع اطله امن ین فل دهد من الخوارق . وكان عارفا باه 
وصفاته مواظيا | على | الطاعات . محتنبا لأمعاصى . معرضًا عن الانيماك فى 
ال ملدات] والشبوات . فذلك ولى . والخارق كرامة .وما كان يريد عالت 
لاشرع فهو إهانة له بالاستدراج له » و [لا] بغتر به . هذا الدجال نشد أنهأ كفر 
الكفرة مع أنه تظ-| مر على | بده الخوارق العظيمة . منها مسير جبال الثريد معه 
لار داف . ومنها عثل الشياطين بصور أقارب من أرا[د ات فتنته 
دعو مم إلى متا سته. وما ۹ أنه يقول للشمس: قن | فتقف] 0 وقول فما : سيرى جح 
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ر — 


لاعبرة بقول حفيد ابن الفارض 

ولا مستند أن ينابذنا إلا ماأثبته ابن بنقه فى ديباجة الديوان من الزور 
والمهتان » وهو نكرة لا يعرف » ولو أنه شهد على أحدهم بدينار لم تقل شهادته 
حى عله العدول” الموثوق بهم ء ولاممَدل” له » ولا لجده » من هو خبير حالما 
أصلا » فصار الجامون له لا مُسْتَندَ لم إلا سند قريش فى منابذة النبى صلى الله 
عليه وسل فى التوحيد حين قالوا : (ه: :مم إن نظن إلا طت » وما حن 
عستيقنين ) » ( ۳۸ : ۷ ماسمعنا بهذا فى الملة الأخرة » إن هذا إلا اختلاق ) » 
(*4 : ۲۲ إنا وحدنا آباءنا على أمة , وإنا على نارهم مبتدون ) » (6:؛٠٠‏ 
و إذا قيل لهم : تمالا إلى ما أنزل الله » وإلى الرسول » قالوا : سينا ماوجدنا عليه 
آباءنا » او کان آباءمم لا انون يتا > ولا يبتدون ؟ ) » ( ۳۰:۷ إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » و حسّبون أنهم مبتدون ) . 

وکل من هكذا يوشك أن يقول عند سؤال الملسكين فى قبره ماقال رسول الله 
صل الله عليه و عن المنافق » أو المرتاب : « هاه[ هاه ] . لا أدرى . معت 


فتسير . ويقول للسماء : أمطرى . فتمطر . وللاأرض : أنبق : فتنبت . إلى غير 
ذلك ممن إضل اله به من [ يشاء من ] عباده » وأعظمه إحياء ميت » انى 
من هامش الأصل : وما بين هذين [ ] ساقط من الأصل » ورأيت السياق يوجبه 
فأثنته . وأقول: حديثه عن الخوارق نظهر على بد الأولباء حديث القرونالت كانت 
تعيش نحت سطوة التهاويل . إما الكرامة هى أن يكون الله مع عبده الؤمن نصرا 
وتأسدا وحفظا . 

)١(‏ ورذت مرة واحدة فى الأصل » بيد أنها ذكرت مرتين فى الحديث الى 
رواء أبوداود عن البراء بن عازب « وهاه هاه » كلة تقال فى الضحك وفى الإيعاد » 
واللتوجع . وهو أليق ععنى الحديث كا قال النذرى » وحديث السؤال في القر 
أخرجه س غير ألى داود ‏ الشيخان وأحمد والترمذى والنسالى وان ماجة 
وابن حبان واو حاتم 


٢۵۹‏ ل 


اناس يقولون شيئا » فقلته » على أنه لو ثبت مافى ديباجة الديوان )يغد ولاية » 
فإن الملماء قسموا الحوارق إلى معحزة وكرامة » ومعونة وإهانة . وأشار إلى ذلك 
الإمام أو حنيفة رضى لله عنه فى الفقه الأ كيرء انظر إلى ماورد للدجال من 


الخوارق””” » وهو أ كفر الكثرة . 
بم يكون الإنسان ولا ؟ 


إما يفيد الولابة بذل المجهود فى متابمة انی صل الله عليه وسل » فن بذل 
جهده فى ]۸٠[‏ اتباع السنة » قلنا : انه ولى» فإن خيل بعض الحلولين مهم أحدا 
من ظهر له الم بقوله : التسلي أسل !! فليقل له : هذا خلاف ماأمر به صاحب 
الشرع صل الله عليه وسل فى الكتاب. والسنة :من جهاد أعداء الله » والبنض فى 
اله من ذلك حدیث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه اق عليه فى تسلیته عن 
التخلف عن أصحابه بمكة : د ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام » وبس“ 
يك آخرون » على أن اتلم لأهل الشر يعة وأهل لطر يقة ‏ الجمع عليهم 
الذين رموا هذا الرجل بالكفرء ورأسهم الفاروق رضى الله عنه ينمه من التأويل 
أجدر بايجاب السلامة . وقد قال الإإمامان أبو حنيغة والشافنى رضى الله عنهما : 





(۱) ما سيظهر على بد الدجال أخيرنا به العصوم » ونه لفتنة سيبتبى مها الله عباده 
وعبر مها بين الؤّمن والكافر 6 أما ما بزعمه هؤلاء 0 فلم روه إلا کذاب » أو 
منافق » أو صوفى » وإنها لشعبذة يقترفها ولتك ابتغاء سلب مال أيم » أو أرملة , 
أو ينم ١‏ ولا ينخدع بها إلا النوى عنابيل الأحلام 


(0)لا. بل الواجب هو الاعتصام بالكتاب والسنة » والتسلم مما » وتأبيد 
كل من يذود عنما » ثم من أهل الطريقة ؟ ! أليسوا م أوائك الأدعياء الكذية 
القرين ابتدعوا هذه الدع الصوفة كلها » قأيدا لامتآمربن على الإسلام من يحوس 
وهود ونصارى ؟ !1 


س ۹۰ س 


« إن لم تكن الفقماء أولياء له » فلييس لله وی » نقله عنهما النووى فى تبيانه 
عن الحطيب البندادى » ودليله : ( ۴۰ : ۲۸ إنا مخشى الله من عباده العلماه ) 
( ۳۰۹۲:۱۰ ألا إن أولياء الله لا خوف عابهم » ولا هم يحزنون . الذين 
آمنواء وكانوا يتقون ) . فقد أرشد الله تعالى إلى أن الولى هو المالم» وأن الما 


دفاع وأدعاء 


وإن قالوا : أنت تبغض الصوفية » فقل : هذه مباهتة . إنما أبغض من 
اكفره من أجمعنا على أمهم صوفية » مثل الجنيد » وسر ی“ » وأبى بزید» 

)١(‏ ما من شك فى أن الإمامين الجيلين بقصدان بالفغيه : ذلك المؤمن الالم 
ادى يستّمد ققبه من الكتاب والسنة ٠‏ وببذل الجبد فى سبيل دعوة السامين إلى 
اتباع الكتاب والسنة ء لا ذلك الدى تدقعه عصبية حمقاء إلى عبادة مذهب خاص » 
ودعوة الناس إلى الاقتداء بغير رسول الله » والتدين بكتاب غير كتاب الله سبحانه 
مثل هذا هو من يميه الناس اليوم وقبل اليوم بالفعيه » وإنه لفقبه طلالة ؛ وداعية 
إلى امخاذ عبد الله أربابا من دون الله 

(۲) هو سرى بن الغلس السقطى» خال الجنيد. ومن قوله: «كل ما أنا فه فمن 
بركات معروف الكرخى » توق سنة باهم" » فول قائل هذه الكلمة يعتبر ماما ؟ 





(©) هو طيفور بن عسى البسطامی التوقى سنة 76١‏ ومن قوله : « سبيحاى 
ما أعظم شان ٠‏ تالله » إن لوأنى أعظم من لواء مد » ولأن ترالى مرة خير لك من 
أن ترى ريك ألف مرة » انظر ترحمة الناوى لأفى يزيد ولطائف الأن والأخلاق 
< ۱ ص ١5516‏ وعحب من الؤلف أن يستشهد ثل هذا الزنديق على 
تكفير صوق > وهو زعيمبم الذى أطوم جرأة وقحة على جلال الردوبية وكبرياء 
الإلحية ‏ وهو القائل أبضا : « رفعنى الله مرة بين بده وقال : إن خلق محبون أن 
بروك » ققلت : زينى بوحدانيتك » وألسنى أنانيتك » وارفمنى إلى أحديتك حق إذا 
رآ نى خلقك قالوا : رأيناك » فتكون أنت ذاك © ولا كون أنا هناك » اللمع 


۳٣۸۲ ص‎ 


د اك عد 


وألى سعيد الحراز» والأستاذ أبى القاسم التشيرى » والشيخ عبد القادر الكيلانى 
والشيخ شهاب الدين عر الهروردى صاحب العوارف » فإن بعضهم قال : 
طر يقنا مشبك بالسكتاب والسنة » فن خالفبما » فليس مناء و يعضهم جعل أثر 
عر رذى الله عنه أصلاء و بنى عليه طريقهم » و بعضهم قال : من قال : إن 
الشريعة خلاف القيقة فمو زنديق » ومن قال : إن المراد بمحبة الله تعسالى » 
ووصوله إليه غي ركال المتابمة لتاب والسنة » أو بمحبة الله غير إكرامه بحسن 


١ 1‏ ا : 
الثواب فيو رنديق 9 » إلى غير دلا مما حدوه » فتسداه من عاديتمو نا بم 


)0 الخبير محال الصوفة ‏ سلفهم وخافمم س والتأمل في كتمهم يوقن أن 
الصوفية منذ نشأت» وه حرب دنيثة _-فية أو مستعلنةق على الإسلام. هذا القشيري 
الصوف القدے « ولد سنة ۳۷٦‏ هھ وتوفي سنة ٤٦٥‏ » هذا هو بقول ف رسالته pr‏ 
« ارتحل عن الق لوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة الإالاة بالدين أوثق ذريهة » 
ورةضوا العز بين ال1-لال والحرام » ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام 
واستخفوا بأداء العساداتء واستهانوا بالصوم والصلاة . وركنوا إلى اتباع الشموات. 
وادعوا م حرروا عن رق الأغلال . وتحققوا قاق الوصال » وأنهم كوشفوا 
بأسرار الأحدية » واختطفوا عم بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية » ويقوا 
بعد فنائهم عم بأنوار الصمدانية » ص ج » م الرسالة للقشيرى . هذه شهادة علييم 
فى القرن الرابع المحرى من رجل يعدونه الثل الأعلى للصوفة العماية العتدلة » 
وإنها لتدل على أن الصوفة من قد :واصوا بالكيد للاسلام » وإنا لا مخدعنا هذه 
الشفوف من النفاق الصوفى » إذ مم الم الناقع بتراءى شهداً مذاا . فالقائلون عا 
هال له القاعى ثم عين القائلين عا محنقك منه محموم الزندقة » فالقشيرى نفسه 
سول فى مقدمة رسالته عن أهل الطريقة : « جعل الله هذه الطائفة صقوة أوليانه , 
وفشلبم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه » يفذل الصوفية على السابقين من 
المباجرين والأنصار » ثم يقول : « وجعل قلومم معادن أسراره » واختصمم من 
بين الأمة بطوالع أنواره » فيم الغياث للخاق » وماذا بق لله إذا كان هؤلاء غياثا 
لاخلق ؟! وماذا للصحابة من طوالع الأنوار وممادن الأسرار إذا كان هؤلاء وحدم 
كذلك ؟ ثم يقول: «ورقام إلى محال ااشاهدات عا جلى لهم منحقائق الأ حدية = 


سس 1" س 


بل أتم بعد بذضم لاصوفية نابذتم رسول الله صلى الله عليه وسل مموالاتم من 
نابذ شر يعته » وحن نذب عنها وأم تناضلون عمن مبدمها من غير فائدة فى ذلك » 
وتقولون : إنهم رادوا بكلامهم الذى ظاهرم قبيح غير ظاهره » ولو قال أحد من 
الناس لأحد من كلمة توه نقصا « كالعلق » الذى قال أهل الاغة أن معناه : 
الثىء النفيس”'' ‏ عاداه » و إن حلف له أنه ماقصد ما » وإ نکر ذلك كانت 
القاصمة ء فتحرر بذلك أن نابذتم أهل الدين من الفقهاء والصوف <° الجمع 





ح وأشهدمم مجارىأحكام الربوبية » إذآ فهم عند القشيرى أعظم مقاما من لي لاله 
إبداهم» ومن مد عليه الصلاة والسلام ؟! فتأمل فى الأستاذ القشيرى » وفى قوله » 
وفها خلفه فى رسالته » ثم اسمع إليه ينقل فى رسالته : و لا تصلح الحبة بين اثنين 
حق يمول الواحد للا خر : يا أنا ء الحبة سكر لايصحو صاحبه إلا بمشاهدة عبوه» 
انظر مقدمة الرسالة وص ١5‏ مها . وهذه زمزمة قديمة زندقة الأمحاد ووحدة 
الشهود . 

)١(‏ فى القاموس : « العلق : بالكسر » النفيس من الفىء 

(؟) وضع الصوفية مجانب الفقماء من الؤلف يوحى بان هناك طريقان : 
طريق الفقهاء » وطريق الصوفية » ويوحى بأن الدين قفه وتصوف » وأن الطريقفين 
مختلفان, وأن الفقه والتصوف متغاران . فا طريق الفقماء » وماطريق الصوفة ؟! 
وما الفقه » وما النصوف ؟ ! إن كان أحدها عبن الآخر بطات التسمة » وإن كان 
غيره » استازم النقص فى أحدها » أعنى استلزم أن يكون أحدها لا عثل الشريعة 
الإسلامية فى كل أصولحا وفروعما . والصوفية يزعمون أنهم عثلون الجانب الروحى 
والحمائق الباطنة فى الإسلام : ويدمغون الفقهاء بأنهم علماء الرسوم . فى حين يول 
الفقباء عن الصوفية : اہم تحللون من تكاليف الشر عة ذه الدعوى ! ! قاى 
الفريقين على بينة من قوله ؟ لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة لنحكم على قم 
الأشياء بما حدد القرآن من مفاهم هذه الةم » ونمث جد أمين الله جبريل يأل 
الرسول : ما الإسلام ؟ ثم : ماالإعان؟ ثم : ما الإحسان ؟ ولد الرسول 
صلى الله عله وسلم بحيب إجابة واضحة صر عة لا لس فا ولاغموض 2 محمدا 
هذه الحقائ قالعلا محديدا جليا مشرقا » فلنجعل قلوبنا ونياتنا وأعمالنا مظبرا لما 


r 


عليهم بالتأويل فى جانب الله تعالى > ومنمتم مثله فى حقكم » اف لهذاعتلاء 
فكيف بالنظر إلى [ ١‏ ] الدين ؟ 
وجوب اللكشف عن زيدقة الصوفية ويانها 

وإن قالوا : لاتجرب بالإنكار عليه فى نفسك » فليقل : وإن تركت 
الإذنكار عليه »كنت أيضا جربا فى نفسى بمنابذة رسول الله صل الله عليه وسل 
فى قوله صلی الله عليه وسل الذى رواء ه مسلم عنه عن ابی سعيد اللخدرى رضى الله عنه 
« من رأى منک منکراً » فليغيره بيده » فإن لم يستطم » كانه فإن] ع 
فبقلبه» وذلك أضمف الإعان» وفى حديث آخر لس عن ابن مسعود رضى اللهعنه 
« وليس وراء ذلك من الإمان حبة خردل <^ 4 وقد صرح العلماء أن من خاف 


حفى صدق وإخلاصء ولندع تلك التفريعات» والاقسمات » والتسميات » لنستمد 
معارفنا عن الدين من الكتاب والسنة » فلا تستبد بنا حبرة » ولا عصف بنا شك 
ولا ستعبدنا بعض خلق الله 
(1) بات المنكر عند بعض الناس هو النهى عن النكر ء ولبعدم عن الكتاب 
والسنة حالت فى أذهانهم قم الأشياء > فالدعوة إلى الحق عندهم رغاء بالماطل » 
والاعتصام بالكتاب والسنة جمود ينافى قانون التطور > والمحافظة على تراث الإسلام 
الروحى مادية صماء : والحيم مما أنزل الله رجوع إلى وحشية القرون الوسطى » 
وانتباذ لماحة القانون الإنسانى. ..- هفتا ناحية قم الي » أما فى ناحة الشر » 
فالإلحاد خزية فكرية » والعصبة المذدهسة تقديس للا ئمة» وعبادة القبور والجيف 
محسة لأولاء اله > والمحوسة قداسة روحانة » ومعارج ربانية » وى الصوفة 2 
والتبرج التلطخ بدماء الأعراض مدنة حديثة » وأمس قبل ثورة الجيش على الطضان 
كانت مساندة الطاغوت وا!سحود له ولاء واجب مقدس ! ! عات لماي م 
ا 0 5 أو من السمنهم الناس 
!. ثم تعال , وانظر إلى ما كان محدث من قبل . حاولت بعض الحكومات فى 
SS e‏ فماذا حدث ؟ قامت قيامة من سمون 
أنفسهم بفقہاء القانون» وتنادوا بالويل والثنور!! فی حين کان كل رئيس حكومة حت 


حم غ95 س 


على أحد أنه يقغ فى هلكة يحب عليه إنذارة » ولو كان فى الصلاة :)۸۹ : 4١‏ 
> : لل 
مثل الذبن أتخدوا من دون اه او > كثل العنكبوت امخذت 5 »> وإن 
e : 3‏ 
اوهّن البيوت » بيت العنكبوت » لو كانوا يعلمون ) . 
الجاهلية فى الصوفية 

على أنهم تابعون فى هذا التحريف سنة الجاهاية فى قولهم لنوح عليه السلام 
ما أجابهم عنه عا حكاء تعالى عنه فى قوله : ) 1° Y1:‏ فأ جموا ر وشركاءمء 
م لايكن أمرم علیکر غمة > ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ) ثم قوطم ود عليه 
السلام » وقوله هم ماحكاء تعالى بقوله : ( ١١‏ : 4ه - 5ه إن تقول إلا اعتراك 
بعض المتنا بسوء › قال : إلى أشهد ایل ؛ واشهدوا أنى برىء ما نشركون من 

: ا م 1 ٠‏ 

دونه » فكيدونى جیما » ثم لاتنظرون . ای توكلت على اللہ رلى ور بكمءمامن 
دابة إلا هو اخذ بناصيتها . إن ربى على صراط مستقيم )ثم قوطم لإراهيم 
عليه السلام كذلك :5 : م - عم وحاجه قوسّه . قال 297 :أنحاجُونى فی ا 
= يعتدى فى كل لحظة على كتاب إلله » وينتهبك الحرمات فى جرأة مستعلنة وقحة , 
ويستعبد عباد الله للطاغية الظاوم الغشوم ٠‏ ويقدم الطاغوت قرابينه : فضلة 
مذ بوحة « أو رذدلة تەرى بإعبا ء أو عرضًا کان رف حاء « ويتألق قد مممة .أن 
كل هذا محدث وغيره . ها كنت ترىئ من الشبوخ والصوفية إلا ابتهالا إلى الله أن 
ينصر الطاغية » كانوا كلا استنجد هم الطاغوت لمساندته هبوا سسراعا هبوب الوثنة 
إلى هيل ¢ محاون له ما حرم الله 4 ويرتلون بين بده طقوس العبادة وعلى مه 
تنامظ الفواحش » وى أنيابه مزق من الأعراض . ويقولون له : حفظك اله ذخرا 
يا أمير الؤمنين ! ! فيا أبطال الثورة على الطاغوت : إن أسمى ما حققون من خر 
هو الجباد فى سبيل أن يهم الناس قم الأشياء على حقيقتها » فيؤمنوا بابر خيرا » 
وبالشر شرا . وتمت جدون محكومين يتحاوبون مع الحا كين فى صدق ومحة ء 
وفى الكتاب والسنة الحق » وهدى الدين والدنا 

)١(‏ ساقط من الأصل 


— ۳ — 


وقد هدان » ولا أخاف ماتش رکون به إلا أن يشاء ر بی شیا > وسم ربى کل 
شىء علما » أفلا تتذ كرون » وكيف أخاف ما أشركتم > ولا تخافون أتكم 
أش ركم )0 الله مالم بەزل به عليكم اطا » فأى الفر يقين اخ بالأمن إن 
كنم تعلمون ؟ الذين آمنوا » ولم يلبسوا إعاعهم بظل ؛ أولثك فم الأمن > وهم 
مبتدون » وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه » رفع درجات من نشاء إن 
ربك سک علم » 
وقال كفار قر نش لزنيرة الرومية رضى الله عنها لما أسامت » فعميت 
أ 1 1 
« ما أعماها إلا اللات والعرّى فرد الله علمها بصرهاء وقالت ميف : « والله 
تطم أحد أن ع ب اللات ؛ فلا أ قالوا : واه لمغضين الأسا 
لايستطيع حد أن رب للات » فلما أخر بوهاء قالوا : والله ليغضين الأساس » 
وقال السبود لما مات أبو أمامة أسمد بن زرارة رضى الله عنه : « لوكان نيا 
مامات صاحبه 6 إلى أمثال هذه الترهات . 
وإن قالوا » استخنافاً لضعفاء العقول : إن هذا الرجل”" له مابزيد على 
ماّى سنة ميت » ها للناس يقلقونه فى قبره ؟ تلك أمة قد خلت . فقل - بعد 
OD sd ١ 5‏ 1 
التأسى بفعل الله بفرعون وأضرابه ” : هذا الكلام [ ۸٣‏ ] لنا عليكم »> فإنه 
)١(‏ ساقط من الأصل 
)١(‏ أسامت فى أول الإسلام »> وعذا المشركون عذابا شديدا »> فاشتراها 
الصديق ثم أعتقها وقد عميت» ققال المشسركون: أعمتها اللات والعزى لكفرها مهما 
فقالت : وما يدرى اللات والعزى من عبدها « إعا هذا من الماء ء ورفى قادر 
على رد بصرى > قأصرحت من الغد » وقد رد الله بصرها › ققالت قرش : هذا 
من سحر ماد . « عن الإصابة لابن حجر » وأسد الغابة لابن الأثير » 
(۴) عنی : ابن الفارض 
(5) يريد : أنه لو كان ذم المونى مذموما مطلقا ما ذم الله فى القرآن آزر 
أبا إبداهم » وابننوح » وامرأته » وامرأة لوطء وفرعون» وهامان» وقآارون» سے 


سس ٢۹٦‏ س 


لوكان حيا لظن أن الكلام فيه لعداوة » أو حظ من الحظوظ الدنيوية » وحيث 
انتفت انهم كلما » كان الكلام بسبب ماخلفه من كلامه الذى أقر الذابون 
عنه أن ظاهره خبيث حتى احتاجوا إلى تأوويله » فلو تركوا کلام تركنا الكلام 
فيه » فن غض منه » عامنا أنه ماغض - مع معاداة أ كثر الناس ‏ إلا َب عن 
حمى الشريعة خوفاً على الضعفاء من الاغترار بهذه الظواهر » ومن حامى عنه » 
كان ذلك قرينة دالة على أنه يعتقد ماظهر من كلامه » و إن قالوا : « لاتذ كروا 
موتا ج إلا بخير» رواه النسنى عن عانشة رضى الله عنها مرفوعاً > قيل : حى 

رن ا > وإن قالوا « لانسبوا الأموات فإنهم أفضوا 17 

Sh‏ . قبل : هذا إذا كان فى أمرهم شك ؛ بدليل 
( تبت يدا أبى هب ")ون م نسبه» ب أخبا اومن به یاد الذين 
شت ولايتهم نحذراً من كلايه ٩2‏ » واتباعاً خديث البخاري عن نر 





حت تمن حادوا الله ورسوله . أما وقد جاء فى القرآن ذلك , ٠‏ فنعلل قطعا أنه تحب ذم 
الشرك » وكل مشرك . وببان حاله حت نأمن من الفتنة به على غير الخبير محاله . 
وما مثل كفر ابن الفارض وابن عرنى وأمثالما من الصوفية كفر . ومامثل خطرها 
على السمين حطر . فلا عنع هلا کہما من بیان حالم > وذم معتفدها » والتحذر 
منهما » ومن أمثالهما . وإن كانوا فى تواببت من فضة » ونحت قباب من ذهب ء 
وكان للم ملابين الدراويش ! ! 

(1) أى: من المسامين القدين لم نسمع منم فى صراحة قول اللكفر . ولم ت ميم 
فى جلاء فعل الكفر . ٠‏ وم حلفوا وراءهم كتبا تطفح بالوئنية والزندقة . كأمثال 
طواغيت الصوفة . ٠‏ فإن كان من هؤلاء وجب على كل مسل بیان معتقده » و محذير 
المسدين متهم ٠‏ ودمغهم عا دمغ الله به کل فاج رکفار 

(؟) يعى: ع ا ا 
ومحن اليوم ‏ وقد تقضت قرون كثيرة على هلاك أنى لمب ‏ ما زلنا » وسنظل حى 
قيام الساعة تقر قول اله « تبت يدا أنى فب » 

(؟) أى: من كلام ابن القارض» والمؤمن الحق ليس فى حاجة إلى شهادة ءالو 


س ۷ — 


رضى الله عته - رَفْمَهُ ‏ « مروا مجنازة فأئنوا عليها شرا » فقال : وجبت » 
واتباعا لإجماع الأمة فى جرح من يستحق الجرح . هذا من فوائد قولناء فلي ذ كر 
yS‏ أو لنفم الدين » أواحد فى الل ١1‏ 
و إن قالوا : ما لأهل زمانه ما أنكروا عليه ؟ قيل: قد أنكروا عليه » كما مضى 
بيانه » و إن قالوا : مالهم ما قتاوه ؟ قيل : E‏ > كما مع 
ذلك فى الباجرييق» وكماترى الآن من هذا التحاذب» على أن القتل أيضاً لا يفيد 
اكد اموا جع أهل زمان الحلاج الذى هو رأس هذه 
الطائفة الاتحادية” بعد فرعون » وم أتباع طر E e‏ 
نقله القاضى عياض فى آخر كتابه الشقاء الذى هو من أشهر الكتب وأعذا 
ونقل الأستاذ أبو القاسسم القشيرى رأس الصوفية فى زمانه فى الرسالة عن 0 
ا غ بن عمان الى تكفيره للحلاج وذلك فى باب « حفظ قلوب 
مشا 6 وقتل بسيف الشرع » وأنت جد الآن هذه الطائفة » وأتباعهم من 
= يشهد على مثل ابن الفارض بالكفر » فشعر الصوفة وكتبهم تازو يقح الوثنية 
المحرمة ل وتشهد علبهم أنهم فة ببغضون الله ورسوله وعبون القبور ٤‏ ورم 
القبور ! ! وبهذه الشهادة الق لا يكن الطعن فيا » > مح علييم م عا ې الله به 
على إبليس وفرعون ء وعباد العجل والأوثان » والمجرمين من قوم لوط 

)١(‏ هو حاولی ولیس امحاديا 

(۲) توف سنة ٨۹‏ ھ 

(۳) نص ما ذكره الفشيرى « ومن الشهور أن عمرو بن عنان الک رأى 
الحسين بن منصور الحلاج بكتب شيثا » فقال : ما هذا ؟ فقال : هو ذا أعارض 
المرآن , فدعا عليه » وهجره . قال الشيوخ : إن ما حل به بعد طول الدة كان 
لدعاء ذلك الشيخ عليه » والفشيرى لم يذ كر هذا اتتقاصا من مقام الحلاج » وإنما 
ذكره تأيبدا لما مهدف إليه الصوفة > وهو استعباد قلوب أتباعبم لأهوائهم , ألا 
تراه يقرر أن الخلاج لم محل به القتل إلا من دعاء شيخه عليه , لا لأنه كان يعارض 
الفرآن » فغضب اه عليه ! ! وألا تراه برويه فى باب وحفظ قلوب المشاع» ؟1 = 


س 


المامة » يمتقدون فيه اعتقاداً عظما » وينابذون أهل الشر يعة » وذلك يدل على 

سے سر مر 2 
أنهم إا يقولون : تؤول تقية » وخوفاً من السيوف الحمدية » وأنهم يعتقدون 
الكلام على ظاهره » فاستوى حينئذ القتل على الزنذقة وعدمه ( 4١٠‏ : ۴۳ ومن 
يضلل الله » فالله من هاد ) . 

ولا تبتموا أيها الإخوان بكثر ةكلام أتباع الشيطان » وهجائهم لنا بالإإثم 
والعدوان » فيم : إا يقولون ذلك فى الغيبة » ولم عليه الثم والليبة » فإن لله 
تعالى قد ضمن النصرة » و إن كان مم الْمُببطل الكثرة . روى [۸۳] الشيخان عن 
معاوية رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة بأ الله » لا يضرم من خذم » حی بای أعس الله 2 وهم ظاهرون 6 
وحتى يقاتل بقيتهم الدجال » وف رواية : ووم بالشام » › وقال [ تعالى | : 
)53 : 7ه الذين آمنوا » ولم يلبسوا إعانهم بظل » أولئك لم الامنء وهم مېتدون) 
= ولذا يول فيرسالته : «من رضى عنه شيخه لايكافا فىحال حاته» ثلا زول عن 
قلبه تعظم ذلك الشبخ» فإذا مات الشيخ أظبر الله عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه 
ومن تغير عليه قلب شيخه لا بكافا فى حال حياة ذلك الشيخ » اثلا برق له » فإنهم 
مجبولون على الكرم » فإذا مات ذلك الشيخ » فحينئذ محد الكافأة بعده » وقول 
« من خالف شيخه لم ببق على طريقته » ومن صحب شيخا من الشيوخ ثم اعغرض 
عليه بقلبه » ققد نقض عبد الصحبة » ووجبت عليه التوبة !1 على أن الشيوخ قالوا : 
حهوق الاستاذين لا توبة علبا | ! » أنظر ص ٠١‏ ؛ إم١ا‏ من الرسالة للمشيرى 
فى باب حفظ قلوب الشاع . ولكن أرأيت إلى الأستاذ القشبرى كيف يقرر 
وجوب التوبة حتق على من همس فى قلبه اءتراض على شيخه » بل يقرر أن التوبة 
من هذا لا تقبل ! ! ولذا يقول الشعرانى « من أشرك بشخه شخا آخر فكأنا 
أثعرك باه » بريد الصوفة سلفا وخلفا أن يكون الناس عبيد أهوائهم ونزواتمم ٠‏ 
ومخوفونهم بغضب العبيد » لا غضب رب العالمين ء ويبرعون لهم » أن الغاية من 
الإعان إرضاء هوى الشيوخ » لا إرضاء مالك اللك سبحانه ! ! ! 


س ۹ س 


وقال تعالى : ( ۹۱ : 1١١٠١‏ يا أيها الذين آمنواء هل أدل؟ على تجارة تنجيم 
من عذاب ألم ؟ تؤمنون بلله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسك ) إلى أن قال : ( ١8 - ۲ : ٩۱‏ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح 
قريب » و بشر المؤمنين » يا أمها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » كما قال عيسى 
ابن ميم لاحوار بین : من أنصارى إلى الله ؟ قال الحوار يون : حن أنصار الله » 
منت طائفة من بنى إسراثيل » > وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
قأصبحوا ظاهر بن ) . 

وقد قلت فى حالنا وحاهم . 

نصرنا سسنة الختار قا فباجينا زاء“ الا كافر 

وراموا نصر شاعرهم » فخابوا ‏ وضالّ سعيهم فى نصر شاعر 

( ۳۸ : ۸۸ ولتعلمن نبأه بعد حين ) » ( ۸ : ۲۹ إن 7 تتقوا اله حمل لكم 
فرقانا) » ( ۲۲ : ٠‏ ولينصرن الله من ينصره » إنث اله لقوى عر ) » 
٠۲٠٠١١: ١ (‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » ويوم يقوم 
الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ء ولم اللعنة » ولمم سوء الدار) » 
a SEES AY ۱71:)‏ ا 
وإن جندنا هم لبون فتول عنهم حت حین » وأب رم » فسوف يبصرون . 
أفبمذابنا يستمجاون » فإذا نزل بساحتهم » فساء صباح النذرين » وتول عنهم 
حتىحين » وأبصرم » فسوف يصون . سبحان ر بك رب المزة ما يصفون . 
وسلام على المرسلين » والجد له رب المالمين) . 

© # © 

قال منشؤها سيد نا الشيخ الإمام الما العامل الملامة أبو الحسن برهان الدبن 
إبراهيي البقاعى الشافمى نفع الله السلمين بعلومه : إنى فرغت [ من ] هذه الرسالة 
)١( 3‏ لملها: ذياك »أو لك . فيذا يقي وزن البيت 
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فى مقدار يوم » وكان فراغى منها ليلة الأحد امن عشرين شهر رجب الفرد 
الحرام سنة مان وسبعين وتماعائة فى مسحد « دار رجه السد0©) 6 بالقاهرة 
والحد له رب العالمين . وصلى الله على سيدنا عمد » وآله وسحبه أجمين . 

وفرع من كتابتها الفقير إلى رحمة ربه » سلمان بن وا فى شهر 
ر بيع الآخر من شهور سنة سبع وأر بعين وتسعاثة الهحرة النبوية . 

ع اعد د 

[ زاد الناسخ » أو غيره بعد هذا ] 

ومن يقول يكفر م هذه الرسالة أيضاً من العلماء الشيخ 
راهم ن داود الأمدى ° والشیخ أبق بكرن قاسم الکكتاز © والشيخ الفاضل 
سلمان بن وسف الا و فی2 ا > والإمام الجليل على بن عبد الله 
الأرد بل 0 ع والعلامة عمد بن خليل عز الدين الحاضرى الحلى المنفى الفاضل 
مد بن على الدكالى” * ثم المصرى » والشيخ الصالم موسى بن تمد الأأنصاري © 
الشافنى قافى حلب » وكلهم ذ كر الشيخ برهان الدين إبراهم البقاعى عن شيخه 
شهاب الدبن أحمد بن حجر فى تراجمهم ما فيه التكفاية من فضلهم وحذقهم » 
وعامهم » وزهدم وورعهم ؛ وإ نما أردت ذ كر اام ؛ يعم أن من قال بكفر 

)١(‏ كذا بالأصل 

)۰( اسل على بد ابن تيمية » وكان دينا خيرا فاضلا . توق سنة بإية/ا ه 

(۴) ولد سنة ٩‏ ه قال عنه الذهى : دين حن الحاضرة 

)٤(‏ ولد سنة ۷۴۹ تقريبا » كان شافعيا » ثم حبب إله الحديث » فأقيل عليه 
بكليته ؛ وسلك طريق الاجم‌اد . توفى سنة ۷۸٩‏ ه معتقلا بقلعة دمشق 

(ه) ولد سنة ۹۷ قال عنه الذهى : حصل جملة عر كين الحديث » وشغل فى 
ون وهو عا كن نين الضبانة مات باقاعرة س ويام 

(5) هو أبو أمامة ان النقاش . وقد سبقت ترجه 


— ۷١ 


هذا الضال جماعة من العاماء غير واحد » ليحذر من مذهبه من لا يعرفه تحقيقا » 
ويعل أن جماعة من العلماء لايتفقون على ضلالة » وهؤلاء من المتأخرين دون من 
م يذ كرهم من التقدمين » كالشيخ عز اللدين بن عبد السلام » وصاحب المواقف 
وغيرها » وكذلك الشيخ الجليل أفضل التأخر بن علامة زمانه الشيخ علاء الدين 
البخارى » وقد عمل ف الرد على ابن عربى غى و بیان كفره رسالة شافعية مَسَمّاة : 
« بفاضحة الملحدين » وناصحة الموحدين » . ومن أراد البحث والرد على هذه 
الطائفة » فليطالعها . وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصحبه أجمعين » . 
*%* #*#* اي 
فرغت من نسخما وتحقيقها والتعليق عليها وم امیس 4 من صفر سنة 0١م‏ 
الموافق ۲۳ من أ كتو بر سنة ٠۹٠١‏ م بمدينة القاهرة وا جد لله أولا وآخراً . 
وصلى الله وسل وبارك على عبد الله ورسوله مد خانم النبيين » وسيد ولد 
آدم أجمين . 
عير ال رى الوکبل 
عضو جماعة أنصار السنة الحمدية 
*# ¥ # 
وكان الفراغ من الطبع والتصحيح بمطبعة السنة الحمدية بوم اجيس 18 من 
رجب سنة ۱۳۷۲ ه الموافق ۲ من إبريل سنة 1988 م 


وصلى اله وسل وبارك على عبد الله الصطفى » ورسوله الجتبى : مد > وعلى 


آله وګکبه 5 مین . 
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مصرع التصرف 

مقدمة الكتاب 

البقاعی فى سطور 

عفيدة ان عر فی وكيده للاسلام 
منهاج الصوفية فى الكيد بدعوتهم 
متاطم في زندقنهم 

احتجاج الصوفية بقصة الحضر 
القول فيصرف الكلام عن ظاهره 
ح& س ينطق بكلمة ردة 

الياطنية 


من هو الزيديق ؟ 


دقع هذا الافتراء ---. 

إعان ابن عر بي بأن الله إنسان كبير 
آدم عند الصوفية 

زعمه 0 الحق مفتقر إلى الحلى 
التيز به والنشبيه 

م يعرف الله عند الدوفية 
E‏ الصوفية لنوح 

الدعوة إلى الله مكر عند الصوفية 


۲ تكفير العراق لان عر بى 

٣ه‏ كل شىء عند الصوفية رب و إله 
4ه الرأى فى ان الفارض وتائيته 
۸ه تمجيد الصوفية امبادة الأصنام 
5 التق عين املق عند الصوفية. 
56 الوحدة المطلقة دين ان عر فى 
١‏ لا يعتذر عن الصوفية بالتأو يل 
۷ خطر صرف ال كلام عن ظاهره 
4 صلة الحا بالحق عند الصوفية 
٠‏ الطبيمة هى الله عند 

١/ا‏ دين ابن الفارض 

4 العبد عين ارب عند الصوفية 
۷٥‏ الذأر عين المنة عندهم 


١‏ مثل من تفسير ابن عر بی للقرآن 


۷۸ رد علاء الدين الا الل 


۸ ارائ الد واغرغان 

۸۱ رأى السعد التفتازابى 

Ar‏ زعم أن ا حى ,تلبس بصورة الحلق 
هم أس ابن الفارض باتباع شر يعته 
۸۸ تكذيب صرح للقرآن 

دح إفك على الله 


؟ة مجيد الصوفية المحرمين 
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۳ زعم ف هوية الحى عين ٠‏ تحيد الصوفية امبادة العجحل 
أعضاء العبد وقواه ١‏ بمض ما كفر بهالعرءقابن عر بی 

£ تفسيرم ل عذب اله به قوم هود ؟٠‏ آيات تشبد بكفر ان عر بی 

39 زعم ان عرلى أنه اجتمع بالا نبياء ١١+‏ شرك الصوفية انف ا 

دو ظن الصوفية باه سبحانه 4 تعليلي لإنكارمومى على السامرى 

۸ الكون هو رب عند الصوفية | ٠١٠‏ الموى رب عند الصوفية 


وه لم يول الصوفية بوحدةالأديان ؟ | ٠٠١‏ وحدة:الأديان عند ابن الفارض 


٠‏ الوحدة عند ان الفارض ¥ الإله الصو حلى صور العام 
٠٠۴۳‏ الكثرة عين الوحدة ١‏ حك ابنعر بى بإيمان فرعون وجاته 
٤‏ فمل الرب عين فمل العبد عند 5؟٠‏ رد هذه الفرية 

الصوفية ٠‏ سؤال فرعون وجواب موسی 
6 مالحلق ؟ ۴٢‏ فرعون عند الصوفية رب موسى 
زعم أبن عربى : أن التفاصل وسیده 

لا يستتازم التغابر ٤‏ حك من ينسبر بو بيتهإلى فرعون 
۸ الضال ممتد > والكافر | ١٠١4‏ بحرم التأويل 

مؤمن عنده ۳٠‏ رأى ولد العراق فى القصوص _ 


١‏ الحق عنده سار فعتاصر الطبيعة 1٠+‏ رأى السكوق 
رد العراق على وحدة الأديان ١‏ أوهام الصوفية فى الك بإعان 


1 الشرام أوهام عند الصوفية فرعون 
1۱۲ ليس لله وجود عندم ١‏ افتراء على الرسول م 
1۱۴۳ الداعى عين اللجيب عندهم التثليث عند الصوفية 


١5‏ الحق عين كل معلوم عندثم ١+‏ رب الصوفية امرأة 
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٦‏ الأنوئة صفة الإله الصوق كما 
۷ الإله الصو بينالتقييد والإطلاق | ٠۹۰‏ 
دعاء ومباهلة 140 
٠١‏ المكفر ون لان عر بى ۱۹۷ 
٥‏ فتوى الجزرى ۱۹۸ 


۷ رأى التو السب والفارسی | .ب 


والزواوى ۳ 
۱0۸ زاغ البكرى 
٠6‏ ما الوعيد 
١‏ فتوى البالسی وابن النقاش | ۲۰۷ 
۱8 رأى ابن هثام وان خلدون | 4*؟ 
۸٠‏ رأى الشمس العيزرى 2۹ 
۹ رأى ابن الخطيب والموصل ۲ 
۷۰ رأى البساطى 1۳ 


. الساطى وشرحه للتانية‎ ٤ 

رأى ان حدر والبلقيى وغيرها | ١5‏ 

۷۷ مف ١‏ املف 
فل ادع 

YA‏ رأى الى 

۲ رأى علاء الدين البخارى 

لم١‏ نحقيق معی الكافر والملحد IA‏ 
والزيديق وال افر 


بعض مصطلحات الموفية 

أسطورة ال-كشف 

رأى الحافظ تق الدين الفامى 

مكر الصوفية 

آيات ثبات الإبمان فى القلب 

هوان الدين عند الأ كثرية 

من ۾ الأولياء ؟ 

رأىان أبوبف الحلاج وابنعر فى 

ككزير الصادر عى ھل السار 

المقدمة 

آيات سلی الله بها نبيه 

الرأى فى سلف الصوفية 

منابذة الصوفية للنقل والشرع 

موقف الملماء من ابن عربى 
و ان الفار ض 

الكفرون لابن الفارض 

موفف شيو الذاهب من 
ابن الفارض 

توانر نسبة ابن الفارض إلى 
الكفر 

الضلال عند الصوفية خير من 
اهدی 
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رب أبن الفارض ای 

تفضيل الزنديق نفسه على الرسل 
االخلاعة سنة ابن الفارض 

دمه للرسل وللشرائم 

تفصيله أتباعه على الرسل ¢ 
وزندقته عل شرعة الله 

الصلة بين التصوف والنصرانية 
زعمه أن صفات اله عين صفاته 
زمه أن الله سبحانه يصلى له 
رب الصوفية فى صور الماشقات 
ثباته على اعتقاد الوحدة 
استدلاله على زندقته 

بدين ابن الفارض بتلبس الله 
بصورة حلده 

ر أى القشيرى والسهروردى 
وحدة الأديان عند ابن الفارض 
شعره فى وحدة الأديان 
معاندته للتوحيد الحق 

دعوته إلى اجون 
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الباطل إله العصوفية: 

قول ابن الفارض يوجب 
إراقة دمه 

زجره لمن يكنيه أو يلقبه 

زعمه أنه عرج إلى السماء 

حكم من كفر ابن الفارض 

حكر المتوقف فى تكفير الصوفية 

الرأى فى شعر ابن القارض 

تواتر احير يتسكفير الملماء له 

فى كلام حفيده فیا أثبته 

أصل الولاية الحقة 

دفاع وادعاء 

وجوب الكشف عن زندقة 
الصوفية و بيانها 

الجاهلية فى الصوفية 

دقع اعتراض وأه 


نصيحة البقاعى خم بها كتابه 


